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الإهداء 


إلى الأم الجليلة الجميلة الأزلية ... مصرء 
وقد نال منها الوهن والشحوب» 
داعيًا الله أن يُهوّن عليها آلام المخاض. 


اللغة العربية لغة وعي ولغة شهادةء وينبغي إنقاذها سليمة بأي ثمن؛ للتأثير 
في اللغة الدولية المستقبلة. 


لوي ماسنيون 


سيكون هذا الخيط وصّل ما بينك وبين الماضى فعدٌ إليه» عد إلى نفسك؛ فلا 
شيء ينشأ من لا شيء» ولن يعتمد مستقبل أمرك إلا على ماضيك الذي كنت فيهء 
وحاضرك الذي أنت عليه. 


أندريه جيد: ثيسيوس 


تعانی الفصحى هذه الأيام وهنًا وذبولًا لم يعد محل جدال؛ فالرّكاكة أصبحت ظاهرةً عامة 
واا شاملًاء واللحن في مبادئ اللغة أصبح قاسمًا مشترگاء لا بين عامة الناس فحسب» 
بل بين خاصة الأساتذة والإعلاميين والأدباء! وإِنَّ لغة تستعصي على سدنتها وأحبارها لهي 
لغة تفقد طبيعة اللغة ووظيفتهاء وتستحق من الجميع وقفةٌ للتدبر والمراجعة والتمحيص. 

العربية لغة كأي لغةء تجري عليها نواميس اللغات» وتخضع لقوانين علم اللغة العا 
غير أنها في ذلك تقف حالةٌ خاصة بين اللغات ونسيج وحدها؛ فهي أعرض اللغات متنا 
وأطولها عمرًاء العربية لغةٌ جسيمة هائلة الجرم؛ لأسباب حتمت ذلك: 


أولًّا: أنّها في الأصل ليست (بمعنَّى ما) لغةٌ واحدة. بل هي المجموع الجبري للغة العربية 
المشتركة ولهجات القبائل الموثقة. ١‏ 


' يقول د. محمد كامل حسين: «... ذلك أنَّ اللغويين جمعوا كل ما سمعوه من العرب على اختلاف 
أمور كثيرة» (مجلة مجمع اللغة العربية. ج؟؟, القاهرةء 1/17 1ه//1571م). 
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ثانيًا: أنَّها بعد الفتوحات بسطت ظلها على أصقاع مترامية من الأرض» وقضت على 
لغاتِ قديمة فيها (كالسريانية واليونانية الف إلخ) بعد أن نُقل إليهاء بالترجمة 
والتعريب» عصارة هذه اللغات وخيرات أهلها الذين أسلموا واستعرّيوا؛ فصارت العريية 
في أدبها وعلومها نتاج كل هذه الأمم» وصارت» من حيث الرصيد العلمي والحضاريء 
مجموعًا جبريًا لعدَّة لغاتِ عريقة! 


ثالنًا: أتها صِينَتْء برغم التوسع الجغرافيء من التفدّت إلى لغات منفصلة؛ بفضل كتاب 
خايم وعقيد 8 مرجدة وعلقاء ]فذان؛ فامنويها الأحل أككر من سيدة كين قرا فق الزمن 
محتفظةٌ بأسسها ونحوها وجذرها الثلاثي» وهي مزية لم تتح لأي لغة من اللغات. 
من شان هذ الدروف انتا ريخ الحاكنة: هذا الاه الجقرافق: والزمش ورخف 
البسطة الأفقية والرأسيةء أن تجعل من العربية لغةٌ ضخمةٌ واسعةء صعبةٌ بطبيعة الحالء 
صعوبة الاكتناز والثراء والغنى» وإذا كان قدرنا أن نبذل في تعلمها جهدًا أكبر مما يبذله 
غيرنا في لغته فإن جهدنا فيها لا يذهب دون مقابل. 
يتضمن الكتاب الذي بين يديك مراجعةً شاملةً لفقه اللغة العربية» تتناول قصتها من 
ا إن اا ها أن :تيوك واا ا اليل اقيم .مهنا وفينا ون حال 
وحمبي؟ فتحتكن النضترفه» وزكنازئ قاذ ١‏ 


)١(‏ أخطاء النحاة 


في الفصل الأول والثاني تجد عرضًا مفصّلًا لعملية جمع اللغة العربية على أيدي النحاة 
الأوائلء أخطأ النحاة في جمع اللغة وتقعيدها أخطاءً منهجية معروفةء عرضنا لها بشيء 
من التفصيلء وأخذناها بحجمهاء ووضعنا أمرها في نصابه. 
قد تكون لبعض الأخطاء ثمارٌ حلوةء وعواقب محمودةء ونواتج بَعدية سائغة تتجاوز 
منشأهاء وتصبح قيمةٌ بحقها الشخصي! مثلما ينتج اللؤلؤ عن خطأ حل بالمحار؛ فتغمدته 
خطرة لدم 
٠‏ خلط اللهجات كان خطًا منهجيًا بغير شك أفضى إلى لغة جسيمة داخلها عنصرٌ 
اضطناعي؟ لخة متكمة بالمترادف والمشترك والأصداد والغريب؟.لغة لم يتحدت 
بها لحد في أي وقت عل :تحى طبيعئ» ذلك أنها ليست لغة واحذة. كما فلناء.يل 
حزمة الحاخه غير أن هذه المسانة شارك رد هة الزمق: الزن الذي يقصي 


۱۲ 


ويصطفيء ويّعجم ويُّجرّب؛ فأخذها بالتنقيح والنخل» واجتبى منها الأجمل 
والأسلس» فاستوت في النهاية لغة بديعة قسيمة تامة الخلق خلابة البنيان. 

٠‏ وأخطأ النحاة حين استندوا إلى الشعر في أغلب شواهد اللغةء وهنا أيضًا لا نعدم 
أثرًا إيجابيًا لهذا الخطأ المنهجى؛ فاللغة التى استمدت مادتها وشواهدها من 
الف لذ ك تكو رلعة شافره ا ل و ا وكرت 
الحذف والإيجاز واللمح» ويدخل المجاز منها في الصميم." 


ثم عرضنا لرأي النحاة في نشأة اللغة وطبيعتها. لم يكن الإطار المعرفي الذي يفكر 
داخله النحاة ليسمح لهم بأكثر مما رأوهء واستثنينا عبد القاهر الجرجاني الذي كانت 
نظريته في «النظم» استباقًا مدهسًا لكثير من الأفكار الفلسفية واللغوية المعاصرة. 

ثم انتقلنا في فصل «اللغة والمنطق» إلى قضية النحو العربي» وبِينًَا أن تاريخ النحو 
كان تاريخ صراع بين ثقافتين: ثقافة العرب وثقافة الموالي» كُتب فيه النصرء للأسفء لثقافة 
الموالي الذين بالغوا في تضخيم النحى وأثقلوة ومُنطّقوه: وجمدوا اللغة وأبعدوها غما ألفته 
في «بيت أبيها» من رحابة وسماحة وسجيةء وهذه تذكرة تحمل في ذاتها دعوةً إلى إعادة 
«تعريب النحو»! وتخليصه من اللحاء الأرسطي الثقيلء الذي ضر بالعربية وخنقها وأوحى 
إلى الناس أن يهجروها. ٠‏ 

وق فصل «التغيز اللعوي» رهد إل :ظاهزة التي وفزضنناء "بشي من التقضيل: 
لأسبابه وأنواعه» والتوتر القائم بين فكرة «التغير» وفكرة «اللحن» في أذهان اللغويين 
الماك لخدن ونين ان "اتخظأ الشهو: ل تخو كط رذتإن شرسة الل الو ءا 
وعرضنا نماذج من «3 تصحيح الصحيح»! جعلنا منها فرصًا لتصويب الفكر قبل الكلمات. 
وبينًا أنَّ كثيرًا مما يقال له «خطأ» في اللغة هو خطأ اللغويين أنفسهم هواة «قلْ ولا تقل», 
الذنن كفل عق أذهانهم الركام الأرسطي فعزلهم عن السليقة العربيةء وأفقدهم الفطرة 
اللغوية فجعلوا يخطّئون الناس ويبثون فيهم اليأس من الفصحى والتوجس منها. 

وفي فصل «العامية والفصحى» عرضنا لقضية ازدواجيتنا اللغوية التي تهدد العقل 
العربي بالانشطار والتشوشء وبيدًا أن سد الفجوة بين العامية والفصحى لا يكون باحتقار 


' يقول أدونيس في «الشعرية العربية»: «فالمجاز في اللغة العربية أكثر من أن يكون مجرد أسلوب تعبيري» 
إِنَّه في بنيتها ذاتها <« 
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العاميةء بل بمهادنتها واسترفادهاء ورصد فصيحها وترويجه وإدراجه في مناهج التعليم» 
حتى يأنس النشء بلغتهم التي يدرسونها ولا يعودوا يحسون في دراسة الفصحى أنهم 
وفي فصل «تعريب العلم» اقتحامٌ لهذه المسألة الشائكة المعلقةء بيا فيه أن التعريب 
ضرورة ملحّة: قومية وعلمية ونفسية ولغويةء وأن التقاعس عن التعريب هو انتحانٌ 
جماعي بشع» وتخلٌ عن أمانة تاريخية علينا أن نحملها ولا نشفق منها. 
وفي فصل «مزايا العربية» بيّناء بحيدة وموضوعية» ما تتمتع به العربية من فضائل 
بنيوية ودلالية» وعرضنا لقضية غياب فعل الكينونة ودلالته الفلسفيةء واحتمال وجود 
منهج علمي وفلسفي مضمر في قلب العربية علينا أن نستكشفه ونستوحيه. 
"وق فل مرش وة ال جرا لحف اا وكسيا ةو را ما اسن 
«نظرية الاستعمال» كوصفة شاملة للإصلاح اللغوي في مجال التقعيد والتعليم والتعلم» 
وأشرنا بسهم إلى الطريق الثالث الذي ينبغي أن نتخذه في مسيرنا إلى الفصحى الجديدة 
التي علينا أن نؤسسهاء مثلما أسس دانتي الإيطالية, تواتينا في ذلك رياح الكوكبية وقوى 
العولة التي تحلٌ لناء من حيث لا نحتسب» مشكلة الحرف العربيء وتعكس الميول اللغوية 
القديمة؛ إذ تقرب اللهجات وتوحد اللغة وتمنع انشعابهاء وتيسّر نشرها وتعلّمهاء وتلقيها 
على مسامع الناس بالغدو والآصالء وقلنا: إنَّ تلك فرصة سانحة علينا أن ننتهزها ولا 


(؟) إحياء التراث 


ليس ثمة تناقض بين تجديد اللغة وإحياء التراث كما قد يبدو للنظرة السطحية العجلىء 
فالحق أن العربية لغةٌ معمرةء تنمو من داخلها بالاشتقاق والتعريب» ويظل جذرها الثلاثي 
حاضرًا عتيدّاء ويظل ماضيها موصولًا بحاضرها يغذوه ويمسكه ويمده بأسباب النماء. 

بإهاب كل مُجِدَّدِ كبير كلاسيكيٌ كبينٌ وفي طي كل تجديدٍ شيءٌ من الإحياء! وإن جيلًا 
نسي ماضيه لهو جيلٌ شائخ لا مستقبل له. ليس إحياء التراث غيابًا في الماضي أو اغترابًا عن 
الحاضر وغفلة عن الآتى؛ فلا بناء بغير دعائم, ولا سموق بغير جذور» ليس إحياء التراث 
ترفًا بل ضرورةء ولا سُبِانَا بل هو الصحو واليقظة والإفاقة» إنه ضرورة لكل أمة تريد 
أن تسترد وعيها وتستعيد توجهها وتتعرف خط سيرها. إن حاضرًا بلا ماض هو ذهول 
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وشرودٌ وفقدان ذاكرة» وضربٌ في التيه بعد ضياع الخرائط واشتباه الطرق والتباس الأمام 
والوراء. 

ألفاظ مهجورة: من التجديد أن نبعث بعض الألفاظ المهجورة التي هي أكثر إسعافًا 
NNE‏ ل 


هناك ألفاظ نهجرها لأننا لم نجدها ذات نفع لنا أو غُناء في حياتنا الجديدة. 

وهناك ألفاظً تهجرنا لأنها لم تجدنا أكفاءً لهاء ولما كانت تَذْخَّره لنا من ذهب المعنى. 
هناك ألفاظ تموت عنا. 

وهناك ألفاظً نموت عنها. 


(؟) خطورة القضية اللغوية 
تولد كل الأجنة عاريةًٌ إلا جنين الفكر فيولد متليّسًا باللغة. 


تعست فكرة رانت على البشر دهورًا تقول إن اللغة مجرد وسيلة للتعبير عن الفكر ونقله 
إلى الآخرين» تعرض له من خارج وهو تام مكتمل كأنها غلاف الهدية أو كساء البدن أو 
وعاء السائل. 

إِنّما شأن اللغة أبلغ من ذلك خطرًا وأبعد نفودًا وأشد هولًا. 

اللغة هى ذخائر المقولات وخزائن المفاهيم» بحيث يستحيل عليك أن تفكر تفكيرًا 
مركبًا ثريا بلغة ساذجة فقيرة. 

اللغة هي «دالة الفكر» ونماذج الرؤية» بحيث لا تملك أن ترى من العالم إلا بقدر ما 
تسمح لك لغتك أن ترى. 

اللغة هي حاملة العالم» وأطلس الوجودء بحيث لا بجانبك الصواب إذا قلت إن حجم 
وجودك هو حجم لغتك. / 

هكذا يتبين لنا مبلغ السَّفَه الذي نأتيه إذا نحن تخلّينا عن هذه اللغة الجميلة الجليلة 
بعد كل الذي بلغته من الثراء والارتقاء. 

التمر ين شوظ التحدافقة لرن اة ادات 
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من الحذق حين نثاقف العالم الغربي المتحضر أن نأخذ عنهم» ونهضم زادهم» ونتمثله 
تمامًاء ونحیله» بحكم التمش ذاته» إلى كياننا وبنيتناء لا أن نمنحهم أنفسنا ونتقمصهم 
تقمّصًا رخيصًاء ونضحي بحقيقتنا دون مقابل. 

آية الهضم التام أن يتحول المهضوم إلى الهاضم» فأنت, كما يقول بياجيه؛ حين تهضم 
الملفوف وتتمثله تحوله إلى أنسجتك وبناتك العضوي ولا تتحول أنت إلى ملفوف! كذلك 
الحال في هضم الفكر الغربي وتمثله» فمن شأن الفكر الذي تستوعبه بالفعل أن يتَعضَّى 
فيك ويذوب في كيانك ويصطبغ بصبغتك؛ فلا نكاد نتبين من ملامحه الأولى شيئًا إلا من 
طريق الظن والاستنباطء فهو يغيرك ويطورك فيما يتشتت داخلك ويتبدد فيك. 

ذلك هو الفهم الحق والتمثل الأصيل. 

وحالما تبينَا في خطابك فكر غيرك كما هوء وتجلّت لنا ملامحه بتمامهاء فهو الدليل 
على أنك ع8 تقدر على هذا الفكر ولم تفهمه» وإن كنت تستظهره وتردده إنه الفكر الذي 
لم تستوعبه بل استوعبك» ولم تهضمه بل هضمك. 

ذلك هو التقليد السطحي والتقمص الرخيص 

لكي نقول: إننا استوعبنا الحداثة حقًا يتعين أن نرى الحداثة استعربت وتحدثت 
العربيةء ولكي نقول: إننا فهمنا العلم حقا؛ ينبغي أن يكون لدينا ما يثبت أن العلم نفسه 
فهم العربيةء أي تعرّب وتوطّن في معجمنا وطاب له المقام! وما دون ذلك هو استعمالٌ من 
الظاهر» هو تمسح وتقولٌ وتخلفٌ مقلوب. 

إن لدينا منتسبين كبارًا يعيشون بيننا في الشرق كمواطنين بالانتساب في العالم الغربيء 
يتليّسون بالنموذج الأوروبي الأمريكي» ويتشدقون في مجالسهم بالإنجليزية» ويوقعون بها 
أعمالية وراه إن او يكير الق و ان محكم الانتسشات انه تركيكة 

عجماء» يظن هؤلاء أنهم متحضرون مجددونء وهم غارقون إلى الأذقان في تقليد آخرء 
لقد نسوا لغتهم التي لن يبدعوا إلا بهاء واستعاروا لغة غيرهم التي لن يعرفوها إلا بالنقل 
والوساطة ولو ردا من اللفظ معناه المباشر فإنهم في عَمَه عن خان وغ ا 
وتداعياته» وتجلياته الثانية وأقانيمه الأخرىء ومَنشئه في التاريخ ومسيره في الزمن» وهم 
بذلك يخسرون البُعد الثالث للغةء ويتبنون لغةٌ مسطّحةٌ مصمتة لن يفكروا بها إلا تفكيرًا 


1١ 


فق 


مقدمه 


إن حياة الانتساب هذه تضحيةٌ بالحياة وتنازلٌ عن الإرث ونفيٌ للذات» ووقرٌ وفقرٌ 
وخزيء لقد باع أصحابنا أنفسهم مجانًا وصاروا مسوخًا لا تروق أعينَ الشرق أو الغرب» 
واختاروا أن يكونوا أذيالًا لا عمل لها إلا التبعية» ولا مكان إلا المؤخرة. 


(١‏ في ظل الفصحى 
اللغة «جين» آخر. 
فكما أن الجينات شفراتٌ أو مخططات يسير وفقًا لها الكيانٌ البشري جسميًا ونفسيًاء فإن 
اللغة شفرة ومنظورٌ ونماذج رؤية تشكل وعينا وإدراكنا الخاص للوجود» وتحكم وجهتنا 
في الفكر والفعل» وطريقتنا في تصور ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 
بهذا المعنى تكون العروبة قرابة رؤية بقدر ما هي قرابة دم» وتكون الدعوة إلى 
القصكق نهوة إلى الوحدة. وال القتمل: وال اجتماع الاكوة يعد افتراق وشتات وغرية: 
عادل مصطفى 


ل 


۱۷ 


الفصل الأول 


جمع الادة اللغوية 


من يتأمل علوم العربية» من نحو وصرفٍ وأصواتٍ ومعاجم وعروض ... لا يسعه إلا 
الإجلال لمن ابتكروا هذه العلوم من العدم» وشيدوا هذه الصروح من الصفرء بعزم صادق 
وإخلاص نادرء وحذق منقطع النظير. ' ا 

ع قي :بهي ال جعت ونه 
سلفًا عظيمًا؛ في اجتهاده وابتكاره؛ فنجتهد نحن أيضًا ونبتكرء وننخل ونغربل» ونراجع 


ك 


ونصوب. 


١‏ في «باب في صدق التّقلة وثقة الرواة الحملة» يقول ابن جني في «الخصائص»: «... لم يُوفّق لاختراعهء 
وابتداء قوانينه وأوضاعه. إلا البر عند الله سبحانه» الحفيظ بما نوّه به وأعلى شأنه» أُوَلَا يعلم أن أمير 
المؤمنين عليًّا هو البادئه والمنيّه عليه ... ثم تحقق ابن عباس بهء واكتفال أبي الأسود رحمه الله إياه ... ثم 
تتالى السلف عليه ... ويكفي من بعد ما تعرف حاله ويُتَشْامَد به من عفة أبي عمرو بن العلاء ومن كان 
معه ... وهذا الأصمعي وهو صتَاجة الرواة والنقلة ... ومعلومٌ كم قدر ما حذف من اللغة فلم يثبته؛ لأنه 
لم يقَىَ عنده إذ لم يسمعه ... هذا إلى ما يعرف عن عقل الكسائي وعفته وظلفه ونزاهته حتى إن الرشيد 
كان يجلسه ومحمد بن الحسن على كرسيين بحضرته ويأمرهما ألا ينزعجا لنهضته ... وحسبنا من هذا 
حديث سيبويه وقد حطب بكتابه وهو آلف ورقة علمًا مبتكرًا ووضعًا متجاورًا لما يسمع ويرىء قلما تسند 
إليه حكاية أو توصل به رواية ... وهذا أبى علي (الفارسي) رحمه الله كأنه بعد معنا ولم تبِنْ به الحال 
عناء كان من تحوبه وتأنّيه وتحرّجه كثيرَ التوقف فيما يحيكه؛ دائم الاستظهار لإيراد ما يرويه فكان 
يقول أنشدت لجرير فيما أحسبء وأخرى: قال لي أبو بكر فيما أظنء وأخرى: في غالب ظني كذاء وأرى 
أني قد سمعت كذا» (ابن جني: الخصائصء تحقيق محمد علي النجارء الهيئة المصرية العامة للكتابء 


الطبعة الرابعة ۱۹۹۹ء الجزء الثالث. ص؟١١17-91١2).‏ 


مغالطات لغوية 


)١(‏ الفصحى (المشتركة) واللهجات 


يبدأ المشهد اللغوي بجزيرة العرب» نجد والحجاز ومنطقة الفرات» في القرن الخامس 
والسادس الميلاديين» وقد انتظمتها لهجاتٌ محلية متعددةء تتحدث بها قبائل متفرقة أدى 
بها اتساع الصحراء إلى عزلة نسبيةء ولما كانت تلك القبائل على عزلتها تتبادل التجارة 
وتتلاقى في الحج والأسواق والندوات» كان لا بد من وجود لغة «مشتركة» يتفاهم بها 
الناس جميعًا على اختلاف قبائلهم» كانت مكة» أم القرى» هي مهوى الأفئدة وملتقى الحج 
والتجارة وأسواق الخطابة والشعرء وقد كفل لها نشاطها التجاري وثراؤها الاقتصادي 
ارتقاءً حضاريًا وسلطانًا سياسيًا؛ الأمر الذي جعل اللهجة القَرّشية هي اللهجة الغالبة 
في تكوين اللغة المشتركةء وإن لم تتطابق معها تمام التطابق» هذه الاي المشتركة 
هي التي يتخذها الخطباء والشعراء وهي التي تكتب بها المعاهدات وتتخذ في مواقف 
الوفادة والتشاور والحروب والعبادة» وقد نزل بها القرآن الكريم ليفهمه العرب جميعًا 
على اختلاف لهجاتهم المحليةء وبذلك سادت المشتركة واستتبت وازدهرت وارتقت ارتقاءً 
نحن إذن بإزاء مستويين لغويين متباينين: المستوى اللهجي من جهة» ومستوى 
الفصحى أو المشتركة من جهة أخرىء ومن العبث وإهدار الطاقة أن نسأل الآن أيهما السابق 
على الآخر: أهي لهجاتٌ تبلورت منها المشتركة (مرتكزة كثيرًا على لهجة قريش)؟ أم هي 
المشتركة تفرعت عنها اللهجات شأنها شأن غيرها من اللغات الكبرى كاللاتينية والجرمانية؟ 
ذلك أمرٌ مختلط ملتبس غامض يثير فيضًا من الحدوس والتخمينات والفروضء ولا يؤدي 
إلى نتائج حاسمة صلبة. 
ثمة موقفان متمايزان أمام الباحث في أمر العلاقة بين المشتركة واللهجات: 
الموقف الأول: أن يُعتبر كلا منهما مستوّى خاصًا ولا يخلط بينهما بالرغم من إدراكه 
للتأثير المتبادل بينهما؛ فكل لهجة مستوّى خاصٌ ينبغي ألا يختلط بغيره من اللهجات 
ولا بالمشتركة, كل لهجة مستوّى متفرد في دلالة الألفاظ وف الأصوات والصيغ والتراكيب. 
والموقف الثاني: أن يعتبر المشتركة هي اللهجات نفسهاء فتكون المشتركة (الفصحى) هي 
المجموع الجبري ل «لغة قيس وتميم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين.» 
الموقف الأول هو الموقف العلمي الصحيح (ما ينبغي أن يكون)ء ولقد راود بعض 
النحاة على نحو عارض لا يشكل اتجامًا أو منهجًاء والموقف الثاني هو الموقف الخاطئ 


9 


جمع المادة اللغوية 


من الجهة العلميةء وهو الموقف الذي اتخذه النحاة مع الأسف (ما هو كائن)ء فأدى إلى 
اضطراب الدراسة وتعقد النحوء فتجد في المسألة الواحدة وجومًاء وتجد لكل وجه توجيهًاء 
وتجد لهذه الوجوه والتوجيهات سندها في اللغات واللهجات. 

لقد انُخذت اللهجات تُكأة في النحو العربي لكثير من التفريعات التي تُتدارَك على 
القاعدة العامة أو تنقضها تمامّاء مما زاد من تعقيد النحو وصعوياته. قيل لأبى عمرو بن 
العلاء كيف تصنع فيما خالفتك به العرب وهم حجة؟ فقال: أعمل فل الکن واي ها 
خالفني لغات. وتفسير هذا المسلك العلمي هو فهم علماتنا للصلة بين الفصحى واللهجاتء 
واعتبارهم الفصحى هي نفس اللغات المتعددة مما أطلقوا عليه أنه «كلام العرب»», ولا 
تمكن دراسة هذا الحشد الكبير المختلط إلا بهذه الطريقةء وهكذا جاء النحو العربى وفيه 
كوا عوتعائة ذانن ا وا ا نه علا أو تكفا كال :ذلك أن ال مها 
تقف على المنصوب المنون بإبدال التنوين ألفاء ولكن أبا الحسن قطرب وأبا عبيد والكوفيين 
ذكروا أن من العرب من يقف على المنصوب المنون بالسكونء فيقول «رأيت زيد»» وهي 
لهجة بعض فروع ربيعة. إن الفصحى المشتركة لم تحمل هذا ليشيع ويوفق عليه عرفهاء 
ولكن النحاة حملوه ودرسوه من اللهجةء ووضعوا له قاعدة تمثل ظاهرة ضمّها النحؤ 
العربي» ذاك الذي يُفترّض فيه أنه للفصحى أساسًا.” 


(۲) سمات اللغة المشتركة 


تتميز أي لغة مشتركة بصفات معينة؛ الأولى: أنها فوق مستوى العامةء بمعنى أن العامة 
لا يستعملونها في خطابهم» وإذا سمعوا متكلمًا بها رفعوه فوق مستوى تقافتهم» فاللغة 
المشتركة العربية التي نظم بها الشعراء وخطب بها الخطباءء لم تكن في متناول العرب 
جميعًاء بل كانت في مستوّى أرقى وأسمى مما يمكن أن يتناوله العامةء وحتى الإعراب الذي 
يعد أهم مميزات الفصحى لم تكن كل العرب تقدر عليه روي عن ابن أبي إسحق: «العرب 
ترفرف على الإعراب ولا تتفيهق فيه.» وعن يونس: «العرب تشام الإعراب ولا تحققه.» وعن 
الخشخاش بن الحُباب: «العرب تقع بالإغراب وكأنها لم ثرذ.»" 


. ۱۲-٦۲ د. محمد عيد: المستوى اللغوى للفصحى واللهجات» عالم الكتب» ۹۸1 ص‎ ١ 
. ٣٣ص ل. رمضان عيد التواب: بحوث في فقه اللغةء جامعة عين شمس» القاهرة يدون تاريخ,‎ ٣ 


۲١ 


مغالطات لغوية 


والسمة الثانية للغة المشتركة: أنها لا تنتمى صفاتها أو عناصرها إلى بيئة محلية 
معيدها مهتي أ القطيق بالق اللشرعة إل ركان AEA‏ كن O‏ 
فاللغة المشتركة لغةٌ منسجمة موحّدة لا يمكن أن تنتمي إلى بيئة خاصة من بيئات الجزيرة 
العربية» فلا يحق لنا أن نقول مثلًا: | ن اللغة المشتركة هي لغة قريش أو تميم أو غيرها 
من قبائل العرب» بل هي مزيج من كل هذا تكوّنت له شخصيته وكيانه وأصبح مستقلً 

عن اللهجات» وإن التمس هذا المزيج في نشأته بعض صفات هذه اللهجات بعد هضمهء 
من ذلك أن المشتركة العربية تحقق الهمزء بينما لهجة قريش نفسها تسهيل الهمزء ومن 
ذلك «أن شعر الشعراء من ربيعة لا يعرف ما اشتهر عن لهجتها من الكشكشةء وشعر 
الشعراء من تميم لا يعرف العنعنة».؛ وفي ديوان الهذليين لا نكاد نجد ما عرف عن لهجة 
هذيل من فحفحة واستنطاء ونحو ذلك. * 

والصفة الثالثة للغة المشتركة: أنها ليست لغة سليقةء ومعنى السليقة أن تتكلم لغة 
من اللغات بغير شعور بما لها من خصائصء وياستحالة أن ن تخطئ فيها دون أن تدرك 
قات سارك عل الور وا ريدلا N E a‏ 
تلك الروايات الكثيرة التي تشير إلى وقوع اللحن من العرب» قبل الإسلام وبعده. إن صاحب 
اللغة الذي يتكلمها بالسليقةء كما يقول د. إبراهيم أنيس» يستحيل عليه الخطأ في ظواهر 
تلك اللغة دون أن يدرك أنه أخطأ؛ فالإنجليزي لا يخطئ في كلامه إلا إذا قسنا كلامه 
بمستوّى لغوي آخر فوق كلام الناس» ونحن في كلامنا بالعامية لا نخطئ, فإذا زل اللسان 
في لحظة ارتباك أو تلعثم رجعنا عن هذا الزلل في لمح البصرء وأدركنا أننا وقعنا فيهء ولا 
يُتصور وقوع الخطأ من صاحب السليقة اللغوية في أي ظاهرة من ظواهر لغته: في تركيب 


؛ د. إبراهيم أنيس: مستقبل اللغة العربية المشتركة, القاهرة. معهد الدراسات العربية العاليةء مطبعة 
الرسالة, ۰٦۱۹ء‏ ص؟١.‏ 

° الكشكشةء وتعزى إلى ربيعة ومضر (وإلى بكر أيضًا وبني عمرى بن تميم وناس من أسد) هي إبدال 
كاف المؤنثة في الوقف شينًا أو إلحاقها شينًاء مثل «مالش؟» بدلا من «مالك» و«أكرمكش» بدلًا من 
«أكرمك». والعنعنةء وتعزى إلى تميم وقيس وأسد ومن جاورهم قيل إنها إبدال ألف أن المفتوحة عيتاء 
فتقول «عَتّك» بدلا من «أنك». والفحفحةء وتعزى إلى هذيل» هي قلب الحاء عينَاء فتقول «عنَّى» مثلّا من 
«حنَّى». والاستنطاء» ويعزى إلى هذيل وسعد بن بكر والأزد ويل والأنصارء هو جعل العين الساكنة 
نونًا إذا جاورت الطاءء فتقول ملد «أنطّى» بدلا من «أعطى». 


۲۲ 


جمع المادة اللغوية 


أصواتها أو في ترتيب الكلمات بجملهاء أو في صيغهاء أو في طريقة النفي والإثبات» أو في 
كلوئقة ا اف رك لل 


(۳) تشيىء السليقة اللغوية 


حي زتعم الطفل لغة أله بالمضاكاة والرات: واللحاولة والخطا فإنّه متهن وكعمل اذكه 
فيما يُنطق له ويركز فيما يقول» وإذا أخطأ فقد لا يعي أنه أخطأ حتى يُظهره الكبارٌ على 
خطته, حتى إذا اكتمل تعلّمه وتمت له السيطرة على لغته فإنه يتحدث بها من غير حاجة 
إلى احتشاد وتركيز وتيقظء ودون وعي بخصائصها وتوجس من أخطائهاء هنالك يقال إنه 
يتكلم ب «السليقة»» السليقة إذن هي تمن المرء من لغة ما بحيث يتكلم بها عفويًا وتلقائيً 
او الثقات هة إل“قواعدها وش با كاف لفن لعف الام اله ووم ال 
أن يتمكّن من لغة أجنبية ويتكلمها بالسليقة إذا أولاها اهتمامًا متصلًا وثابر على تعلمها 
ولم ينقطع عن التدريب والممارسة. 

يقول ابن خلدون: «اعلم أنَّ اللغات كلها ملكاتٌ بالصناعة؛ إن هي ملكات في اللسان 
للعبارة عن المعاني وجودتها وقصورها بحسب تمام الملكة أو نقصانهاء وليس ذلك بالنظر 
إل القرذات» وإثما هو بالنظز إلى التراكيب:» :فإذا حصت الملكة الثامة فى ركيب الألقناظ 
المفردة للتعبير بها عن المعاني المقصودة ومراعاة التأليف الذي يطبق الكلام على مقتضى 
أا الح اة تمق إقادة مقصودة السام وهذا هر م اة 
والملكات لا تحصل إلا بتكرار الأفعال؛ لأن الفعل يقع أولًا وتعود منه للذات صفةء ثم يتكرر 
فتكون حالًاء ومعنى الحال أنها صفة غير راسخةء ثم يزيد التكرار فتكون ملكة أي صفة 
راسخة. فالمتكلم من العرب حين كانت ملكته اللغةٌ العربيةٌ موجودةً فيهم يسمع كلام 
آهل جيله وأساليبهم في مخاطباتهم وكيفية تعبيرهم عن مقاصدهم» كما يسمع الصبي 
استعمال: المقردات ف معانيها فيُلقنها أو كم وسمع التراكيت بختها فيلقنها كذلك» ثم 
لا يزال سماعهم لذلك يتجدد في كل لحظة ومن كل متكلم» واستعماله يتكرر إلى أن يصير 
ذلك ملكة وصفة راسخة ويكون كأحدهم. هكذا تصيرت الألسن واللغات من جيل إلى جيل 


' د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصريةء الطبعة الثامنة ١١٠٠5؟,‏ ص"77١.‏ 


۲۲ 


مغالطات لغوية 


وتعلمها العجم والأطفال» وهذا هو معنى ما تقوله العامة من أن اللغة للعرب بالطبع» أي 
باللكة A‏ خوك هدوع ولع بأكوها كن ANE‏ 

السليقة إذن ليست «شيئًاء ۸6۶ أو «كيانًاه ۴٥۲‏ سحريًا يرتبط بالبداوة أو بالجنس 
العربي ويمتنع على غير العربي مهما أخلص السعي وواصل التعلم» ولكن قدماء اللغويين 
العرب كان لهم رأيّ آخر: فقد سيطرت عليهم فكرة أن الكلام بالعربية لا يستقيم لغير 
العربي» وكأن في الأمر شيئًا سحريًا هو سر السليقة العربية؛ شينًا يجري في دماء العرب 
ويختلط برمالهم ودِمّنهمء يورثه الآباء أبناءهم وترضعه الأمهات أطفالهن في لبانهن إنه 
«تشيىء» Reification‏ أو «أقئّمة) 0+ اسلسليقة إن جاز التعبير» وهو الذي 
جعل اة الكوفة يأخذون اللغة عن أي عربي يصادفونه» ويأخذون حتى عن الأطفال 
والمجانين (والنساء) كما ذكر السيوطي في «المزهر»» وهم بذلك قد خلطوا بين مستويات 
الأداء المختلفة حيث كان ينبغي الفصل بينها. 

«على أن النحاة قصروا هذه السليقة على قوم معينين وعلى زمن معين وبيئة معينة: 
فنشأ في مخيلاتهم ما يمكن أن يعبر عنه ب «ديكتاتورية الزمان والمكان» مغالين في الحرص 
على العربية والاعتزاز بها.»" 


() ديكتاتورية الزمان 


جمع قدماء النحاة المادة اللغوية التي تنتمي إلى فترة تمتد من منتصف القرن الثاني 
قبل الهجرة وتنتهي في منتصف القرن الثاني الهجري أو نهايتهء والحق أنه من الصعبء 
استنادًا إلى عدد من الشواهد» أن نقبل رأي من ذهب إلى أن حركة العمل اللغوي الميداني 
قد توقفت في القرن الثاني الهجريء ويدأت ملاحظة التغير الذي يعتري الاستخدام اللغوي 
بعل القزيك التاني إن هرى نكل أن الأرهري (ت. ١۳۷ه)‏ في القرن الرابع قد اعتمد في معظم 
المادة التى وردت في معجمه «تهذيب اللغة» على النقل المباشرء إن إنه جمعها من البدو الذين 
فاش ديم نكر قن الويف وسيل | ورد ی الهادر الكريية من أن ا ا ا 


" ابن خلدون: المقدمة» دار صادرء بيروتء الطبعة الأولى ۰۲۰۰۰ ص۸٤‏ 55-5 5. 


^ د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغةء ص١"؟.‏ 


٤ 
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(العمل اللغوي الميداني) قد انتهى في القرن الرابع»" وقد اتخذ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
قرارًا مؤداه «أن العرب الذين يوثق بعربيتهم ويُستشهد بكلامهم هم عرب الأمصار إلى 
نهاية القرن الثاني وأهل البدو من جزيرة العرب إلى نهاية القرن الرابع»»'' باعتبار أن 
لغة العرب بقيث نقية خالصة في البوادي حتى نهاية القرن الرابع الهجريء وفي الحواضر 
حتى نهاية القرن الثاني الهجريء قبل أن يعتريها الفساد ويتسرب إليها اللحن. 

ولا يخفى على القارئ» فضلًا عن ديكتاتورية الزمان» أن هذا خلطٌ آخر: خلط عصورء 
فقد امتدت الفترة التاريخية للغة المجموعة حوالي خمسة قرون» وتعامل النحاة مع هذه 
المادة اللغوية على أنها تنتمي إلى نظام لغوي واحد» وتعذر عليهم أن يدركوا أن اللغة 
ات اا افر وا مق اللمطأ أن ا ها لعو مستهاة من اة 
الثاني قبل الهجرة مأخذ مادة من القرن الرابع الهجري وتدرجها في نظام لغوي واحد 
(أى «حالة» لغوية واحدة بتعبير فرديناند دي سوسير). لقد فطن النحاة إل اة التغير 
اللغوي الناجم عن عوامل خارجية فحدّدوا فترة الاستشهادء غير أنهم فيما يبدو لم يفطنوا 
إلى ظاهرة التغير اللغوي الناجم عن عوامل داخلية في اللغة ذاتهاء وآية ذلك أنهم أخذوا 
شواهدهم من فترة زمنية هي نفسها كافية لحدوث تغير كبير. 

لم يها ال هما رل كمال يك ان را عامل الزمن في الحسبان؛ فلم 
يعترفوا على ما يبدو بأن اللغة ظاهرة اجتماعية قابلة للتطور على مدى الأيام» وقد جاءت 
خطة دراستهم العامة على وفق هذا التصور غير الدقيق.» ١١‏ 


)٥(‏ ديكتاتورية المكان 


في منتصف القرن الثاني الهجري وما تلاه ازدهرت دراسة اللغةء ودأب العلماء والدارسون 
على الترحل إلى الأعراب في مواطنهم للأخذ عنهم, وقام الأعراب في المقابل بالوفادة على 
الحضر لتقديم المادة اللغوية للدارسين والعلماء. 


^ د. سعيد حسن بحيري: المدخل إلى مصادر اللغة العربيةء مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة, 
۰۰۰ ص١7 .١‏ 

.5١”ص الجزء الأول من «مجلة المجمع»»‎ ٠ 

'١‏ د. كمال بشر: دراسات في علم اللغة» القسم الثاني» دار المعارفء القاهرة» 191/١‏ ص/01. 
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لم يأخذ النحاة بلهجات القبائل كيفما اتفق» بل تواصوا على الأخذ من قبائل بعينهاء 
هي «القبائل الموثقة» التي يصح الأخذ عنهاء وعلى ترك قبائل أخرى؛ لفساد لغتهم. 
وللفارابي (ت ١15ه)‏ نص مشهور في ذلك وَرَدَ مختصرًا جدًّا في كتاب «الحروف»» ومفصّلًا 
في والاقتراح» و«المزهر» للسيوطيء يقول الفارابي: «والذين عنهم تقلت اللغة العربية» وبهم 
اقتدي وعنهم | اللسا ن العربي من بين قبائل العرب هم قيس وتميم وأسد» فإن هؤلاء 
هم الذين عنهم أكثر ما أخذ ومعظمه»ء وعليهم اکل في الغريب وقي الإعراب والتصريفء ثم 
هذيل وبعض كنانة وبعض الطاتيين» ولم يؤخذ عن غيرهم من سائر قبائلهم. 

وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قطء ولا عن سكان البراري ممن كان يسكن 
أطراف بلادهم التي تجاور سائر الأمم الذين حولهم» فإنه لم يؤخذ لا من لخم ولا من 
جذام؛ فإنهم كانوا مجاورين لأهل مصر والقبطء ولا من قضاعة ولا من غسان ولا من إياد؛ 
فإنهم كانوا مجاورين لأهل الشام» وأكثرهم نصارى يقرءون في صلاتهم بغير العربية. 
ولا من تغلب والنمر؛ فإنهم كانوا بالجزيرة مجاورين لليونانية» ولا من بكر؛ لأنهم كانوا 
سكان البحرين مخالطين للهند والفرس» ولا من أزد عمان لمخالطتهم للهند والفرسء ولا 
من آهل اليمن أصلاء لمخالطتهم للهند والحبشةء ولولادة الحبشة فيهم» ولا من بني حنيفة 
وسكان اليمامةء ولا من ثقيف وسكان الطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقيمين e‏ ولا 
من حاضرة الحجاز؛ لأن الذين نقلوا اللغة صادفوهم حين ابتدءوا ينقلون لغة العرب قد 
خالطوا غيرهم من الأمم وفسدت ألسنتهم.» 

تتصف القبائل الموثقة بأنهم يعيشون في وسط الجزيرة العربية بحيث تحققت لهم 
العزلةء والعزلة مظنة النقاوة والخلوصء وأنهم يعيشون في البوادي لا الحضرء والبوادي 
مظنة العزلة ويندر أن يجتازها الأغراب» أما القبائل غير الموثقة فتقع في أطراف الجزيرة 
فيكف اتان بغار ار أو تقع في الحضر فيكثر تعرضها لوفادات الأجانب ومخالطة 
الأعاجم» وبصفة عامة تُكوّن هذه القبائل ما يشبه السور الخارجي للقبائل الموثقة. يقول 
ابن جني في «باب في ترك ال من آهل ال كما اكد عن الالو «علة امتناع ذلك ما 
عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلاط والفساد والخطلء ولو عُلم أن أهل مدينة 


" المدر: الطين اللزج المتماسكء وأهل المدر سكان البيوت المبنية (أي أهل الحضر)ء خلاف البدو أهل 
الخيام. 
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باقون على فصاحتهم ولم يعترض شيء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم كما يؤخذ 
عن أهل الوبرء وكذلك أيضًا لو فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب 
الألسنة وخبالهاء وانتقاض عادة الفصاحة وانتشارهاء لوجب رفض لغتها وترك تلقي ما 
يرد عنهاء وعلى ذلك العمل في وقتنا هذ" لأنا لا نكاد نرى بدويًا فصيحًاء وإن نحن آنسنا 
منه فصاحةً في کلامه» لم نکد نعدم ما يُفسد ذلك ويقدح فيه وينال ويغض منه»,؟' ويقول 
السيوطي في «الاقتراح»: «ومما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا نحن نأخذ اللغة 
عن حَرَشَّة الضباب وأَكَلّة اليرابيع» وأنتم تأخذونها عن أكلة الشواريز وباعة الكوامخ.» 

يختلف البصريون عن الكوفيين في منهج البحث والمعيار الذي حددوه للمصدر اللغوي 
الذي يُؤْخذ عنه؛ لذا اختار البصريون قبائل بعينها للأخذ عنهاء وتركوا قبائل أخرى 
باعتبارها فاسدة اللغة» وأسموا لغاتها باللغات الشاذة التي لا يوذ بهاء على حين كان 
الكوفيون يوثقون كل القبائل على حدٌ سواءء ويحتجون بكل ما يؤخذ عنهاء ويؤسسون 
عليه نحوهم وقواعدهم. 

يرى د. رمضان عبد التواب أن «الفرق بين اللغة المشتركة واللهجات لم يكن واضحًا 
في أذهان اللغويين في هذه الحقبة من التاريخ وضوحًا تامًا؛ ولذلك سعى البصريون للأخذ 
عن قبائل معينةء وهدفهم الوصول إلى تقعيد اللغة الأدبية المشتركة, غير أَنَّهم لم يُفرّقوا 
فيما أخذوه عن هذه القبائل بين تلك اللغة المشتركة ولهجات الخطاب» ومن هنا جاء الخلط 
والاضطراب» ورأيناهم يؤوٌلون كل مثال شذ عن قواعدهم. ولم يكن الكوفيون أقل منهم 
نظا في الاخضطراب: والحلط؛ لأنّيم أخذوا اللفة عن كل العرتء:ولم يفرقوا عذلك :مين اللعة 
المشتركة ولهجات الخطاب.» ١‏ ويقول في حديثه عن المعاجم العربية: «تخلط هذه المعاجم 
كثيرًا بين مستوى العربية الفصحى واللهجات القديمةء في اللفظ والدلالة» بلا إشارة إلى 
ذلك في الكثير من الأحيان» مثل: السّراط والصّراط والزراطء بمعنى الطريق مثلًا. وكذكرها 

لكلمة «العجوز» مثلًا أكثر من اسبعين معتىء من جيتها: الإبرة والجوع» 0 والقبلة» 
واليد اليمنى» فمن المحال أن تكون هذه المعاني جميعًا مستعملة في الفصحى.»١‏ 


" القرن الرابع الهجري. 
“ الخصائصء الجزء الثاني» ص7. 
1 


54 رمضان عبد التواب: بحوث في فقه اللغةء کن + 
1 المرجع السابقء ص175١.‏ 


۲۷ 


مغالطات لغوية 


يقول ابن جنى في الخصائص: «إذا كثر على المعنى الواحد ألفاظً مختلفة فسمعت في 
نك اتات داح عن أخوى ذلك ES ES‏ طرف ظهاء من ES‏ 
القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كله» وذلك كما جاء عنهم في أسماء 
الأسد والسيف والخمر وغير ذلك» وكما تنحرف الصيغة واللفظ واحدء نحو قولهم: هي 
رَغوة اللبن» ورُغوته» ورغوته» ورُغاوته» ورغاوته» ورُغايته ... وكقولهم: جئته من عَلُ 
ومن عل» ومن علاء ومن عَلَّوُ ومن عَلَْوَّه ومن عَلّوء ومن عُلّوّ ومن عالء ومن مُعالٍء فإن 
أرادنا التكرة قالواء من عل» وههنا مر هذا وتهوه أشياة د کر كلما کر اواد 
على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات» اجتمعت لإنسان واحدء من 
هنا ومن هناء ورَوَيْتَ عن الأصمعى قال: اختلف رجلان في لاان 
(بالصاد)ء وقال الآخر السقر (بالسين)» فتراضيا بأول واردٍ عليهما فحكيا له ما هما فيه 
فقال: لا أقول كما قلتماء إنما هو الزقر.»؟١‏ 

لقد وقع النحاة في خطأ منهجيٌ كبير إذ خلطوا بين اللهجات ولم يميزوا بين هذه 
السات فاسطرهم ذلك ف كثير.من الخلا إل التاويل وكريج الذي أله اللغة 
بمظهر الاضطراب» وخلطوا بين مستوى المشتركة وبين اللهجات معتبرين أن المشتركة 
تشمل لغات هذه القبائل المتعددة؛ فأدى ذلك إلى بناء قواعد المشتركة (الفصحى) على 
ظواهر لهجيةء وإلى اختلاف الآراء حول المسائل اعتمادًا على ما ورد من بعض القبائلء 
وإلى تضخم المعجمات القديمة واشتمالها على الحوشي المتروك» وإلى ظاهرة الترادف 
المفرط» والاشتراك» والأضدادء وكثرة الشذوذء واضطراب أوزان الفعل الثلاثي وصيّغه 
المختلفة. 


(1) مسألة الثقة بالرواية 


من أوجه النقد الشهيرة التي استهدفت عملية جمع اللغة عدم توافر الثقة بالرواة ثقةٌ 
تشابه ما توافر لرواية الحديثء فقد قيل إن بعض اللغويين كان غير موثوق به» كأن يكون 
غير عدل» أو يروي عن صبيانء أو عن مجانين» أو كان راوية من أهل الأهواء» وكان بعض 
الجامعين لا يتحرى الصدق بل يتيح لنفسه أن يضعء وقد ورد مثل هذا النقد على أقلام 


۷ الخصائص, الجزء الأول ص٤۳۷-١٠۷٠.‏ 


۲۸ 
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المحدثين والأقدمين معًا. في مجلة مجمع اللغة العربية ج۸ ص٠۲۰‏ يقول د. أحمد أمين 
إن بعض جامعي اللغة لم يكن يتحرى في جمعه» بل يدوّن كل ما يسمع سواء سمع من 
ثقة أو غير ثقة. وفي كتاب «اللغة بين المعيارية والوصفية» يقول د. تمام حسان: «وليس 
ببعيد أن يكون الأعراب الضاربون في الصحارى التي طَرّقها الرواة قد فطنوا إلى ضالة 
هؤلاء الناس» وإلى أنهم يجرون وراء غريب اللغة أو غريب التراكيب» ويحسنون إلى من 
يُنِيلهم هذا المطلب» وليس ببعيد كذلك أن بعض الأعراب قد اتخذ من التجارة بالغريب 
وسيلة للرزق ليس من صالحه أن تفنى؛ فإذا ما نضب معيِنُ ما عنده من اللغة عَمَدَ إلى 
الاختراع وبالغ في ذلكء ولا سيما حين فطن إلى سرور الرواة بما يقول واحتفالهم به ... على 
أن الرواة واللغويين أنفسهم لم يكونوا في بعض الأحيان فوق مستوى الشبهات» فقد كان 
الرواة يأخذون من كلام الأعراب ما وافق هدفهم» ويتركون منه ما لا يعجب به الناس في 
الحاضرة» ولا ينفع اللغويين» أو لا يحفل به اللغويونء لبعده عما قعّدوه من قواعد.» ثم 
يشير إلى ظاهرة اختلاق الروايات والنصوص التي تسد في التقعيد فراغا صودف وحاجة 
عَرَضَْت. جاء في العقد الفريد عن الأصمعى: 00 أعرابيًا ومعه بنىّ له صغير ممسك 
بفم قرية وقد خاف أن تغلبه القربةء قطنا + يا أبت! أدرك فاهاء غل فوهاء لا طاقة لي 
ا يعلق ل اام عل :هذا الكين فا ورك أشك ف أن هذا الخد محظق: يل إن 
هذا النص الذي نطق به الغلام كما يرويه الأصمعي أو من ألصق به هذا الخبر ليبدو كأنه 
م فن طف من تحاط على ارا يكلم عن اعات ااا اة ااا 
إذن ليست مسألة موقف اجتماعي يسجّل كما هو وتأتي النصوص فيه جزءًا من هذا 
الموقفء لا بل إن النص والخبر هنا يخلقان الموقف المصطنع الذي يدور الكلام فيه حول 
إعراب كلمة بعينهاء ولا يبدو لنا نضا لغويًا ذا عنصر اجتماعي واضح., ١"‏ 

نحن هناء كما في كثير من المواضع في تراثناء أمام قلبٍ لمنطق الأمور و«وضع للعربة 
أمام الحصان» 121066101 Hysteron‏ أمام قاعدة تلتمس لها الشواهد» لا شواهد تستخلص 
منها القاعدةء أمام نص «احتيالي» 10۴ 4۵ء «قَدَّ» على مقاس المشكلة التي «قيض» لحلها؛ 
ذاك موقفٌ حرج يبتلي أخلص العلماء ويزين له أن يرشى ضميره ويختان نفسه. 


^ د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفيةء عالم الكتب» القاهرة ط٤»‏ ۲۰۰۰ ص 15-84. 
19 المرجع السابقء ص٦۸.‏ 
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(۷) ثقوب في المنهج 


في بحث للدكتور محمد كامل حسين في مجلة مجمع اللغة العربية بعنوان «أخطاء 
اللغويين»'' يقول إِنَّهِ «لا يستسيغ أن نستشهد بكلام أَمَةِ (عبدة) بلهاء؛ لأنّها لم تخالط 
الأعاجم؛ وأن نقيل كل ما يقوله الأعرابى مهما يكن حظه من الذكاء وألا نثق :بما يقوله 
الجاحظ يذكائه وعلمه» وهناك ظاهرة أخرى أدى إليها تأخر التدوين في تاريخ اللغة 
العربية» والرغبة الملحّّة في جمع اللغة من أفواه الناس قبل أن يفسدهم الاختلاط بالأعاجم» 
ذلك أن اللغويين جمعوا كل ما سمعوه من العرب على اختلاف قبائلهم ولهجاتهم» وسموا 
ذلك كله اللغة العربيةء وهي مجموعة لغات تتفق في أمور كثيرة وتختلف في أمور كثيرة, 
وهذا هو التعليل الوحيد لوجود بابين للفعل الواحد. ولا أظن أن الرجل من تميم كان ينطق 
بالفعل يومًا من باب «نَصَرّ» ويومًا من باب «فَتَحَ»» وإنما هو اختلاف اللهجات» كما يقول 
أهل القاهرة «سمع» الكلام بكسرتين وما يقول أهل الشمال «سَمّع» الكلام بفتحتين؛ ولا 
أدري داعيًا للتمسك بالبابين للفعل الواحد إلا أن يكون هناك اختلاف في المعنى كما نراه 
في فعل «حسب» و«كير». ولعل في هذا أيضًا تعليل المصادر المتعددة للفعل الواحدء ولعل 
من واجباتنا أن نحدد لكل مصدر معنَّى يختلف عن الآخرء فيكون «الإياب» من السفر 
و«الأوب» من الخطأ والذنب.» 

ويمضي د. كامل حسين في تبيان جرائر الخلط في اللهجات فيقول: «وهذا أيضًا تعليل 
أسماء الأضدادء وليس معقولًا أن القبيلة الواحدة كانت تسمي الأسود والأبيض جونًاء وإنما 
هو من اختلاف لغات القبائلء ليس علينا أن نتابع اللغويين فيما فعلوه من جمع اللهجات 
كلهاء ومن إغفالهم النص على أن لهجة بعينها كانت لقبيلة دون أخرىء وهم لم يذكروا 
شيًا عن ذلك إلا نادرًا.» 

ثم يشير إلى خطأ منهجي يصل إلى قلب الأمور: «على أن هناك ظاهرة عجيبة حدثت 
إبان جمع اللغة: وذلك أن اللغويين بدءوا بجمع أكبر عدد من الألفاظ التي سمعوها عن 
العرب» وتنافسوا في كثرة ما حفظوه منهاء ثم أخذوا بعد ذلك يبحثون عن مدلولات هذه 
الألفاظ» جمعوا الأسماء أُولا ثم بحثوا عن مسمياتهاء على حين أن الأمر الطبيعي هو أن 
يعرف الناس الأشياء ثم يبحثوا عن كلمات تدل عليها! ورأى اللغويون أن لديهم عددًا كبيرًاً 


'" مجلة مجمع اللغة العربيةء ج۲۲ القاهرةء 1/417 1ه//19717م. 


ع 
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من الألفاظ للشيء الواحدء ولو عنوا ببحث مصادرها لتبين لهم أن هذا جاء من اختلاف 
اللغة عند القبائل المختلفة» ولكنهم لم يفعلوا شيتًا من ذلك وأخذوا يخصصون معاني 
مختلفة للكلمات التي جمعوهاء ولست أشك أن هذا التخصيص كان من عمل اللغويين 
وک هح وکا ا د من فال نذا التخصيهن وهو جو ا مكل ما وجا ون 
كلمةء فوضعوا لكل منها معنّى خاصًا بها ومن غير المعقول أن يكون كل عربي في البادية 
يعرف مائة وستين حالةٌ لين وأنه وضع لكل حالة كلمة.» 

يُهوّن د. أمين علي السيدء العميد السابق لكلية دار العلوم وعضو المجمع اللغوي» من 
مسألة اختلاف اللهجات العربية ومن جرائرها المحتملة: «واختلاف اللهجات أصبح بعد 
دراستها أمرًا مشهورًا يعرفه كثير من أهل العلم» ولم يعْدُ (لا يتعدى) هذا الاختلاف مسائل 
محصورة لا تكاد تذكر بجانب ما أجمع عليه العرب» ولا يجوز لنا ترجيح لهجة على لهجة 
أخرىء وإنما يجوز لنا أن نرجح الأكثر شيوعًا؛ لأن لهجات القبائل العربية على اختلافها 
صحيحةء وكل واحدة منها يصح أن تكون إمامًا لنا نقيس عليه.» "١‏ 

يبرر الأستاذ حفنى ناصف منهج النحاة فيقول: «ولم ينظر نقلة اللغة إلى لغة كل 
قبيلة على حدتها بل جمعوا الألفاظ التي يتكلم بها كل القبائل التي عولوا على الأخذ عنها 
IES‏ لق اكد NRE‏ ولا يخطئ المتكلم إلا إذا خرج عنها كلهاء فلفظ 
«المدية» لغة دوس ولفظ «السكين» لغة قريشء فنقل الأئمة اللفظين وأباحوا لكل إنسان أن 
يتكلم بأيهما شاء ولو لم يوجد في العرب من تكلم بهما معّاء ومن هنا جاء الترادف في اللغة 
والاشتراك اللفظيء ولو جمعوا لغة كل حي من العرب على حدتها لتكرر العمل وطال الزمن. 
ثم نظروا بعد ذلك إلى المفردات فما كان منها كثير الدوران على ألسنة العرب عدُّوه فصيحًاء 
وما كان قليل الدوران على ألسنتهم عدوه غرييًا وحشيًاء يُعد استعماله مخلًا بالفصاحة 
ولو كان معروفا عند المخاطبين» واستخرجوا من استعمالات العرب قواعد تتعلق بأحوال 
أواخر الكلم وقواعد تتعلق بباقي أحوالها وسموها علم النحو والصرف وجعلوا لبعض 
تلك القواعد قيودًا واستثناءاتِ حتى يكون الاستعمال الكثير مضبوطًا بقوانين تحتذى عند 
القياس» وما شذ عن ذلك جعلوه سماعيًا يُقبل من العربي ولا يُقبل من المولّد.»"" 


" د. أمين على السيد: في علمى العروض والقافية» دار المعارفء القاهرة. طه, 2١995‏ ص55 ؟. 
" حفني ناصف: الأسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنية» مطبعة جامعة القاهرة» :١567‏ ص .١١-١١‏ 


۳١ 
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سجل د. البدراوي زهران اعتراضات على منهج النحاة كما يعرضه حفني ناصف 
ويبرره» فيقول: «يبرر الأستاذ حفني ناصف خلطهم هذا بأنهم لو جمعوا لغة كل حي من 
العرب على حدتها لتكرر العمل وطال الزمنء وأرى أنه لا ضرر من أن يطول الزمن ولكن 
المهم أن تأتي النتائج صحيحة وتكون الدراسة دقيقة فتتم خدمة لغة القرآن الكريم ولا 
يحدث مثل هذا الخلط ويكون للسيف خمسون اسمًا وللحجر سبعون وللناقة مائة؛ وتمثل 
ظاهرة الترادف أو المشترك مشكلةًٌ لغوية ضررها أكثر من نفعها. ثم ما الحكمة في أن يخلط 
المتكلم بين الخصائص اللغوية لقبائل العرب؟ هل في هذا نفع للغة؟ هل هو الدقة؟»"" ثم 
ينتقل إلى كثرة الدوران على الألسنة كمعيار للفصيح فيقول: «إنه حكم غير علميء فقد 
كان المفروض أن ما كان بلسان عربي أو بلغة قريش أو ورد في نصوص أدبية عالية أي 
الذى يمل الله التموةشية هنو القصيي أما أن كرف الفح يكترة دوراقه عن اة 
فقد يكون لغة العامةء أو لغة قبائل غير قرشية.»" ويرى د. زهران أن الأخذ عن العربي 
دون المولّد فيه مجافاة للمنهج العلمي» أما المنهج الأمثل فهو «أن تدرس اللغة دراسة 
مستوياتء فليّمَنٌ العربي مستوّى من مستويات الدراسةء ويّعَد المولّد مستويات الدراسة, 
فلو اتبع مثل هذا المنهج في الدراسةء ودرست كل لهجة دراسةً مستقلةء ودُرس كل مستوّى 
من مستويات اللغة دراسة مستقلة؛ لكان ذلك معينًا على فهم أساليب العربية وما فيها 
من أسرارء وكان ذلك أيضًا وسيلة للتفريق بين شعراءء وأدباء كل بيئةء بالإضافة إلى هذ 
فإن ذلك كان سيحدد طريقة الاستعمال؛ فمستعمل اللغة سوف يرتبط بمستوّى معين من 
مستويات الأداء اللغوية؛ أما والحال هكذا فعلى حد تعبير حفني ناصف فأي لفظ نطقت به 
ا مضي وان اال ت ا لست بتكمل يا a‏ عق التعول د 
وعن خلط اللهجات يقول د. زهران: «لا شك أن هذا الخلط في المستويات اللغوية ويين 
اللهجات المختلفة لا يقره العرف اللغوي» فضلًا عن مجافاته لروح البحث العلمي» ولك أن 
تتصور شخصًا يحدثك بعامية أهل مصر وبعامية المغرب والشام والعراق في آن واحد دون 
أن يلتزم خصائص مستقلةٌ للهجة واحدة (من حيث النطق والمفردات والتراكيب ...) هل 
يمكنك متابعة حديثه وفهمه؟! إنه الخلط الذي لا تعترف به أية جماعة لغويةء ولا يقرّه 


"" د. البدراوي زهران: مقدمة في علوم اللغةء دار المعارفء الطبعة الثانية» ١9/7‏ ص17-77. 
5 المرجع السابقء ص١‏ 1. 
536 المرجع السابقء ص ۱٤-٦٣‏ . 
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أي منهج.»"" ويرى د. زهران أن اللغويين «كان يجب عليهم بعد الفراغ من دراستهم لتلك 
المرحلة ألا يدوروا حول أنفسهم فيهاء وإنما يدرسوا ويوصوا بمتابعة الدراسات المتعاقبة 
ويتتبعوا الظواهر المتغيرة في كل أوضاعها على مر العصور وفي مختلف البيئات» فلو أنهم 
رصدوا حركات التطور لأفادوا اللغة التي حاولوا المحافظة عليهاء بالإضافة إلى أنهم كانوا 
ريما اهتدوا إلى معرفة قوانين التطور وإلى تسخيرها لمضلحة اللغة (غير واقفين في وجه 
سننها) ... وبذلك يكون علاجهم لها علاجًا مبنيًا على أسس علمية.» " 


(۸) إنصاف وتفهّم 
أن تفهم شيتًا لا يعني أن تقرّه أو تبرره» وأن تفهم شخصًا لا يعني أن تسوٌغ عمله وتبتلع 
أخطاءه» بل أن تتمكن من أن تضع نفسك مكانه» وترى الأمور من زاويته» وتدرك العالم 
من منظوره»ء أن «تقايضه المواقع في المخيلة»"5 أو كما يقول الإنجليز «تضع قدمك في 
حذائه»» أن «تواجده» ©12ط]87108 أي تتمثل وجداناته» وتنفذ إلى خبرته» وتجد ما يجدء 
«وعسيرٌ بلومٌ هاتيك جدَاه باستعارة شطر ابن الرومي. 

لكي نفهم النحاة ونتفهم موقفهم لا بد لنا من أن نعي قضيتهم الملحّة وسياقهم 
التاريخي» لقد عاشوا في زمن لا يسعف بتقنياتٍ ولا بمنهج علمي متطورء وواجهواء كما 
يقول الشيخ أمين الخولي» «أزمة اجتماعية لغوية هددت العربية؛ فسارعوا إلى جمعها كما 
أمكن وكما لم يكن يمكن سواه» بجهدٍ مشكور قدَّره الناقدون قبل تقدمهم بهذا النقد 
المتبغدد.»*" ويتلخص هذا النقد في بدائية عملهم في الجمع»"" وف اقتصارهم على قبائل 


.355 المرجع السابقء‎ "١ 

۲ المرجع السابق» ص۹٥-٠٠.‏ 

التعبیر لآدم سميث. 

“ الأستاذ أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ,١9/1/‏ ص .”١‏ 

'" في مقال «جمع اللغة» للدكتور أحمد أمين: «كان عملهم في الجمع بداتيًا غير منظم» منهم من يلتقطون 
ما يسمعون من ألفاظ ويدونونهاء وعيب هذه الطريقة أنهم لم ينصوا في الأعم الأغلب على القبيلة الواحدة 
التي جمعوا منها ألفاظهم: بل يهتمون بالكلمة التي سمعوها ويدونونها حيثما اتفق؛ ولذلك نرى نقصًا 
كبيرًا في هذا الجمع فأحيانًا نجد مصدرًا ولا نجد فعلًاء وأحيانًا نجد مفردًا ولا نجد مثناه ولا جمعهء 
وأحيانًا نجد الجمع ولا نجد المفرد وهكذا» (مجلة المجمع اللغويء العدد ۸: .)5١١-5١١‏ 


۲۲۳ 


مغالطات لغوية 


ممؤكقة» من العرن الخلّدض فكانت الحصيلة لف كزية ق الفاظ البذاقة فقيرة ق الفاظ 
الحضارة؛ مما اضطرهم» أو غيرهم: في العصر العباسي إلى التعريب'" «بعد أن أعرضوا 
عنه؛ نزولًا على حكم الطبيعة وتطور العمران» وخلطوا ما أخذوه عن القبائل بما عرّبوه عن 
الأمم المتمدنةء فأضاعوا بذلك القاعدة الأولى التي رسموها لأنفسهم وهي الأخذ عن العرب 
الخُلْص فقط. ولق كانوا أدزكوا هذه النتيجة لسمهوا لأنفسهم :هن أول الأمن بالأخد عن 
القبائل التي اختلطت بالعجم؛ فهم على الأقل أولى من العجم الصرف الذين عرَّيوا عنهم» "" 

والآن هل يصمد هذا النقد حين نضع أنفسنا مكان هؤلاء النحاة ونحمل همومهم التى 
حملوها؟ لقد حاولوا الحفاظ على جوهر العربية ولبابها ليفهموا بها القرآن وينقذوا الأصل 
المهدّد بالضياع» ولْيُكَرٌّيوا بعد ذلك ألفاظ دای هنا فاو وقوه اله هة العويية 


ما داموا قد استخلصوا هذه الصبغة نقية صحيحة. لقد كان همهم أن يتداركوا العربية 
ق ألسحة الخلّص فيل أن كفيزها الحضارة بترقيق وسعة. يقول الأستاذ أمين الخولي «إنهم 
كانوا يجمعونها ليجتّبوها هذا الترقيق والتوسيع» ثم لا عليهم بعد ذلك أن يعرّبوا هم أو 
غيرهم فيقدموا للحياة حاجاتهاء ويضيفوا إلى جانب الفصيح الأصيلء الذي حفظ جوهر 
العربية وروحهاء ما عرّبوه هم فأكسبوه تلك الروح العربيةء وأعطوه الصورة العربيةء بعد 
تهونو هذا کو ها وه می هان ال ابيا ا وا 
لم يضيعوا بهذا التعريب ولا بجمع الألفاظ الجديدة قاعدتهم الأولى التي رسموها لأنفسهم 
قطء بل لو أخذوا من أول الأمر عن القبائل التي اختلطت بالعجم لأنهم على الأقل أولى من 
العجم الصرف الذين عريوا عنهم؛ لو فعلوا ذلك لأضاعوا جوهر العربية وطابعها الذي 
يبغون الاحتفاظ به؛ لاعتباراتِ دينية واجتماعية؛ إذ سيكون ما جمعوه من هذا الخليط 
ليس هو العربية التي عرفها شعرهم المأثور وفنهم الموحي.»"" 

هكذا يكون الفهم الحقيقي لتاريخ الأفكار» ف «التعريب» غير «الغحمة»: التعريب 
يتناول اللفظة الأعجمية ويعلّمها العربية! العربية التي أنقذت وحُفظت وصِينتْ بفضل 
الأخذ عن العرب الخلصء «وهل كانوا يعربون قبل أن يعرفوا طابع العربية الصميم 


"١‏ أي أخذ اللفظة الأعجمية نفسها وإدخالها متن اللغة (بعد تطويعها للمقتضيات الصوتية والصرفية 
للغة العربية). 

"" مجلة المجمع اللغوي عدد .AV/ ٦‏ 

"" أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغوية» ص١؟5-؟5؟.‏ 


٤ 


جمع المادة اللغوية 


الذي يريدون إضفاءه على الكلم الأجنبية؟! لقد كان القوم أيقاظًا لما يفعلون» وقد بينوه 
وأوضحوه بمثل ما قال ابنى جنى في الخصائص عن ترك الأخذ عن أهل المدر كما أخذ عن 
آهل الوين.*" أؤزاده إيضاجًا بقوله في وخم آخر من كثابه هذ إن آهل الحضى يتظاهزون 
بينهم بأنهم تركوا وخالفوا كلام من ينتسب إلى العربية الفصيحة: فهم يخلون بالفصيحة 
عن قصد وعمد» ومع مثل هذه الحال لا يعمد القاصدون للظفر بجوهر العربية إلى مواطن 
الحضارة الواسعة» الرقيقة العبارة» ليأخذوا عنها العربية!»" 

أما مشكلة الثقة بالرواية اللغوية فيرى الأستاذ أمين الخولي أن الأقدمين عرضوا 
لها على نحو أدقٌّ وأوضح مما فعل المحدثونء وأفاضوا فيهاء وتولوا الإجابة عن كل 
دقائقها وتفريعاتهاء فنجد السيوطي يعقد لها فصولا في «المزهر»: كفصل معرفة ما روي 
من اللغة ولم يصح ولم يثبت» وفصل معرفة المصنوع» وفصل معرفة الضعيف والمنكر 
والمتروك من اللغات» وكلها في الجزء الأول ثم فصل معرفة آداب اللغوي» وفصل من سُئل 
من علماء العربية عن شيء فقال لا أدري» وفصل التحري في الروايةء والفرق بين مثله 
ونحوه» وفصل في كيفية العمل عند اختلاف الرواة» وفصول أخرى تتصل بالرواية اللغوية 
وضبطهاء تقرؤها في الجزء الثاني من المزهر أيضاء «ولا معنى بعد ذلك لإيراد النقد مبتورًاء 
والاحتجاج به إيرادًا اا تجاهل نفضه وإبطاله» والتغافل عما هناك من الدلالة 
المسهبة على التحري الممكن في الرواية.»'" 


(9) خلاصة القصة" 


يرى الأستاذ أمين الخولي أن «هذه اللغة العريية لم نتلقها التلقى المباشر المشافه الممارسء 
كما يتلقى الوارث الرشيد تركةٌ من سلفهء كان قد شاركه في التدبير لها والخبرة بهاء بل 
تلقيناها صق غير ماشو ولا مقافه ولا همازين» كنا يقي الواريث اهجوز لتك السخ 
تركةٌ من سلف له: ما شاركه قبل في أمرها ولا اكتسب شيئًا من الخبرة بها قبل الانفراد؛ 


*" عرضنا لهذا القول لابن جني في موضع سابق من هذا الفصل. 

*" أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغوية» ص؟؟. 

'" المرجع السابق» ص 5”". 

"" كما يعرضها الأستاذ أمين الخولي نوجزها هنا بتصرف» آخذين النقاط الكبرى وضاريين صفحًا عن 
تفاصيل يمكن للقارئ العودة إليها بالمصدر السابق» ص5 .١ 72-١‏ 


Yo 


مغالطات لغوية 


فأصبح وليس هو صاحب اليد عليها ولا الكلمة فيهاء بل الأمر في ذلك ل «وصي» أقيم؛ ووليّ 
أنيب» فهو الذي يدبر أمرها: يؤجر ويبيع ويشتري ويرهن» ولن تخلص تلك التركة إلى 
وارثها إلا على حال لا عمل له فيهاء ولا ذنب له في سُوئهاء ثم لا يد له بإصلاح أمرها في 
يسر وسهولةء إن حاول تخليصها مما قيدت به أو أدينت أو عطلت. 


)١(‏ الخرجة الكبرى: عاشت هذه اللغة في مهدها من الجزيرة العربية ما عاشت 
الزمن وشمْلُها جميعٌ؛ في عزة من أهلهاء حتى كانت الخرجة الكبرى والهجرة البعيدة الدى 
التي دفعهم إليها الإسلام لنشر دعوته وإقامة دولته» فخرجت اللغة مع آلاف أهلها الذين 
خرجوا إلى المشرق القديم وأقصى المغرب المعروف. 

(۲) التذويب: تفرقت اللغة مع الخارجين أوزائًا"' ومِرَّقَاء فما كانوا وكانت إلا كالشعرة 
أى:الشعرات البيضاء: فق الكوى الأسود» ؤكأكما دوٌنَوَا في هذه الدماء والألسنة والكخناس التن 
خالطوها؛ وجعلت هذه العربية تتفاعل مع ما خالطت من لغات» فلا تعطي فقط بل كانت 
تأخذ كذلكء هذا التذويب في المزج الذي صادفه أهلها في الواسع الفسيح من أقطار الأرض 
حري بأن يخفف من كثافة مادتها وقوة تماسكهاء ويخلخل نسيجها منذ اللحظة الأولى 
التي بدأ فيهاء فيدخل عليها الضعف والوهن في صوغها وتركيبها وبيانها. 

(؟) استشعار الخطر والتنادي للجمع: لم يغفل أهل العربية منذ أول الأمر عن هذا 
الأثره بلا مال امه فما يجاولوة أن فط عل العرمية اكا هل 
والقطل» ليظل: لها من العوام منا:تهدي به إلى مراد الدين وغرض القرآن ومقصد الشرع؛ 
CA‏ الحو A‏ فيا فالتمسوا ذلك عند العرب الخلص لا عند 
هن ييف (خلط) انهه فخرهوا إل :الان والمتقنطوا من هلها إل الدواهي اتيف 
ما عندهم وليتلقوا منهم بالممارسة المشافهة التي هي أسلم الطرق في كسب اللغة الحية 
وجمعوا ما شاء الله لهم وشاء لهم النشاط الجاد أن يجمعواء وأيقنوا في الوقت نفسه أن ما 
ضاع عليهم وأفلت من يدهم كثير بعد ما أمسكوا وحفظواء ولكن لا حيلة. 

)٤(‏ نفاد الرواية والتحول إلى المدارسة والتقعيد: ولما عزت الممارسة اللغوية والتلقي 
المباشر عن مشافهة فزعوا إلى الطريقة الثانية» وهي المدارسة وكسب اللغة بالتعلم» وهي 
طريقةممتاج إلى القواع, والأضول :والضوابط» فارع فن مره ق الله ما 


A‏ الأوزاع: الجماعات, والضروب المتفرقون. 


۳1 


جمع المادة اللغوية 


استقرءواء واقتبسوا مما حولهم ما اقتبسواء حتى قرروا من أصولها ما قررواء وكان علم 
العربية أو علومها المختلفة العدد على الزمن. 

)٥(‏ التركة المثقلة: وفي هذه المقررات ومن تلك القواعد نتلمس مواطن الداء ومواضع 
الوهنء إذا ما فحصنا تلك العلوم واختبرنا تلك المقررات؛ لأنها هي سجلات الالتزامات 
والتصرفات التي أحدثها ذلك القَيّمٌ (الوصي) خلال الدهر الطويلء فَقَيّد التركة وأسلمها 
إلى الخالفين مثقلة بما تم؛ وتناقلوها جيلًا بعد جيل على هذه الحال» ومع تلك القيود 
والارتباطات التي مهما تفترض فيها حسن النية وطلب المنفعة فإنك لن تضمن تحقق ذلك 
دائمًا؛ لأن المستوى العقلي والحياة الفكرية والخبرة العلمية لأولئك القَوَّام المتصرفين لم تكن 
لتسبق زمنهم وتتقدم دهرهم» والإخلاص وحده لا يكفي في هذا ولا يُغنيء ولم يكن في 
الإمكان أبدع مما كان.»" 


*" أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ۱۹۸۷» ص5 .١1-١‏ 


۲۷ 


الفصل الثاني 


الخلط بين مستوى الشعر ومستوى النثر 


الشعر ديوان العرب» فإذا خفي علينا الحرفٌ من القرآنء الذي أنزله الله بلغة 
العرب» رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه. 


عبد الله بن عباس رضي الله عنه 


الشعر لغة خاصةء الشعر حيودٌ عن اللغة السوية بُغْيةٌ التأثير الاستطيقى (الجمالي الفني): 
٠‏ للشعر نظامه الموسيقيء هو الأوزان والقوافي التي استخلصها الخليل بن أحمد 


بدقة متناهية وعبقرية نادرة. 

٠‏ للشعرء غالبًاه ألفاظً معينة يؤثرها على غيرهاء ويأبى التنازل عنها إلى الألفاظ 
الشائعة المبذولة في مداولات الحياة العاديةء ريما لكى يتخلص من مناخات 
الحياة العادية التماسًا لمناخات الفن.١‏ ا 


' يقول كلايف بل في كتابه «الفن»: «إن قيمة الصنف الرفيع من الفن لا تتمثل في قدرته على أن يصبح 
جزءًا من الحياة العادية» بل في قدرته على أن يخرج بنا منها.» ويقول جوته: «ما كان الفن فنا إلا لأنه 


مغالطات لغوية 


٠‏ الشعر عاطفة وخيال وليس مجرد فكرة وخبرء يرمي الشعر إلى إيصال «تجربة»» 
رة اا ' 

٠‏ يستخدم الشعر المجاز والصورء وينفر من التحديد والمباشرة» وينتحي إلى 
الإيحاءات وظلال المعاني (0011012]101©) ويشيح عن المعاني الحقيقية الإشارية 
المحددة .(Denotation)‏ 

#ديقيل القع إل الههان و اللفظ والاسياب ف الا يوت أن فسن اكيز وطاق 
مخ المعانى يقل وكطة» مق الالفاظ. 

٠‏ الشعر يخلخل التراكيب» ويتعمد الإخلال بالترتيب المألوف للكلماتء والخلى قدر 
الستظاء من الأدوات والروايظ وكا يطيل العبازة: 


يقول أدونيس في «كلام البدايات»: «... فالحق أن اللغة الشعرية قيمة لا وسيلة: إنها 
ما لم تقع المواضعة عليه؛ فهي ليست لغة المحكم بل لغة المتشابه» وهي جوهريًا لغةٌ 
مجازية؛ وهى لذلك لغة التأويل من حيث إن للفظة في الشعر دلالات عديدة: فالشعر هو 
E‏ ور 

لم تكن الفروق بين النثر والشعر خافيةٌ على علماء العرب» ومنهم من أفاض في 
الحديث عنها. يقول أبو حيان التوحيدي في فضل النثر: «سمعت أبا عابد الكرخي اة 
عل يقول: اللش صل الكلحيه م ی کا ارك مق ار رارع تقض 
من الأصلء لكن لكل واحد منهما زائنات وشائنات» فأما زائنات النثر فهي ظاهرة؛ لأن 
جميع النامن ي آول كليح دون الت وإتما يتعوضون لطم في القاقي. يداعي 
E hs Ak‏ قرفه إيكنا أن N‏ شه أظير A‏ 
فيه أف وال هده ا رهق إل الا افر قال لن كا 
صناعي؛ ألا ترى آنه داخلٌ في حصار العروض وأسر الوزن وقيد التأليف» مع توقي الكسرء 
واحتمال أصناف الرّحاف؛ لأنه لما هيطت درجته عن تلك الريوة العالية دخلته الآفة من كل 
ناحية ... قال: ومن شرف النثر أيضًا أنه مرا من التكلف» منزّه عن الضرورة غنى عن 
الاعتذار والافتقار, والتقديم والتأخيرء والحذف والتكرير ... إلخء" وقال عيسى الوزير: النثر 


" أدونيس: كلام البدايات؛ دار الآداب» بیروت» ط۱» ۱۹۸۹ ص72١.‏ 
" يقول دانتى في «المأدبة» 2055110 11 (بمعرض مقارنات أخرى) إن امتياز اللغة لا يُكشف بتمامه 
وهى محلاة بالإيقاع والقوافيء مثلما أن جمال المرأة لا يظهر عندما يطغى بهاء حليها وملابسها وينتزع 


0 


اخلط نين" مسخوئ- الشعن :ومتمتوى الخثن 


من قبل العقل» والنظم من قبل الحسء ولدخول النظم في طي الحس دخلت إليه الآفة 
وغلبت عليه الضرورةء واحتيج إلى الإغضاء عما لا يجوز مثله في الأصل الذي هو النثر., ؛ 

وفي فضائل الشعر يقول التوحيدي: «من فضائل النظّم أن صار صناعة برأسهاء 
وتكلم الناس في قوافيهاء وتوسعوا في تصاريفها وأعاريضهاء وتصرفوا في بحورهاء واطلعوا 
على عجائب ما استخزن فيها من آثار الطبيعة الشريفة» وشواهد القدرة الصادقة؛ وما 
هكذا النثر فان قك عن :هذه الذروة اله اة والفلة الغالية فصان يذل لكافة الحاطعين 
من الخاصة والعامة والنساء والصبيان.» وقال أيضًا: «من فضائل النظم أنه ل يعدي 
ولا يُحدى إلا به ... والغناء معروف الشرف» عجيب الأثر» عزيز القدرء ظاهر النفع في 
معاينة الروح» ومناغاة العقلء وتنبيه النفس» واجتلاب الطرب وتفريج الكرب» وإثارة 
الهرّةء وإعادة العزةء وإذكار العهدء وإظهار النجدة» واكتساب السلوةء وما لا يُحصى 
عدّده.» ° 

ويقول ابن خلدون: «الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف. 
المفصّل بأجزاء متفقة في الوزن والرّوي» مستقلٌ كل جزء منها في غرضه ومقصده عما 
قبله وبعده» الجاري على أساليب العرب المخصوصة به فقولنا الكلام البليغ جنسء وقولنا 
المبني على الاستعارة والأوصاف فصل له عما يخلو من هذهء فإنه في الغالب ليس بشعر. 
وقولنا المفصل بأجزاء متفقة الوزن والروي فصل له عن الكلام المنثور الذي ليس بشعر 
عند الكل. وقولنا مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عما قبله وبعده بيان للحقيقة؛ 
لأن الشعر لا تكون أبياته إلا كذلك ولم يفصل به شيء. وقولنا الجاري على الأساليب 
المخصوصة به فصل له عما لم يّجر منه على أساليب الشعر المعروفةء فإنه حينئذ لا يكون 
كراد إنما: هو كلك مؤظلىة أن الشكن له ابتاليي تحفم لذ تكون المكور ورقارت 
ابن خلدون كثيرًا من الفكرة الحديثة عن خصوصية لغة الشعر واختلافها الكيفي المقصود 


الإعجاب أكثر من شخصها؛ ولذا فإن من يريد تقييم امرأة فإن عليه أن ينظر إليها وهي معطّلة من أي 
زينة عرضية»ء فلا يبقى لها إلا جمالها الطبيعي. 

؛ أبى حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسةء ا وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار مكتبة 
الحياة» بیروت» بلا تاريخ» الجزء الثاني» ص1757١-5؟١.‏ 

* الإمتاع والمؤانسةء الجزء الثانيء ص0 ١9-1‏ 
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مقدمة ابن خلدون» ص13 .٤‏ 


١ 


مغالطات لغوية 


عن اللغة العادية» فيقول في الفصل نفسه من المقدمة: «ولا يكفي (في الشعر) ملكة الكلام 
العربي على الإطلاق» بل يحتاج بخصوصه إلى تلطّفٍ ومحاولة في رعاية الأساليب التي 
اختصته العرب بها واستعمالها.»" 

وبالرغم من أن قدماء اللغويين عرفوا خصوصية نظام الشعر فإنهم تعاملوا مع النثر 
والشعر على قدم المساواة في تقعيدهم القواعد» وخلطوا بينهما خلطًا أدى إلى «اضطراب 
مادة اللغة وصفاتها أمامهم» وانعكس تأثير ذلك على دراستهم؛ فالقواعد تتعارض» 
والآراء تتعددء والاستدراكات تكثر وتتشعبء وتستند تلك القواعد والآراء والاستدراكات 
على نصوص من الشعر أو النثر أو لغات القبائل» وليس من حق أحد رفض شيء من 
ذلك ما دامت مستنداتها من مادة اللغة الموثقة.» تلك استدراكات وتفريعات «لا يصح 
أن قوسف يهلا لع وة الها كن والسناف تلحتكيه مين الاين ق'التقافه وى 
الصلات الاجتماعية. وهذا التشدّت المجهد يعود في أحد أسبابه إلى ما نحن بصدده من 
الخلط بين المادة اللغوية التي تختلف كل منها في خصائصها عن الأخرى. والأساس 
الصحيح الذي كان ينبغي مراعاته هو العرف الاجتماعي واللغوي لكل من الشعر والنثر 
ولغات القبائلء ولو قد فعلوا ذلك لاستقامت لهم صحة النظرة وسلامة الخطةء ولَخَّصُّوا 
كل من لغة الشعر ولغات القبائل بدراسة مستقلةء ولكانت بعض الجهود الطيبة التي 
ضمتها موسوعات النحو كافية للوصول إلى نتائج أكثر اطرادًا وفائدة» ولبرئت دراستهم 
من عيوب الخلظ ف المادة اللقوية واضظران الآراء خولهاء»؟ 


)١(‏ الشفاهية والشواهد الشعرية 
أن تصوغ الخبرة في شكل OE‏ ذلك مفتاح الثقافة الشفاهية. 

تتألف الكلمات في الثقافة الشفاهية (أي التي لم تعرف الكتابة والتدوين) من أصوات› 
ومن أصوات فقطء ومن شأن ذلك أن يفرض ضوابط على أنماط التعبير والتفكير؛ ذلك 


" مقدمة ابن خلدون» ص .55١‏ 
“ د. محمد عيد: المستوى اللغوی» ص‌۲١أ٠١-١١٠٠.‏ 
3 المرجع السابقء ص۱۹۳ . 


۲ 


اخلط نين" مسخوئ الشعن :وممتوى الخثن 


أن «حالة المعرفة» تعني الاحتفاظ بمادة المعرفة وإمكان استعادتهاء الأمر الذي يمنح 
الذاكزة ااا سر كرف في «عملية المعرفة». في الثقافة الشفاهية يجد المرء نفسه 
مدفوًا إلى أن يصوغ تفكيره بطريقة يمكن تذكرهاء إن كان له أن يظفر بمعرفة على 
الإطلاق» لا مناص للمرء في الثقافة الشفاهية من أن يصب مادته الذهنية داخل أنماط 
حافزة للتذكر وقابلة للتكرار الشفاهيء هنالك يتعين عليه أن يجبل مادته في أنماط ثقيلة 
لكا رارت أرق شمل مرن أن متمارضة أو سهوعة: أن ف تما اة اوق 
أمثالٍ رنانة سهلة الترديد. تهيب الشفاهية بالمرء أن يعتصم بالأوزان والقوافي والأسجاع 
إن شاء أن يحتفظ بأي مادة ذهنية؛ إن الحاجة التذكرية هنا هي التي تملي تركيب العبارة 
وتحدد مجال الفكر الذي يمكن للمرء أن يروده. 0 

لا غرو كان الشعر ديوان العرب» فالوزن «معين للتذكر» Mnemonic Device‏ لا 
يشق له غبارء ومن ثم كان الشعر أهم مادة ثقافية وعلمية في المجتمع العربي الشفاهي؛ 
فالشعر هو الباقي في ذاكرة الفرد والقبيلة بعد أن يزول كل نثر ويذهب أدراج الرياح. 

يقول ابن قتيبة إن الذي لا يقيد مناقبه وأفعاله بالشعر «شذّت مساعيه وإن 
كانت مشهورة» ودرست على مرور الأيام وإن كانت جساماء ومن قيّدها بقوافي الشعر 
وأوثقها بأوزانه وأشهرها بالبيت النادر والمثل السائر والمعنى اللطيف؛ أخلدها على الدهرء 
وأخلصها من الجحدء ورفع عنها كيد العدو» وغض عين الحسود». فليس الشعر معيارًا 
للحياة وحسبء وإنما هو كذلك معيارٌ لتجاوز الموت؛ ذلك أنه يضمن الخلود. (عيون 
الأخبار: ۲ / ٠١.)۱۸١‏ 

والحق أن النحاة اعتمدوا على الشواهد الشعرية بالدرجة الأساس في تقعيد القواعدء 
وكان رائدهم في ذلك سيبويه نفسه؛ فقد ذهب سيبويه إلى أن رواية الشعر أدق من 
رواية النثرء وتذكُر المنظوم أيسر من تذكُر المنثورء وأن احتمال التغيير والتبديل في الشعر 
أقل من احتماله في المروي من النثر؛ لحرصهم على تصوير الأساليب العربية في أدق 
صورها. 

إن النحاة لمعذورون في اعتقادهم بأن الشعر هو المادة اللغوية التى يمكن الاطمئنان 
إن صحتها وضحة: روايكهار ها دام الوزن والقافية يعينان الذاكرة 'ويضبطان الزواية 


.١ ص5‎ ۱۹۸٩ أدونيس: كلام البدايات» دار الآداب» بيروت» الطبعة الأولى»‎ ٠١ 


ردن 


مغالطات لغوية 


ضبطًا تلقائيّه غير أن هذا لا يعفيهم من مسئولية الخطأ الجسيم في استخلاص قواعد 
«اللغة العامة» من شواهد «لغة خاصة»! يُطّبق علماء اللغة المحدثين على أن لغة الشعرء 
على دقة روايتهاء لا يصح أن تكون المصدر الذي تستخلّص منه قواعد لغة من اللغاتء 
لكأن النحاة في ذلك يعملون بمنطق جحا إذ وقع منه درهمٌ على رصيفٍ معتم فذهب 
يبحث عنه على الرصيف الآخر لأنه جلي مضاءً بنور المصابيح! فالصبغة الشعرية في النحو 
العربي مسئولة مسئولية مباشرة عما تعانيه قواعد النحو من اضطرابء وعن ذلك العنت 
في توجيه القواعد والآراء والتخريجات الذهنية. 

لم يكن لدى أحدٍ من النحاة أي شك في أن الشعر هو المادة اللغوية الصالحة 
الامتشهاءة لان وة النظومة كما بكاء ق «الإمقاع واف محفوظة وصنورة لن 
ضائعة: ولأن الشواهد لا توجد إلا في الشعرء والحجج لا تؤخذ إلا منه. أعنى أن العلماء 
والحكماة والققهاء والتهويين واللكويين يقولوة:وقال الشاعر» ووهذا كثير في الشيعرة 
و«الشعر قد أتى به»؛ فالشاعر على هذا هو صاحب الحجةء والشعر هو الحجة» ١‏ وفي 
«المقدمة» يقول ابن خلدون «واعلم أن فن الشعر من بين الكلام كان شريقًا عند العرب؛ 
ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشاهد صوابهم وخطئهم» وأصلًا يرجعون إليه 
في الكثير من علوهم وحكمهم.» ١"‏ 

لكن هذا الإعذار لهم كما يقول د. محمد عيدء لا يمنع من ذكر المآخذ التى توجه إلى 
صبغ النحو بالصبغة الشعريةء والصحيح في الدراسة الأعتماد عق الثثر أنسَاسًا باغتباره 
الممثل الصحيح لاستعمال اللغة. لقد فرض النحاة نتائجهم التي استقرءوها من لغة 
الشعر على كل استعمال للغة الفصحىء «وترتب على ذلك كثرة القواعد وتعددها وتعدد 
الآراء حولهاء وتفرع عليه الحكم بالضرورة والندرة والشذوذ؛ إن تذكر القاعدة العامة 
مما يشمل الشعر والنثر» ثم تدل نصوص الشعر على ما لا يتفق معها؛ فتذكر قاعدة 
أخرى بجوارهاء أو تنفرد بعض نصوص الشعر بما يخالف القاعدة» ولا تتوافر النصوص 
التي تؤيد اطرادها؛ فيتفرع على القاعدة العامة آراء أو استعمالات في شكل تنبيهات أو 


. ٠١١ص أبو حيان التوحيدي: الإمتاع والمؤانسةء ج؟.‎ ١ 


" مقدمة ابن خلدون» ص50 5. 


الخلظ نين مسخوئ الشعن :وممتوى النذن 


استدراكات» أو يحكم على تلك المظاهر المنفردة في لغة الشعر بالندرة أو الشذوذء أو 
يحدث الطعن في هذه النصوص نفسها بعدم الثقة في روايتها أو متنها., ١"‏ 


0( خرافة الضرورة الشعرية 
ليست الضرائر في الشعر رُخصًا بل عزائم! 


وجد النحاة بعض الشواهد الشعرية لا تخضع لقواعدهم التى أسسوهاء ففسروا ذلك 
بأن الشاعر قد اضطرء غير باغ ولا عادء إلى مخالفة الاطراد الخو السائد حتى يسلم 
له الوزن» وأسموا هذا المسلك 1 «الضرورة»» مستعيرين اللفظة من الفقه» وقسموا هذه 
الخروجات الشاذة بحسب درجة تواترها إلى ضرورات مباحة لا بأس بها (مثل صرف 
الممنوع وقصر الممدود ومد المقصور)ء وأخرى قبيحة يجمل بالشاعر اجتنابها ما استطاع 
(مثل منع المنصرف والعدول بالكلمة عن أصل وضعها)ء؟' وما كان أغناهم عن مثل هذاء 
كما يقول د. إبراهيم أنيس لو أنهم بحثوا الشعر وحده وخصّوه ببعض الأحكام التي 
تُترك للشعراء وحدهم» ااا عن لخضاقص العة. الشعن يدل "من أن ممصمو اشر 
العربي بهذه الوصمة التي عطلت الفهم الأسلوبي للشعر قرونًا عديدة. 

ولعل ابن جنى (ت ۳۹۲ه) هو أول من التفت إلى أن ما يسمى بالضرورة الشعرية 
قد تكون اختيارًا لا اضطرار فيه البتةء يقول ابن جني: «فإن العرب تفعل ذلك تأنيسًا 
لك بإجازة الوجه الأضعف؛ لتصح به طريقكء ويرحُب به خناقك إذا لم تجد وجها غير 


بن المستوى اللغوي, ص5 ه١-/اه١.‏ 
؟' الضرورات ثلاثة أنواع: 


۰ ضرورات بالحذف: مثل قصر الممدودء وترخيم غير المنادى»ء ومنع المنصرف» وحذف نون «لكن»» 
وحذف نون «اللذان»» وحذف مجزوم «لم». 

٠‏ ضرورات بالزيادة: مثل مد المقصورء وصرف الممنوع» وتنوين المنادى المبني» ورد النون التي يجب 
حذفها للإضافة» ورد النون في الأفعال الخمسة مع سبقها بأن الناصبةء وزيادة حرف المد بعد 
الحركة القصيرةء وزيادة «أل» في التمييز. 

٠‏ ضرورات بالتغيير: مثل قطع همزة الوصلء ووصل همزة القطعء وتقديم المعطوف على المعطوف 
علیهء وفك واجب الإدغام. (انظر «في علمي العروض والقافية» للدكتور أمين علي السيدء دار 
المعارف. طم ۹ .(o€-0°‏ 


مغالطات لغوية 


فتقؤل: :إذا الحاذوا :شدي هذا تومته يذ وه جدود فما كنك يهم إذا الم جوا منه 
بدلا ولا عنه مَعَدِلًا ألا تراهم كيف يدخلون تحت قبح الضرورة مع قدرتهم على تركهاء 
ليُعدَّوها لوقت الحاجة إليهاء فمن ذلك قوله: 

قد أصبحث أمّ الخيار تدّعي عَلَيّ ذنبًا كله لم أصنع 


أفلا تراه كيف دخل تحت ضرورة الرفع» ولو نصب لحفظ الوزن وحمى جانب 
الإغرات .من الضتعف] وكذلك قوله: 


لم تلف يفطل مرها - 223 ولم تف دعد فى العاف 


كذا الرواية a‏ «دعد» الأولى > ولو لم يصرفها لما كسر وزتاء وأمن ن الضرورة أو 
ضعف إحدى اللغتين.» 

ل احا «قال بواجي يان: نوق الل ة أن ذلك من تراكيبهم 
الشعر خاصة دون الكلامء ولا يعني النحويون بالضرورة ع بهذا 
اللفظء وإنما يعنون ما ذكرنادء وإلا كان لا توجد ضرورة؛ لآنه ما من لفظ إلا ويمكن 
الشاعر أن يغتره.) ١١‏ 

ثم جاء ابن مالك في القرن السابع الهجريء فلمس فكرة التفريق بين ما هو «خاص 
بالشعر» وما هو «ضرورة»؛ فجعل الضرورة ما ليس للشاعر عنه مندوحةء 0 
الكثير من ظواهر الشعر التي حكم النحاة عليها بالضرورة فرفض أن ن يكون الشا 
مضطرًا إليهاء وين ما كان يمكن للشاعر أن يقوله بدل الضرورة المزعومةء وأنه ا 
ولا ضرورة تلجئه إلى ذلك مثال ذلك دخول «أل» على المضارع في قول الشاعر: 


ما أنت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
وقال إن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة؛ لتمكن الشاعر أن يقول: ما أنت بالحكم 
المرضي حكومته؛ هذا إذن شيء «خاص بالشعر» ولیس «ضرورة»» ولو أن من جاءوا يعد 
e‏ الخصائص,. ج ٣ء‏ ص ۱٣-٦۲‏ . 
'١‏ السیوطی: الأشباه والنظائر» حيدر آباد» ط۲» ۱۳۹۹ھ ج۱ ص٤۲۲.‏ 


ا 
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ابن مالك توسعوا في تطبيق هذه الفكرة لأمكنهم عزل الكثير مما سُمّي «ضرورة» على أنه 
«خاص بالشعر»» ولأمكن لدراسة الشعر أن تستقل بخصائصها كليًا عن دراسة النثرء 
لكن شيئًا من هذا لم يحدث» وظل النحاة على مذهبهم في الضرورة؛ ذلك أن تمييز لغة 
الشعر عن لغة النثر يفتح بابًا لإعادة النظر في الطريقة التى تمت بها دراسة نصوص 
الكلام العربي جملةء وما كان ن قليك المتأخرين الفتقدمين يسمح بهذ الراجعة:"" 

وفي شرح التلخيص للسبكي نجد التفانًا ذكيًا إلى طبيعة «الضرورة» وطبيعة 
الاختلاف بين لغة النثر ولغة الشعر. كان شراح التلخيص يَعدُُونَ مخالفة القاعدة 
النحوية الطودة ضعفا في التأليف وبُعدًا عن الفصاحةء ومن أمثلة ذلك «الإضمار قبل 
الذكر» لفظًا ومعنى» كما في قول الشاعر: 


جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وخسن فعلٍ كما يُجزى سنِمّار 


يرى السبكى أن هذا قد يكون ضعفًا في النثرء أما في لغة الشعر فالأمر يختلف: 
«لأن ضرورة الشعر كما تجيز ما ليس بجائز فقد تقوّي ما هو ضعيفء فعلى البياني 
أن يعتبر ذلك» فريما كان الشيء فصيحًا في الشعر غير فصيح في النثر.» 

ومن يتأمل البيت المذكور يدرك صواب السبكى فيما ارتآه. فحين انصهرت مثل هذه 
«المجاوزة» في سبيكة الشعر لم نكد نْحسٌ أي نشوز أو اختلال» وربما أطريتنا المجاوزة 
ذاتها ووجدنا لها وقعًا جماليًا معينًا. وجدير بالذكر أن الإضمار قبل الذكر لم يعد 
مستنكرًا حتى في لغة النثر بعد أن وفد علينا بكثرة في الأساليب الأجنبية هذه الأيام.١١‏ 

د «الضرورة» إلا ضرورة النحاة أنفسهم في دراستهم وقد جبهتهم 
لغة الشعر يما لا يت يتفق مع قواعدهم. انظر إلى سيبويه نفسه كيف اغترب عن بيت عمر 


بين أبي ربيعة: 


صددذت فأطولتٍ الصدود وقلّما وصالٌ على طول الصدود يدوم 


۷ المستوى اللغوی» .١55-١ 5٠‏ 
مثال ذلك: «بعد لقائه بمدير الوكالة صرح الرئيس ...»» «غداة وصوله إلى المطارء وزير الثقافة 
تفلن ب 


۷ 


مغالطات لغوية 


فقال: يحتمل الشعراء قبح الكلام حتى يضعوه في غير موضعه»ء وإنما الكلام «قلما 
يدوم وصال». 

لم يوفق سيبويه في هذا المثال إلى تمييز الفرق الجوهري بين لغة النثر ولغة الشعرء 
فهذا الحيود في لغة البيت ليس قبحًا وليس اضطرارًاء وإنما هو طريقة للشعر في الصوغ 
والتركيب» أو هو «خاص بالشعر»» ولو أن البيت صيغ على غير ذلك لذهب ماؤه وزال 
موضع التعجب منه. 

لم يحتمل العلماء فكرة وجود لغتين أو مستويين لغويين للفصحى: لغة النثر 
ولغة الشعرء بحيث يكون أغلب ما أسموه «ضرورة» هوء ببساطة» «خاص بالشعر». 
ولعل ابن فارس خير ممثل لاتجاه عامة النحاة إلى تخطئة الشعراء في خروجهم على 
المطرد والقياسي من القواعد. في رسالته «ذم الخطأ في الشعر» يذهب ابن فارس إلى 
أن الضرورة ضربٌ من الخطأ ومجانبة الصواب» فالشعراء عنده يخطئون كما يخطئ 
الناس ويغلطون كما يغلطون» وما جعل الله الشعراء معصومين يوَقّوْن الخطأ والغلطء 
فما صح من شعرهم فمقبولء وما أبته العربية وأصولها فمردود» ورأى ابن فارس أن 
كلام النحويين في هذا الباب إنما هو ضرب من التوجيه لخطأ الشعراء وتكلف التأويلات 
لأغلاطهم»"' وذهب ابن رشيق إلى أن «الضرورة لا خير فيها»» " وقال أبو هلال 
العسكري في كتابه «الصناعتين»: «وينبغى أن تجتنب ارتكاب الضرورات» وإن جاءت 
فيه رخصة من أهل العربية؛ فإنها قبيحة تشين الكلام وتذهب بماته؛ وإنما استعملها 
القدماء في أشعارهم لعدم علمهم - كان - بقباحتهاء ولأن بعضهم كان صاحب بدايةء 
والبداية مَرَلَّهء وما كان أيضًا نقد عليهم أشعارهم» ولو قد نقدت وبُهرج منها المعيب» 
كما تنقد على شعراء هذه الأزمنة ويُبهرّج من كلامهم ما فيه أدنى عيب لتجنيوها.» "١‏ 
ونقل الدمنهوري عن السيوطي في الأشباه والنظائر النحوية ما نصه: 


قاعدة: ما جاز للضرورة يُقَدَّر بقدرهاء ومن فروعه: إذا دعت الضرورة إلى 
منع المنصرف المجرور فإنه يقتصر فيه على حذف التنوين وتبقى الكسرة؛ 


4 ارجع في هذا وفي غيره إلى الرسالة القيمة «الضرورة الشعرية - دراسة أسلوبية» للأستاذ السيد 
إبراهيم محمد دار الأندلسء بيروت. ط ٣ء‏ ۱۹۸۳ء ۳۹-۳۸. 

3 ابن رشيق: العمدةء تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء بيروت» ۱۹۷۲ء ج۲» ص15 ”. 

'" أبىو هلال العسكري: الصناعتينء لاد ا ط۲» بدون تاریخ» ص57 .١‏ 


۸ 
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لأن الضرورة دعت إلى حذف التنوين فلا يتجاوز محل الضرورة. قاعدة: ما 
لا يؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها. وخلاصة هذه الأحكام أن للشعر 
خا ها اورا اهف روت ونيف أن سنك مب أده 
يقتصر فيها على الحاجة فيّقَدّر بقدرهاء وأن يعلم الشاعر أن ما لا يؤدي إلى 
الضرورة أولى مما يؤدي إليها."” 


قلنا: إِنَّ النحاة لم يحتملوا فكرة وجود مستويين للفصحى, وظنوا أن الشعر لا 
يعدو أن يكون ذ فنا من الكتابة التزم بما لا يلزم في النثرء طموحًا إلى قيم تأثيرية کبری» 
فاده حملّه الثقيل من وزن وقافيةء وأَعدَّرَه فيما اضطر إليه من ضروب التعثر والظلع 
الذي ت ابن سدق دوه للشاعد لم ب أ مود عدوا و سالد ولكنه 
لم يبلغ عمق الظاهرة الشعرية."" لم يفهم ابن جني أنَّ الشاعر ليس بهلوانًا يوق فيُكُبر 
أو يسقط فيُعدَر! «فالشاعر لا يتلقى اللغة تلقيًا سلبيًاء بل له عليها أثرٌ إيجابي» بطبيعة 
ما يهنا مق علاقة حا يناد وها لاف وال زيون هى كذ فيها. والضرونة 
الشعرية يتجلى فيها عمل الشاعر الخلاق من جهة تناوله للغة تناولًا مختلقًا (وإن كان 
يتم في أحضان اللغة نفسها)؛ فالشاعر يغير في اللغة بحكم ما له عليها من أثر إيجابي 
حون لعا عر يو لان e‏ تحقق للغة 
شخصيتها وحياتها معًا).,؛" 


"" حاشية الدمنهوريء في: د. أمين علي السيد: في علمي العروض والقافيةء دار المعارفء القاهرةء طه, 
6, ص0 70. ١‏ 

"" يقول ابن جني في الخصائص: «فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحهاء 
وانخراق الأصول بهاء فاعلم أن ذلك على ما جَشْمه منه» وإن دل من وجه على جوره وتعسفه» فإنه من 
وجه آخر مؤذن بصياله وتخمّطه (كبرياته)» » وليس بقاطع دليل على ضعف لغته» ولا قصوره عن اختياره 
الوجه الناطق بفصاحته» بل مله في ذلك عندي مثل مُجري الجّموح بلا لجام؛ ووارد الحرب الضروس 
حاسرًا من غير احتشام؛ فهو وإن كان ملومًا في عنفه وتهالکه» فإنه مشهود له بشجاعته وفيض مُنَّته 
ألا تراه لا يجهل أن لو تَكفّر (استتر) في سلاحه» أو أعصم بلجام جواده» لكان أقرب إلى النحاة» وأبعد 
عن الملحاة» لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله؛ إدلالًا بقوة طبعه؛ ودلالة على شهامة 
نفسه» (الخصائص: ج۲» ص .)۳۹٤-۳۹۳‏ 

“" الضرورة الشعرية» ص5 10-6. 


۹ 


مغالطات لغوية 


من آليات الدراسة الأسلوبية للعمل الأدبى «ملاحظة مواطن الخروج ومناهضة 
الاستعمال الجاري عليه الكلام» ثم مساولة الكقق عن العلل الاستخطيقية : (الحمالية/ 
الفنية) الباعثة على ذلك ويعد الألماني ليو سبتزر راتدًا في هذا الباب» فهو يبحث عن 
روح الكاتب أو الشاعر في لغته على ما تظهر في الخصائص التي يخرج فيها عن المعايير 
اللغوية الشائعة ويتجاوزهاء بحيث يلوح منها الطريق التاريخي الذي يختطه والتغير 
الطارئ عليه من روح العصر والثقافة في الصورة اللغوية الجديدة. لقد اعثبرت المخالفات 
النحوية على أيدي النقاد جميعًا هفوات» ولكن الضرورة الشعرية باعتبارها خروجًا 
على الاستعمال المألوف للغة وما تقتضيه المعايير المقررة في النظام اللغوي؛ تكشف عن 
الخصائص الفردية التي بها يظهر روح الشاعر أو الأديب» فمغالبة القوة التي يصنعها 
O‏ اللخوئة لا يكن EAS GOLE oR‏ سكت هل النشاظا 
الجديد الذي به خالف التعبير ما استقر عليه الاستعمال. إن اطراد الاستعمال اللغوي من 
شأنه أن يصبح قوة تتسلط على كل تعبير ناهض؛ إن تتكون العادة اللغوية التي عليها 
يطّرد التعبيره وتستقر في عقل الجماعة اللغويةء فلا ينفك عنها أي تعبير جديد؛ ولهذا 
يلزم في بحث الظاهرة اللغوية الكشف عن العلل الداخلية التي تستبطنها. فأي دراسة 
لا تنطلق في بحث الظاهرة من داخلها تقع في الأوهام التي تقع فيها أي دراسة لا تقوم 
على الموضوعية؛ لأنها لا تظهر على شيء من حقيقة الموضوع المبحوث»»ء"" «وإذا كان 
الشاعر يناهض الأعراف اللغوية المستقرة؛ فلآن هذه الأعرف لم تعد في خدمة الأغراض 
التي يسعى إليها الشاعرء فالواقع في الوهم أن الشعراء يتجنون على اللغةء والصحيح أن 
الضرورة الشعرية إنما هي ضرورة تحتمها القوانين الداخلية للظاهرة اللغوية» وهي في 
كدي هذ القوا فق A E ES‏ ا سيق 
ميلاد الظاهرة نفسها مردودة لأنها أجنبيةء والظاهرة إنما تحمل في باطنها المبدأ الخالق 
لھا.»"" 

للشعر مناخه اللغوي الخاصء الشعر حيود عن جادة اللغة السوية - لغة النثر؛ لأن 
للنثر مطلبًا وللشعر مطلبٌ آخرء الشعر يقدم المتأخر (أقيس أرى؟ - بالحسن أغدى ...)» 
ويؤخر المتقدم (بادٍ هواك - من الموجّعاتٍ النجوم)» ويفصل المتصل (وما للسيف إلا 


7 الضرورة الشعرية»ء ص 5 35-/1. 
*" المصدر السابق» ص۹۹-۹۸. 


اخلط نين مسخوئ الشعن رمتو الخثن 


القظعٌ فعلٌ تيز ساظها كاذ الشمس)+ ويضل: المنفضل (ما أنك بالحكم الترضى 
حكومته - الدَّرَجٌ الرنا إليّ عهدا)ء ويكرر (لا يبصر الخطب الجليل جليلا - حتى خطاياه 
ما عادت خطاياه - كان يا مَبِسَمَها كان أن - أخبرتها أخبرتها النجوم)» ويّنكّر (عزيز 
أي من ا ال الل د مورت كمدق ال )نت انه 

نكت الشافن ف ادة اللغة كما يحقى له« الشكل الان '(الاستطليق) الال ةا 
كان "للف لطاة كل لانن لاعن تان كن اه وى كن تة إل لا امال 
لا يخرج عن اللغة بل يطورها وينمّيها ممتدًا بها ومنها. وينبغي أن نفهم مواطن 
5 عن المألوف.المطّرد على أتها. كشوف لغوية: منافذ انعتاق» رءوس تيرعم: نقاط 

ء» طلائع نمو؛ فهمها النحاة فهمًا «ألْكّنَ» على أنها مواطن قصور وضعفٍ وخطأء 
3 النحاة فأوقفوا نمو اللغة. 

في كتابه «بناء لغة الشعر» يَخْلْص جون كوين إلى أن الشعر «انحراف» ۴)۲۲ 
بالقياس إلى النثرء أو «مجاوزة» كما فضل د. أحمد درويش ترجمتها: «الشعر خروج 
منظم على قواعد اللغةء والشعر ليس هو النثر مضافا إليه شيءٌ ماء ولكنه هو «المضاد 
للنش»» ومن هذه الزاوية فإنه يبدو شينًا سلبيًا تمامًا كأنه شكل «معتل» للغة, لكن هذا 
العنصر الأول يتضمن عنصرًا ثانيًا إيجابيًا هو أن الشعر لا يهدم اللغة العادية إلا لكي 
يعيد بناءها وفقًا لتخطيط أسمّى»."” 

وبالرغم من أن الشعر يستخدم الكلمات» ويحمل دائمًا مضمونًا ذهنيًاء وينطوي 
على معان عقليةء فإن الكلمات في الشعر الرفيع تفقد ثقلها السابق» وتتخفف من 
ماضيهاء ولا تعود «أداةّه تخدم الفكر وتحيل إلى معان. إنها تنصهر وتكتسب «الشكل» 
۳ وتتحول إلى «غاية»» وتفارق صفة «العلامة» وتأخذ صفة «الرمز» الملتحم بمعناه. 
وكأنما الشعر عودة باللغة إلى بدائيتها الأولى» وهو يصطنع من أجل هذه العودة 
ظرائق کشر منها الوزن قالوزن؛ كما شان كروراتسوم*" هق طريقة لفرض الصورة 
صوتيًا على الانتباه الذي قد ينهمك بدون الوزن في معاني الألفاظ نفسها؛ وبذلك يخلق 
الوزن نوكًا محببًا من التشتيت يجعل من التلقي تجربة جمالية كما أن للوزن تأثيرًا 


"" جون كوين: بناء لغة الشعرء ترجمة: د. أحمد درويشء دار المعارف» القاهرة. ط؟, :,١997‏ ص55. 
5 حون كرورانسوم : الشعر كلغة بدائيةء في: الأديب وصناعته: اختيار وترجمة جيرا إبراهيم جيراء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت. ط؟, ١9/17‏ ص15-6/8. 


ه١‎ 


مغالطات لغوية 


ا 05 ما هوق بطر 'القناعن أن أن يفي فة اناغ رة 
حتى يسلم له النغم» ويلوي بالتركيب النحوي ليسلم له العروضء وفي هذه العملية 
يسترخي المعنى ويتفكك ويحقق الشعر ذاته؛ فيكون لغةٌ بدائية صورية شيئية غامضة. 
أفضل تسجيلًا لكثافة الدنيا وروعتها وحيويتها الوهاجة. ولعل هذا هو السبب في أن 
القصيدة تعني داثمًا أكثر مما تعنيه ترجمتها النثرية في لغة أخرى» من حيث إن بناءها 
الشكلي ا قد جعل منها «رمرا» لا انفصام فيه بين الشكل ودلالته.؟" 

صفوة القول أن الضرورة الشعرية ليست معلولًا مباشرًا للوزن ولا تتحدد به 
«وإنما تتحدد بماهية الشعر نفسه من حيث هو مستوّى من التعبير مختلف عما عليه 
سائر الكلام» فللشعر تركيبات لغوية تختص به» وهذه هي محل الضرورة.» '" 

ایی حلم !نا ا الذي رقم ا بحرن اعتمدوا :3 يمع ا 
وتقعيدها على الشعر بالدرجة الأساسء حيث كان ينبغى الاعتماد على النثر بوصفه اللغة 
السوية القياسيةء ويبقى الشعر مستوّى لكو من اللقة حدودا بالدراسة بحقه الشخصي» 
وقد أدى هذا الخلط الأساسي إلى تضخم القواعد واضطرابها وتناقضهاء وإلى ضروب 
أخزئ.من الخلط ماازالت الفصحى تعاني: من آثارها وجرائرها إلى يومتا هذا ١‏ 


“ عادل مصطفى: دلالة الشكلء دار النهضة العربيةء بيروت» ١١٠٠"؟,‏ ص١٠‏ 1-5 0. 
3 الضرورة الشعريةء ص٤1‏ . 


o۲ 


الفصل الثالث 


نشأة اللغة توقيف أم اصطلاح 


ذهب العرب مذهبين في تفسير أصل اللغة: 


« الأول أنها «توقيف» (إلهام/ وحي) من اللهء أي أن الله هو صانع اللغة. ويستند 
هذا الرأي إلى قوله تعالى: ©وَعَلَّمَ آدَمَّ الْأَسْمَاءَ كلها كُمّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلابَكَة 
فَقَالَ أَنبتُونِي بِأَسْمَاءِ هَوْلَاءِ إنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (البقرة: ١.)9١‏ 
٠‏ الثاني أنها «اصطلاح» (عُرف /اتفاق / تواضع/تواطؤ)ء بمعنى أن يصطلح 
اثنان أو أكثر من الناس على تسمية شيء بالاسم الذي يرتضونه ويتواضعون 
عليه هم ومن يليهم. 
وبدا للعربي في ذلك الزمن أن ليس هناك احتمال ثالث لهذين الاحتمالين؛ فقد كان 
سقف التاريخ البشري في إطاره الذهني وطينًا لا يتعدى بضعة آلاف من السنين لا تسمح 
بتخلق تلقائي لمثل هذا النظام الهائل - اللغة - فلم يكن بذ من صانع مباشر: إما الله 
(التوقيف)» وإما غيره (الاصطلاح)." والحق أن هذا الإطار المعرفي كان يتلبس بالفكر 
اللغوي الغربي أيضًا: «وقد كان المدى الزمني لأي دراسة تاريخية للغات أقصر كثيرا 


أ جاء في سفر التكوين: «والله خلق من الطين جميع حيوانات الحقول وجميع طيور السماءء ثم عرضها 
على آدم ليرى كيف يسميهاء وليحمل كل منها الاسم الذي يضعه له الإنسان. فوضع آدم أسماءً لجميع 
الحيوانات المستأنسة ولطيور السماء ودواب الحقول» (التكوينء الإصحاح الثانى: .)5١-١5‏ وظاهر 
النصء كما ترىء أن الإنسان (آدم) هو صانع الأسماء. ١‏ 

" يقول د. عبد الصبور شاهين في كتابه «في علم اللغة العام»: «فاللغة العربية هنا (عند الجاحظ) هى 
وحي من عند الله لتكون معجزة ودليلًا على نبوة إسماعيل» وهذا التصوير الميتافيزيقي العجيب من رجل 


مغالطات لغوية 


مما هو متاح لدينا؛ فالناس» وبالتالي لغتهم الإنسانيةء ترجع - عبر قرون قليلة - إلى 
أسلافهم من الأبطال والآلهة والإلهات في الأساطير المسلَّم بهاء وقد اتجهت الجهود أساسًا 
إلى الإجابة عن السؤال: كيف أمكن لمجموعة من الكلمات الأولية المتوافقة صوتيًا والتي 
فوته أر EE NRE‏ القت EEN‏ مق SE‏ 
اليونانية أولّا ومعجم اللاتينية بعد ذلك لتواجه متطلبات المدنية ذات الثقافة الرفيعة؟»" 

يقول ابن فارس في كتاب «الصاحبي»: «اعلم أن لغة العرب توقيف» دليل ذلك قوله 
تعالى: ظوَعَلَّمَ آدَمَّ الْأَسْمَاءَ كلها (البقرة: .)"١‏ كان ابن عباس يقول: علَّمه الأسماء 
كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارفها الناس من دابة وأرضء وسهل وجبلء وحمارء 
شاد ذلك شن ا وها 

استند القائلون بالتوقيف إلى ظاهر النص: فالأسماء كلها معلّمة من عند الله بالنص» 
وكذا الأفعال والحروف؛ لأن الأفعال والحروف أيضًا أسماءء لأن الاسم ما كان علامةء 
والتمييز (بين الأسماء والأفعال والحروف) من تصرف النحاة لا من اللغةء ولأن التكلم 
بالأسماء وحدها متعذر.° 

واستندوا أيضًا إلى استحالة أن يجري اصطلاحٌ بدون لغة مسبقة يتواصل 
بها المصطلحون. يقول السيوطى في «المزهر»: «لى كانت اللغات اصطلاحية لاحتيج في 
التخاطب بوضعها إلى اصطلاح - من لغة أو كتابة» ويعود إليه الكلام» ويلزم إما الدور 
أو التسلسل في الأوضاعء وهى محالء فلا بد من الانتهاء إلى التوقيف.»' (المزهر .)١8 :١‏ 


كالجاحظ هو الذي يعكس لنا تفكير القدماء في نشأة اللغة أصلًاء حيث كانوا يعتقدون أن ذلك التكوين 
الغريب المذهل (أي اللغة) لا يمكن أن يكون نتيجة صنع الإنسان؛ فمن المؤكد أن الإنسان آنذاك لم يكن 
جديرًا في نظرهم بأن يُخلّع عليه هذا الشرف؛ وذلك لنقص فكرتهم عن كفاح الإنسان عبر القرون؛ مئاتهاء 
بل الافها؛ إذ كان التاريخ من بدايته عندهم لا يتعدى بضعة الاف من السنين على حين تؤكد بحوث علم 
الإنسان» وبحوث الجيولوجيا أن الحياة الإنسانية على ظهر الأرض لا يقل عمرها عن مليونين ونصف 
المليون من السنين» (في علم اللغة» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۹۸۸» ص .)1٠١-53‏ 

ا ر. ه. روينز: موجز تاريخ علم اللغة» ترجمة: د. أحمد عوضء عالم المعرفةء الكويت» العدد ۲۷ء 
نوفمير ۱۹۹۷» ص۳٩‏ . 

؛ الصاحبي في فقه اللغةء لأبي الحسين أحمد بن فارس» تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة الحلبيء 
القاهرةء بدون تاريخ» ص 0. 

. د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربيةء النادي الأديى الثقافي. جدة» ط؟. :,١93/51‏ ص .١٠١‏ 

هلال الدين السيوطي: المزهر في علوم اللغةء المكتبة العصريةء صيداء /19/1. 


o٤ 


نشأة اللغة توقيفٌ أم اصطلاح 


ويرد القائلون بالاصطلاح بأنَّ المقصود بقوله تعالى: ظِوَعَلَّمَ آَم الْأَسْمَاءَ كُلَهَا4 
أقدَرّه عليها ومَكَّنّه من الكلام والتسمية» ويردون على أهل التوقيف بطريقتهم: «لو 
كانت اللغات توقيفية فذلك إما بأن يخلق الله تعالى علمًا ضروريًا في العاقل أنه وضع 
الألفاظ لكذاء أو في غير العاقل» أو بألا يخلق علمًا ضروريًا أصلًاء والأول باطلء وإلا 
لكان العقل عامًا باش بالضرورة؛ لأنه إذا كان عامًا بالضرورة بكون الله وضع كذا لكذا 
لكان علمه بالل ضروريًا ولو كان كذلك لبطل التكليف. والثانى باطل؛ لأن غير العاقل لا 
ANE EL AREAS‏ يها بإذا لم دكن خم ENES‏ 
إلى توقيفٍ آخرء ولزم التسلسل.» (المزهر .)١18 :١‏ 

جاء في كتاب الحروف للفارابى: «فهكذا تحدث أولا حروف تلك الأمة وألفاظها 
الكائنة عن تلك الحروف» ويكون ذلك أو ممن اتفق منهم» فيتفق أن يستعمل الواحد 
منهم تصوينًا أو لفظة في الدلالة على شيء ما عندما يخاطب غيره فيحفظ السامع ذلك 
فيستعمل السامع ذلك بعينه عندما يخاطب المنشئ الأول لتلك اللفظةء ويكون السامع 
الأول قد احتذى بذلك فيقع به» فيكونان قد اصطلحا وتواطاً على تلك اللفظة؛ فيخاطبان 
بها غيرهما إلى أن تشيع عند جماعةء ثم كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيءٌ احتاج 
أن يفهمه غيره ممن يجاورهء اخترع تصوينًا فدل صاحبه عليه وسمعه منه فيحفظ كل 
واحن مذهما ذلك وجعلاه تصويئًا دالا على ذلك الشيء ولا يزال يحدث التصويتات واحدًا 
بعد آخر ممن اتفق من أهل ذلك البلدء إلى أن يحدث من يدبر أمرهم ويضع بالإحداث 
ما يحتاجون إليه من التصويتات للأمور الباقية التي لم يتفق لها عندهم تصويتات دالة 
عليهاء فيكون هى واضع لسان تلك الأمةء فلا يزال منذ أول ذلك يدبر أمرهم إلى أن 
توضع الألفاظ لكل ما يحتاجون إليه في ضرورية آمرهم.»" 

وجدير بالملاحظة أن فكرتي «التوقيف» و«الاصطلاح» لم تكونا واضحتين في أذهان 
NEG Eka‏ ضري ولا مان كن اكد اهنا NEES NE‏ 

فبعض القائلين بالاصطلاح لا يستبعدون أن تكون اللغة من وضع مخلوقات ذكية 
سابقة على الإنسان. يقول الغزالي في المنخول إن «قوله تعالى: طوَعَلّمَ آَدَمَ الأَسْمَاءَ كُلهَا4 
ظاهر في كونه توقيقًا ولیس بقاطع» ويحتمل كونها مصطلحًا عليها من خلق الله تعالى 
قبل آدم» (المزهر ١:؟3).‏ 


۷ الفارابى: كتاب الحروف» تحقيق محسن مهدي» دار المشرق» بيروت» ۹۷۰ ص۱۳۸-۱۳۷. 
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وبعض القائلين بالتوقيف يرون أن اللغات كلها تم صنعها في بدء الخليقة (المزهر 
١‏ )» وبعضهم يرى أن التوقيف لم يقع في الابتداء إلا على لغة واحدةء وأن اللغات 
الأخرى ثم التوقيف عليها بعد الطوفان في أولاد نوح حين تفرقوا في أقطار الأرض 
(المزهر :١‏ 710)» ويرى فريق ثالث أنه يجوز أن تكون اللغات التي تلت اللغة التوقيفية 
الأولى جاءت اصطلاحًا أو توقيفا (المزهر :١‏ ۲۷)» ويرى آخرون أن اللغة الأولى فقط 
هي التوقيفية (وهي العربية - اللغة التي نزل بها آدم من الجنة)ء بينما نشأت اللغات 
الأخرى تحريقًا (المزهر .)١ :١‏ 

ومن التوقيفيين مَن ذهب إلى أن اللغة العربية ظهرت أيضًا في مرحلة متأخرة عندما 
حشر الله الخلائق إلى بابلء جاء في «المزهر»: «... لما حشر الله الخلائق إلى بابل بعث 
إليهم ريحًاء فاجتمعوا ينظرون لماذا حشروا له فنادى مناد: من جعل المغرب عن يمينه 
والمشرق عن يساره واقتصد البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء فقام يعرب بن 
قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هودء أنت هو؟ فكان أول من تكلم بالعربية 
المبينة» (المزهر :١‏ ۳۲). ومنهم من ذهب إلى أن العربية ظهرت أول مرة بعد قدوم 
سيدنا إسماعيل عليه السلام إلى مكة واستقراره بهاء وأن أول من تكلم بالعربية ونسي 
لسان أبيه هو إسماعيل عليه السلام (المزهر :١‏ 15-؟5"). 

ويبدو أيضًا أن النسق المذهبي لعالم اللغة كان يملي عليه الرأي في أصل اللغةء 
ان كر د هد الشآن: له ن ع ا هاف أن ملسف نظ ونا مكهت كلام 
كلي عليه أن يخضع له ويضمن اتساقه. يقول د. إبراهيم أنيس: «إن الخلاف بين علماء 
العرب ظهر واضحًا في منتصف القرن الرابع الهجري وما بعده» فرأيناهم فريقين: أولا: 
أهل التقاليد من المحافظين الذين اعتمدوا على النصوص من السنيين وأضرابهم: وهؤلاء 
كانوا ينادون بأن اللغة توقيفية وأن لا يد للإنسان في نشأة ألفاظها أو كلماتهاء وزعيم 
هؤلاء ابن فارس في كتابه «الصاحبي»» والفريق الثاني من علماء اللغة الذين نادوا بأن 
اللغة اصطلاحيةء وكان معظمهم من المعتزلة الذين استمدوا أدلتهم من المنطق العقليء 
وفسروا ما ورد من نصوص بحيث تلائم اتجاههم وتنسجم مع منطقهم.»" 


^ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء ١9591١‏ ص/17١-18١.‏ 
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)١(‏ تردد ابن جني بين الاصطلاح والتوقيف 


ولعل ابن جني هو خير من يعكس لنا حيرة فقيه اللغة في ذلك الزمن بين التوقيف 
والاصطلاح» وقد سجل تردده في غير موضع من «الخصائص». يقول ابن جني في «باب 
القول على أصل اللغة إلهامٌ هي أم اصطلاح»: «هذا موضع محوج إلى فضل تأملء غير 
أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطلاح» لا وحي وتوقيف. 
إلا أن أبا علي رحمه الله قال لي يومًا: هي من عند الله» واحتج بقوله 0 لوَعَلّمَ آَم 
الْأَسْمَاءَ ء كلها وهذا لا يتناول موضع الخلافء وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله: 
قد آدم على أن واضع عليهاء وهذا المعنى من عند الله سبحانه لا محالةء فإذا كان ذلك 
محتملًا غير مستنگر سقط الاستدلال به ... ثم لنعد فلنقلٌ في الاعتلال لمن قال بأن اللغة 
لا تكون وحيّاء وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعةء قالوا: کان 
يجتمع حكمان أو ثلاثة فصاعدًاء فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء المعلومات» فيضعوا 
لكل واحد منها سمة ولفظًاء إذا ذُكر عرف به ما مسماهء ليمتاز من غيره وليغني 
كد عق اها إل مرا الت فيكون ذلك أقرن:وأخف وأسهل مي تت إحضارة 
لبلوغ الغرض في إبانة حاله ... فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدمء فأومَئوا إليه 
وقالوا: إنسان إنسان إنسان» فأيّ وقت سُمع هذا اللفظ عُلم أن المراد به هذا الضرب 
من المخلوق» وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك» فقالوا: يد» عبنء اىن قدم» 
أو نحو ذلك» فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف معناهاء وذهب بعضهم إلى أن أصل 
اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات» كدوي الريح» وحنين الرعد» وخرير المحاء 
وشحيح الحمار» ونعيق الغراب» وصهيل الفرسء ونزيب الظبي ونحو ذلكء ثم ولدت 
اللغات عن ذلك فيما بعد. وهذا عندي وجة صالح» ومذهبٌ متقبّلء واعلم فيما بعد 
أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضعء فأجد الدواعي والخوالج 
قوية التجاذب لي» مختلفة جهات التغول على فكري؛ وذلك أنني إذا تأملت حال هذه 
الل الشريفة الكريمة اللطيفة: وعد فا من الك فة والإرهاف والرقة» ما 
يملك علي جانب الفكر» حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السّحر ... وانضاف إلى ذلك وارد 
الأخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعزء فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفا من الله 
سبحانه وأنها وحيء ثم أقول في ضد هذا: كما وقع لأصحابنا ولناء وتنبهوا وتنبهناء على 
تأمل هده الک الزائعة البافرع عذلك لا کک أن كوج الله کال قن خلق هن ق 
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وإن بَعْدَ مداه عناء من كان ألطف منا أذهاناء وأسرع خواطر وأجرأ جنانًا؛ فأقف بين 
تبن الخلتين حسيراء وأكاثرهما فأنكفئ مكثورّاء وإن خطر خاطرٌ فيما بعدء يعلق الكف 
بإحدى الجهتينء ويكفها عن صاحبتهاء قلنا به وبالله التوفيق.»“ 

وفي موضع آخر من الخصائص يقول ابن جني: «هذا كله وما أكني عنه من مثله 
- تحاميًا للإطالة به - إن كانت هذه اللغة شينًا خوطبوا به وأخذوا باستعماله'' وإن 
كانت شيئًا اصطلحوا عليه وترافدوا بخواطرهم ومواد حكمهم على عمله وترتيبه فهو 
مفخرٌ لهم» ومعلم من معالم السداد دل على فضيلتهم., ١١‏ 

وفي موضع ثالث من الخصائص يقول بصريح العبارة: «قد تقدم في أول الكتاب 
القول على اللغة: أتواضع هي آم إلهام؟ وحكينا وجوّزنا فيها الأمرين جميعًاء وكيف 
تصرفت الحالء وعلى أي الأمرين كان ابتداؤها؛ فإنها لا بد أن يكون وقع في أول الأمر 
بعضهاء ثم احتيج فيما بعد إلى الزيادة عليه؛ لحضور الداعي إليه» فزيد فيها شينًا 
فشينَاء إلا أنه على قياس ما كان سبق منها في حروفه وتأليفه ٠"...‏ 

يرى د. 0 التوقيف يمكن حمله على الإلهام من الله تعالى للبشر 
بالأسماء ف e‏ معناها دون أ ن يكون في ذلك تعارض* ما مع القول بالاصطلاح على 
ويتواضعون عليه هم ومن يليهم» ويكون التوقيف والاصطلاح أمرين «متكاملين» في 
الإنسان لا يتم أحدهما إلا بالآخر فهما جانبان للغة التى تدرج على الأرض ولكنها تمد 
بسبب إلى السماء؛ فالتوقيف كالأصل الميتافيزيقي للغةء والاصطلاح كالأصل الاجتماعي 
لهاء وكلاهما له مكانه السائغ في العمل اللغوي» أما ما أفاض فيه القائلون بهذا وذاك 
من حجج وأدلة فمبناه على قضايا كلامية في جملتها ينقض بعضها بعضًا ...»" 


* الخصائص» ج۱» ص١58-5.‏ 

٠١‏ أي كانت توقيفا. 

.7 57-950 الخصائصء ج۱» ص‎ ١ 
. "٠ص الخصائصء ج؟.‎ " 

" د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب» كتاب النادي 
الأدبي الثقافء جدة 215/47 ص١1١17-1.‏ 
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(؟) استكمال اللغة 


وسواء على اللغوي أكان أميل إلى التوقيف أم الاصطلاح» فقد كان يشعر بأن اللغة لم 
توضع مرة واحدة» وأنها قد تَلاحّق تابعٌ منها بفارطء ليس بمعنى التطور الذي ندركه 
اليوم (فالحق أن مفهوم اللغة عندهم ما زال يتمتع بكمالٍ مرحلي معين) ولكن بمعنى 
آخر مقيد أيضًا بالتوقيف الإلهي أو بوضع الواضع الأول! يذهب ابن فارس مثلًا إلى أن 
الله وقف آدم على ما شاء أن يُعلمه إياه مما احتاج إلى علمه في زمانه» ثم علم آخرين 
من عرب الأنبياء ما شاء أن يعلمهم» حتى انتهى الأمر إلى خاتم الرسل فلا نعلم لغ من 
بعده حدثت. ويميل ابن جني إلى أن استكمال اللغة مقيدٌ بوضع الواضع الأولء الذي لا 
يخالف عليه من بعدهء وأن خلاف من بعده ليس إلا أثرًا لمتابعة المتأخر للمتقدم: ذلك 
أن الواضع الأول توقع حاجات الخلف بحكمة استقبلت من أمر الحياة ما استدير؟١‏ 
وتعرفت المستقبل فوضعت القياس الذي يأخذ به الخالف حين يحتاج إلى الزيادة في 
اللغة أو يضطر إلى مخالفة الواضع الأول! ١١‏ 


)١-۲(‏ كمال اللغة ورأي ابن حزم 


«العربية خير اللغات» يقول العربى ... «اليونانية أفضل اللغات» يقول جالينوس .. 
«العبرية لغة الرب» والملائكة لا يفهمون غير العبرية» يقول اليهود ... «السريانية لغة 
الحساب في الآخرة ولغة أهل الجنة» يقول السريان ... «الفارسية لغة الجنة» يقول 
الفرس ... «أنا الحق وکل ما سواي الباطل» يقول «العرق» 8]5205! لاحظ أن بعض 
اللغات المذكورة لم يدم في الحياة لكي يلحق بالآخرة! 


؟' مصدافًا لقول الشاعر: 
رأى الأمر يُفضى إلى آخر ‏ فصيّر آخره أوَلا 
© أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷» ص78؟. 
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لكي ننفي هذا التفضيل اللاهوتي للعربية (ولكل لغة) فمن الأقرب والأيسر أن 
نستشهد بواحد من قدامى العلماء الأجلاء أنفسهم هو ابن حزم» القائل في «الإحكام في 
أصول الأحكام»: «وقد توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات» وهذا لا معنى له؛ وقد قال 
تعالى: وما أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا بِلِسَان قَوْمِهِ لِيْبَيْنَ لَهُمْ4 (إبراهيم: »)٤‏ وقال: ظفَإِنْمَا 


ار س مەم مہ 


د ع رنه 


يَسَرْنَاهُ بلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَدَكّرُونَ4 (الدخان: »)٥۸‏ فأخبر تعالى أنه لم ينزل القرآن بلغة 
العرب إلا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك» وقد غلط في ذلك جالينوس فقال: إن 
لغة اليونانيين أفضل اللغات؛ لأن سائر اللغات إنما هى تشبه إما نباح الكلاب وإما نقيق 
الضفادع. قال علي: وهذا جهلٌ شديد؛ لأن كل ا ليست لغته ولا يفهمها فهى 
عنده في النصاب الذي ذكر جالينوسء ولا فرق ... وقد قال قومه: العربية أفضل اللغات 
لأن بها نزل كلام الله تعالى» قال علي: وهذا لا معنى له؛ لأن الله عز وجل قد أخبرنا أنه 
لم يرسل رسولًا إلا بلسان قومه» وقال تعالى: هِوَإِنْ من أمّة إل خَلَا فيهًا تَدِيدُ4 (فاطر: 
5 وقال تعالى إت في زُيْرِ الْأَوَلِينَ4 (الشعراء: 117). فبكل لغة قد نزل كلام الله 
ووحيه» وقد أنزل التوراة والإنجيل والزبور وكلم موسى عليه السلام بالعبرانية» وأنزل 
الصحف على إبراهيم عليه السلام بالسريانيةء فتساوت اللغات في هذا تساويًا واحدًا.» ١7‏ 


(۲-۲) ملاحظات واستدراكات 


« «الاصطلاح» عند قدماء النحاة يعنى تواطؤ حكماء» من البشر أو غير البشرء 
وهو مصطلح يختص بنشأة اللغة» وهو ضد «التوقيف». أما «الاصطلاح» أو 
«المواضعة» 00125211052 في فلسفة اللغة الحديثةء والفلسفة الغربية بعامة. فهو 
مصطلح يختص بطبيعة اللغة» ويعنى العلاقة الاتفاقية التعسفية الاعتباطية 
بين «الدال» Signifier‏ و«المدلول» «Signified‏ وهي ضد العلاقة الضرورية أو 
الطبيعية بين الدال والمدلول (7131111211552): وقد لزم التنويه بذلك حتى لا 
يقع القارئ في الخلط ويظن أن قدماء النحاة كانوا يعنون بالاصطلاح ما يعنيه 


3 الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم» في: دفاتر فلسفية ه: اللغةء إعداد وترجمة: محمد سييلا 
وعيد السلام ينعيد العاليء دار تويقال للنشرء المغرب» طئى ۱۹۹۸ء ص ` 6 


ا 
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هورموجينيس في محاورة أقراطيلوس (کراتیلوس)» أو ما يعنيه دي سوسير 
ب «اعتباطية العلامة» .Arbitrariness of Sig"‏ 

٠‏ إن الكثير من فقهاء اللغة العرب كانوا يضمرون الاعتقاد في التوقيف والاصطلاح 
معًا: أن الله صنع العربية على أكمل وجه وعلى النحاة الكشف عن حكمته فيما 
صنعه» وأن العرب صنعت العربية على أكمل وجه وعلى النحاة الكشف عن 
حكمة العرب فيما صنعته. 

٠‏ إن المذهبين كليهما يلتقيان في أن اللغة كيان محكمٌء متناهي الإتقان» ثابت 
الأركان» أتى بتدبير مدبر وفعل فاعل» ومن ثم فإن علينا حفظه وتأمله» وليس 
لنا أن نعبث به وار فيه. 

٠‏ لم يكن العقل الإنساني في هذه المرحلة من تطوره ينفر من التناقض نفورنا 
منه الآن» ولم يكن كنوت التناقض» Law of contradiction‏ فاعلًا فيه! هذا 
ما يجب أن نعيه ونحن نشهد النقائض متراصةً في فكر القدماء جنيًا إلى 
جنب 11132056 في وئام وسلامء مثلما تتراص في أحلامنا! ونشهد التصورات 
الميثوبية"" والغيبية تُتبلع ببساطة تدعونا إلى العجب. كان الفكر القديم يدرك 
العلاقة بين السبب والنتيجة» ولكنه لن يدرك ما نراه من سببية تعمل كالقانون» 
اليا ودونما أي هوّى شخصي؛ وذلك لأننا قد ابتعدنا كثيرًا عن عالم التجرية 
المباشرة بحفًا عن الأسباب الحقيقية ... إنه أعجز من أن ينسحب كل هذا 
الانسحاب عن الحقيقة المحسوسة» كما أنه لن يقنع بأفكارناء فإذا بحث عن 
السبب» فإنه يبحث عن «مَن» لا عن «كيف»» إنه يبحث عن إرادة ذات غرض 
تأتى فعلًا معيناء هذا ما جعل مسألة «اللغة» كظاهرة «انبثاقية» 0218604 
تنجم تلقائيًا من طبيعة الاجتماع» شيئًا عصيًا على إدراكه؛ بعيدًا عن مذال فهمه. 


۷ الأسطورية أو الصانعة للأساطير iعصر0طاMy.‏ 
“ ه فرانكفورت وآخرون: ما قبل الفلسفةء ترجمة: حبرا إبراهيم جبراء المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء ط"ء ۱۹۸۲ ص۲۸-۲۷. 


1١ 


مغالطات لغوية 
(؟) علم اللغة الحديث ونشأة اللغة 


إن اختلافنا عن هذا السلف البعيد هو اختلاف «إطار معرفي» 2315201821 (نموذج 
شارح) و«رؤية عالم» W‏ ۷011۵-۷1 يقول الأستان أمين الخولي: مانو لتا غزييًا 
لم يكن في منطق القوم على هذه الغرابةء فإنك لتعرف أنهم يرون أن الدنيا نصفه قد 
ذهب خير نصفيها: ويقررون أن الأول قد ذهب بالمعرفة كلهاء كما ذهب بالخير كله» وأن 
أفضل القرون قد مضى منذ أكثر من عشرة قرون ... فالنظام عندهم ليس ترقيّاء بل هو 
تل نشور يعن كمال و فل وم هدا درك أن أسائن الخلاف بكرن موفرى عام 
يمتد إلى أشياء كثيرة ولا يقتصر على اللغةء بل يمس النظرة الكبرى في سير الوجود كله 
لا سير اللغة فقط» ١"‏ 

من الثابت الآن في ضوء اللغويات الحديثة وعلم الاجتماع الحديث «أن اللغة ليست 
إلا ظاهرة اجتماعيةء وتلك الظواهر الاجتماعية لا تقوم إلا على غير ما تصوره الأقدمون 
من أمور عقلية منطقيةء وأعمال صناعية تی " «تلك الظواهر الاجتماعية ليست 
صناعة فرد بعينه أو أفراد بعينهم» ولا عمل جيل بذاته» ولا توجيه فيها لعقل الفردء 
أو الإرادة الفرديةء ولا تأثير له عليهاء فلا هو يستطيع دفعها إذا أراد» ولا هو يستطيع 
صدها إِذَا شاء وما هى ولا قومه. مكتمعين يمستطيعين أن يقذموا .من أمرها شيمًا أو 
يؤخروهء فلا هم يتدخلون تدخلًا راديا في وجودهاء ولا هم يسهمون في تنظيمهاء ولا هم 
يختطون طريقهاء وکل ما تتعرض له وما يواجهها من دوافع أو موانع» وما ينالها من 
تغير وتحول» أو توسع وتبسطء أو توقف وتعطلء لا يكون شيء منه إلا من نتائج العقل 


*' مشكلات حياتنا اللغوية» ص١ .5١-5‏ 

'" «تتمیز لواف الاجتماعية» كما أوضح إميل دوركايم» بخصائص رئيسية ثلاث: )١(‏ أنها تتمثل 
في نظم عامة يشترك في اتباعها أفراد مجتمع ماء ويتخذونها أساسًا لتنظيم حياتهم الجمعيةء وتنسيق 
العلاقات التي تربطهم بعضهم ببعض والتي تربطهم بغيرهم. (؟) أنها ليست من صنع الأفرادء وإنما 
تخلقها طبيعة الاجتماع» وتنبعث من تلقاء نفسها عن حياة الجماعات» ومقتضيات العمران» وهذا هو 
ما يعنيه علماء الاجتماع إذ يقررون أنها من نتاج «العقل الجمعي». )١(‏ أن خروج الفرد على أي نظام 
منها يلقى من المجتمع مقاومة تأخذه بعقاب مادي أو أدبيء أو تلغي عمله وتعتبره كأنه لم يكن» أو 
تحول بينه وبين ما يبتغيه من وراء مخالفته وتجعل أعماله ضربًا من ضروب العبث العقيم ... وهذه 
الخواص الثلاث تتوافر في اللغة على أكمل ما يكون» (د. علي عبد الواحد وافيء اللغة والمجتمع» دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة» 151/١‏ ص5-7). 


1۲ 


نشأة اللغة توقيفٌ أم اصطلاح 


الجمعي» ومقتضيات الوجود التجمعيء وهو ما لا ينفي فيه منطق الأفراد ولا يثبت» ولا 
تعطي فيه إرادتهم ولا تمنع» ولن يغيروا أبدًا من واقع تحتمه القوانين الاجتماعية الثابتة 
المطردة» "١‏ 1 

هذ أمرٌ ينبغى تفهمه ابتداءً حين يتبين لنا خطأ القدماء الأوًلي فيما ذهبوا إليهء 
«قاللقة فق كل ممع E‏ عام يشتوك الأقر دسق a ALAS SAE‏ 
عما يجول بخواطرهم» وي تفاهمهم بعضهم مع بعض. واللغة ليست من الأمور التي 
يصنعها فردٌ معين أو أفراد معينون» وإنما تخلقها طبيعة الاجتماع» وتنبعث عن الحياة 
الجمعية» وما تقتضيه هذه الحياة من تعبير عن الخواطرء وتبادل للأفكار» وكل فرد 
منا ينشأ فيجد بين يديه نظامًا لغويًا يسير عليه مجتمعه فيتلقاه عنه تلقيًا بطريق 
التعليم والمحاكاةء كما يتلقى سائر النظم الاجتماعية الأخرى» ويصب أصواته في قوالبه, 
ويحتذيه في تفاهمه وتعبيره».'" 

«واللغة من الأمور التي يرى كل فرد نفسه مضطرًا إلى الخضوع لما ترسمه» وكل 
خروج على نظامهاء ولو كان عن خطأء أو جهلء يلقى من المجتمع مقاومة تكفل رد 
الأمور إلى نصابها الصحيح» وتأخذ المخالف ببعض أنواع الجزاء ... وإذا حاول فرد أن 
يخرج كل الخروج على النظام اللغوي بأن يخترع لنفسه لغة يتفاهم بها فإن عمله هذا 
يصبح ضربًا من ضروب العبث العقيم؛ إذ لن يجد من يفهم حديثه» ولن يستطيع إلى 
نشر مخترعه هذا سبيل.'” 

والحق أن «علم اللغة» 112811156165 الحديث من العلوم الإنسانية الدقيقة التى 
بلغت في أدائها ونتائجها مستوّى من الدقة العلمية يقترب من مستوى العلوم الطبيعية, 
وصارت مثالا يحتذى لبقية العلوم الإنسانية. وقد أثبت هذا العلم الحديث على نحو 
ا ا الها طامرة ا يكيل كها كل جم افا .وف ظاهرة 
إنسانية لا علاقة لها بالآلهةء ولم تهبط من علٍء بل نشأت من أسفلء وتطورت بتطور 
الإنسان ذاته» ونمت بنمو حضارته»»" فإذا نحن سلطنا هذا الضوء العلمي الكاشف 


.5 5-5 ٠ص أمين الخولي» مشكلات حياتنا اللغوية»‎ "١ 

"” د. علي عبد الواحد وافيء اللغة والمجتمع» ص٤.‏ 

" اللغة والمجتمع» ص٤-٠.‏ 

؛" أنيس فريحة: نحو عربية ميسرة» بیروت» 1155 ص۷۲. 
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مغالطات لغوية 


على آراء القدماء «فسنتبين سريعًا وفي وضوح أن ما زعمه الزاعمون من عمل الأفرادء 
أو الكثرةء في تكوينها ووضعها لا يؤيده شيء من طبيعة اللغة! وسيتبين لنا كذلك 
بأسرع وأوضح مما سبق أن إدراك هذا الفرد الممتازء أو الكثرة الحكيمة؛ لمستقبل اللغة 
واحتياطهم لآخر أمرها ... كل ذلك لا تحتمل تصديقه طبيعةٌ اللغة على ما عرفها البحث 
الاجتماعي» فليس لوضع الواضع الأول بحكمته وحسن تأَنّيه - أو بغير ذلك - وجودٌ 
EES RE OES ELS EDN‏ 
وإذا ما استقرت هذه الحقيقة من خصائص اللغة بما هي نظام اجتماعيء اتضح لنا أن 
اللغات الصناعية المبنية على خطة منطقية قد وضعت مقدمًا غير ممكنة الوقوع إلا إذا 
كانت لغات خاصة: لغات فنية (تكنيكية) ولوائح إعلانات» ففي هذه الحال يكفي الاتفاق 
بين الأشخاص المعدودين الذين يستعملونها للاحتفاظ بها كما خلقت دون تغيير.»" 

ولا يفوتناء أخيراء أن نتبين البون البعيد بين الإطار المعرفي الذي كان يوجه عقل 
القدامى ويرشد بحثهم وبين النموذج المعرفي الحديث: كان «التتَرّل» إن صح التعبير 
هو الإطار القديم» كمقابل ل «التطور» في العقل الحديث» فالتطور «أصل أصيل في حياة 
اللغة بما هى كائن اجتماعى» وأساس التطور هو الوجود البسيط أولًاء ثم النماء المترقى 
ثانياء وخلال هذا الانتقال يتكون الكائن مترقيًاء ويتغير تغيرات متدرجة ... وعلى ذلك 
لن نهتدي إلى صواب من الرأي في مشكلات حياتنا اللغوية إلا إذا ما أخذنا أنفسنا في 
تبين هذه المشكلات بالمنهج الذي يقرر عكس ما قرره الأقدمون في تكون اللغة العربية 
وحياتها؛ فإذا ما قالوا: إنها كانت كاملةٌ دقيقة أولّا ثم فسدت واضطربتء قال هذا 
المنهج إنها كانت ناميةٌ متغيرة مكتملة» ولها في ذلك تاريخ حيوي ومرضي لا بد من 
معرفته قبل أن تقولوا بفسادها واضطرابهاء أو بم فسدت؟ أو لمّ اضطراب؟! وتلك هي 
المهمة الكبرى» بل الهائلة» لمن يتحدث عن مشكلات حياتنا اللغوية حتى يكون حديثه 
سليم الأساس» " 


*" أمين الخولي» مشكلات حياتنا اللغوية» ص٤٤-٥٤.‏ 
'" أمين الخولي» مشكلات حياتنا اللغويةء ص55. 


1٤ 


الفصل الرابع 


ط عة اللغة 


ييا 
»0 


العلاقة بين الدال والمدلول علاقة ضروريةء لا في ذاتهاء بل في ذاتنا نحن! 


ما هى العلاقة بين الكلمات والأشياء؟ بين الدالٌ والمدلول4 بين الألفاظ وما تشير إليه 
الألفاظ ؟ 

هه ان و هنهذ ا ن ن رو ا ی اة وار 
علاقة طبيعية ضرورية تجعل هذه الكلمة بعينها هي المقيّضة للتعبير عن هذا الشيء 
ت وض اا وو غيزها مح الأغواف ك 'للشارة إل هذا العتن اا 
وبالتالي فإن أمر الدلالة (أى التدليل 1»8]105/ندع51) غير متروك للمصادفة أو الاعتساف, 
ذلك هو «المذهب الطبيعى» 7131111311512 في اللغة. 

والتحوات الا يمول إن القلذقة القافطة مخ الها ا ا 
اا کی قم غا اللحوال و أن راطق أو وتوا شبح 
102 . «إن الرموز اللغوية لا تحمل قيمة ذاتية طبيعية تربطها بمدلولها في 
الواقع الخارجي؛ فليس هناك أي علاقة بين كلمة «حصان» ومكونات جسم الحصان»ء 
EE SE‏ مهد اللتماعة EAN SEN‏ عل RET‏ الكلقة 
اا لذلك العيوات :ومست هذا ن فة الو الو تقو ن لحر اع 
على ذلك الاثفاق الكائن بين الأطراف التى تستخدمها ف التعامل» وهذا معناه أن المؤثر 
والمتلقي متفقان على استخدام هذه الرموز اللغوية المركبة بقيمتها المعرفية.»' وليس 
هناك ما يحتم على كلمة 808 أن تغني ذلك الصف المستأنس من الكلبيات» إنما يجعل 


.٠۹۷۸ د. محمود فهمى حجازي: مدخل إلى علم اللغة» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة:‎ ١ 


مغالطات لغوية 


هذه الكلمة تعني ما تعنيه هو أن الناطقين بالإنجليزية يرقب بعضهم بعضًا ويتوقعون 
فيما بينهم أن يلتزم كل منهم بالعرف المتفق عليه والذي يربط كلمة 08 بالكلبء" ذلك 
هو «المذهب الاصطلاحيء» أو التواضعي» Conventionalism‏ في اللغة. 

شغلت هذه المسألة عقول المفكرين اللغويين منذ أقدم العصورء وفي زمن الإغريق 
طرح هذا السؤال طرحًا ناضمًاء وانقسم الفلاسفة فيه بين قائل بالمذهب الطبيعي» مثل 
هيراقليطس وكراتيلوس» وقائل بالمذهب الاصطلاحيء مثل ديمقريطس وهيرموجينيس. 


)١(‏ أفلاطون 


وقد أفرد أفلاطون لهذه المسألة محاورة كاملةء تنتمي إلى المرحلة الوسيطة من محاوراته, 
هي محاورة «كراتيلوس» (أقراطيلوس). في هذه المحاور يجري نقاش طويل بين سقراط 
ومحاوريه: هيرموجينيس وكراتيلوس» يمثل هيرموجينيس الموقف الاصطلاحي القائل 
بأن منشأ اللغة هو عملية تواطؤ (اصطلاح /اتفاق/تواضع) بين أفراد المجتمع اللغوي 
على أن يطلق لفظ ما لتسمية شيءٍ معينء والاسم الذي نتفق عليه يغدوء بموجب هذا 
الاتفاق» هو الاسم الصحيح, فإذا اتفقنا على تغييره والاستعاضة عنه باسم آخر؛ فإن 
الاسم الجديد يصبح هو الاسم الصحيح. وکن جو اا عد فلا ركون الاسم 
الجديد أقل صوابًا من القديم» الطبيعة ليست موكلة بأن تطلق لنا أسماء على الأشياء 
بل هذه مهمتنا نحنء التسمية صناعة بشرية ومناط التسمية التكرار والاعتقاد والتواطؤ 
بين من يقومون بفعل التسميةء وليس ثمة استحالة في أن تطلّق نفس الأسماء على أشياء 
مختلفة تمام الاختلاف» أو أن تعطّى نفس الأشياء أسماء متباينة كل التباين» ما دام 
مستخدمو اللغة قائمين على اتفاقهم بهذا الشأن. 

أما كراتيلوس» نصير المذهب الطبيعى في اللغةء فيرى أن الأسماء لا يمكن أن تسبغ 
على الأشياء كيفما اتفق كما يتصور ا المذهب الاصطلاحى؛ لأن الأسماء تنتمى 
E Î‏ رطييه ا EEE Es‏ ا 
ما بأي اسم غير اسمه الطبيعي فإنك ببساطة تفشل في الإشارة إليه فشلًا ذريعًا. ثمة 


William James Earle: Philosophy of Language, In: Introduction to Philosophy; McGraw- " 
„Hill, Inc., 1992, p. 152 
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طبيعة اللغة 


بالطبيعة طريقة صحيحة للتدليل على الأشياءء واسم صحيح لكل كائن في الوجودء عند 
الناس حميعًا على السواء. وقد كان هيراقليطس مهتمًا بتحليل الأسماء لأنها تعبر عنده 
عن ماهية الأشياءء وتأتي بمشيئة إلهيةء إنها «توقيف»» وحيء إلهام. 

أما رأي أفلاطونء الذي يضعه - ععادته في محاوراته - على لسان سقراط فهو 
محير حقّاء ويشبه أن يكون وسطًا بين الاصطلاحية والطبيعية: طبيعية معدلةء وريما 
اصطلاحية معدلة! فالأسماء في نظره لا يمكن أن تعطَّى للأشياء على نحو عشوائي كما 
يتصور الاصطلاحيون» بل ينبغي أن تُسكَ بمهارة وحذق لكي تؤدي الغرض منهاء" 
والغرض منها هو فصل أو عزل الشيء الذي تسميه عن بقية الأشياء وإفراده في عملية 
الإقارة يشكل فن وذلك :رين با الاسم “طبيجة :هذا ايء عل ,دق ها به أن 
يحاكيه بطريقة ماء؛ غير أن واضعي الأسماء الأوائل ليسوا سلطة مطلقةء و«التأثيل» 
(البحث في أصل الكلمات) 51972010897 ليس طريقًا مأمونًا لتأسيس الحقيقة؛ فواضعو 


" يقول أفلاطون: نحن لا نقطع الأشياء متلا كيفما يحلو لناء وإنما يتم القطع بالطريقة الطبيعية 
والآلة الطبيعية لفعل القطع» واستخدام الآلة الطبيعية وفقا للطريقة الطبيعية هو الذي يجعل الفعل 
يتم بنجاح» بينما استخدام طريقة غير الطريقة الطبيعية وآلة غير الآلة الطبيعية سيؤدي إلى الفشلء 
ومثل فعل القطع الاحتراق والثقب والنسج وغيرها من الأفعالء انظر إلى المماثلة بين النسج والتسمية: 
فالمكوك آلة للنسج» والاسم آلة للتعليم ونقل المعلومات عن المسمى. والذي يصنع المكوك هو النجارء 
والذي يصنع الاسم هو المشرع» وحين يصنع النجار المكوك فإنه ينظر إلى المكوك الحقيقي أو المثاليء 
وهو ذلك الشيء المهيأ بصورة طبيعية ليعمل كمكوكء وإذا انكسر المكوك فإن النجار حين يصنع مکوگا 
جديدًا لا ينظر إلى المكوك المكسورء بل ينظر دائمًا إلى المكوك الحقيقي أو المثالي ويحاكيه» وسواء كان 
المكوك صغيرًا أو كبيرًاء أو كان النسيج من القطن أو الكتان فإن صورة هذا المكوك المثالي هى التي 
ينبغى أن يجسدها النجار في المادة التى يصنع منها المكوك, وهذا المبدأ يصدق على جميع الآلات الأخرى؛ 
حيث يجسد الحرفي الماهر في الآلة التى يصنعها الصورة الحقيقية لهذه الآلة التى تلائم العمل المقصود 
إنجازه بصورة طبيعيةء بغض النظر عن المادة التي تصنع منها؛ ذلك أن هذه المادة قد تختلف من 
مكان لآخر ومن حرفي لآخر. (أفلاطون: محاورة كراتيلوس» ترجمة ودراسة: د. عزمي طه السيد أحمدء 
منشورات وزارة الثقافةء المملكة الأردنية الهاشمية» عمان» 2١5565‏ ص۷"»ء )٤١‏ 

؛ يقول أفلاطون إن هذه الكيفية التي يتم صنع الآلة وفقًا لها نجدها أيضًا في الأسماء فمطلق الأسماء أو 
المشرع يستخدم الحروف والمقاطع التي هي المادة التي تتكون أو تتركب منها الأسماء» ويضع أو يطلق 
كل الأسماء في ضوء الاسم المثالي» إذا كان يريد أن يكون مطلقًا للأسماء بالمعنى الحقيقي. يكون إطلاق 
الأسماء صحيكًا سواء استخدم المشرع الحروف والمقاطع» بحسب اللغة اليونانية أو بحسب اللغات غير 
اليونانية الأخرى» ما دام الاسم يعطي الصورة الحقيقية والصحيحة. ولكن ما هي صفات الاسم المثالي 
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الأسماء قد يخطئونء ورغم أنهم كانوا موفقين في المجال الكوزمولوجي إلى حدٌّ كبير 
فقد أخطئوا في مجال الأخلاق أخطاءً فادحة. تلك هى الشوكة المقيمة في صلب المذهب 
الطبيعي» وقي صلب نظرية التوقيف: وجود الخطأ. كيف نفسر وجود الخطأ؟ إذا كانت 
اا اة إلهية هى التى تطلق الأسماء على الأشياء فمن أين يأتى الخطأ؟! من هنا 
رأى أفلاطون أن الأسماء والألفاظ هي الجالبة للفساد ومنها ينشأ الضلال؛* لذا وجب 


الذي يطلق المشرع الأسماء في ضوته وبالنظر إليه؟ إن هذا الاسم هو الذي تتحقق فيه كل صفات الاسم 
في صورتها الكاملة» وهو الذي يحقق الغرض منه على أكمل وجه أيضاء فإذا عرفنا هذه الصفات أو 
الشروط وراعيناها ونحن نطلق الأسماء على الأشياءء كان إطلاقنا للأسماء عندئذ صائيًا وملاتمًا. تكون 
التسمية صائبة إذا كانت تعبر عن طبيعة مسماها تعبيرًا تاماه وهو عمل تخصصي دقيقء يقوم به 
عالم التأصيل المعجمي (التأثيل)؛ إذ يرد الأسماء إلى أصولها ويعرف معانيها رغم ما قد يكون جرى 
على الاسم من تغييرات مختلفةء وهو في ذلك كالطبيب الذي يستطيع تمييز الدواء ومعرفته ولو كانت 
له مظاهر مختلفة ... حاول أفلاطون وضع نظرية في صواب الأسماء يمكن تسميتها «نظرية المحاكاة 
الطبيعية»» فهو يحلل المركب إلى أجزائه حتى يصل إلى الأجزاء الأوليةء فيحلل الكلام إلى جمل وعبارات» 
ونحلل العبارات إلى أسماء والأسماء إلى أسماء أبسطء وهكذا نتابع التحليل إلى أن نصل إلى أسماء يقف 
عندها التحليل» وتكون هذه عناصر لكل الأسماء والجمل الأخرىء ولا يمكن أن يفترض أنها مكونة 
من أسماء أخرى. أطلق أفلاطون على هذه الأسماء العناصر الأولية أو الأسماء الأولية. والأسماء الأولية 
الصائبة هي تلك التي تحاكي الأشياء على نحى صحيح. وما يقوم به المشرع هو أن يصنف الأشياء 
ويحدد طبائع كل فئة منها ويطبق على كل منها الحروف التي تماثلها أو تحاكيها في طبيعتهاء وقد 
تكون المحاكاة بحرف واحد أو بعدة حروف» فبهذا نكوّن المقاطع» ومن المقاطع نكوّن أسماء وأفعالاء 
وهكذا نصل في النهاية من مجموعات الأسماء والأفعال المؤتلفة إلى لغة واسعة ومناسبة وتامة. (المرجع 
السابقء /60-51) 

° ما دامت الكلمات تحاكى طبيعة الأشياء فإن مطلق الأسماء لا بد أن يكون لديه علم بالوجود وبحقيقة 
الموجوداتء ولكن إذا كان علمه خاطنًا سنكون مخدوعين في اتباعه باستخدام الأسماء التي أطلقها؛ لأنها 
تشير إلى مفهوم خاطئ للوجود. وقد قدم أفلاطون أمثلة لألفاظ تفيد بأن كل شيء في حركة وتغير 
وصيرورة (على مذهب هيراقليطس)» ثم قدم أمثلة أخرى تفيد أن الأشياء في سكون وثبات (على مذهب 
بارمنيدس). والآن كيف تحسم المسألة؟ لا بد من برهان ودليل يقوم على صوابهاء ولكن الدليل أو 
البرهان في حالة معرفة حقيقة الوجود هذه لا يأتى من دراسة الأسماءء التى هى في أحسن أحوالها 
محاكاة للأشياءء ولكن الأتم والأفضل أن نعرف حقيقة الأشياء والموجودات من دراستها هي نفسهاء 
وهو أمر فوق فهم سقراط وكراتيلوس. هو أمر عسير ولكنه غير مستحيلء ويبدو أن أفلاطون يتصور 
أن اللغة قد وضعت في أكمل حالاتها وفقا لمبدأ المحاكاة الطبيعية» ولكنها لا تلبث أن تلحقها تغييرات 
وتعديلات مع مرور الزمن. (المرجع نفسه» ص )11-5١0‏ 
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أن ننطلق من الأشياء عينها لا من الكلمات التى تشير إليها؛ فالكلمات كالزئبق لا تستقر 
على حالء بينما الحقيقة ثابتة لا تقبل تغييرًا ولا تبديلًه.7 


(۲) أرسطو 


رأينا أن أفلاطون لم يتخذ في مسألة طبيعة اللغة مذهبًا محددًاء أما العلماء الذين جاءوا 
بعده فاتخذوا مواقف أكثر حسمًا؛ فقد أفاد أرسطو من افتراضات أستاذه أفلاطون 
وطورهاء وذهب إلى أن اللغة ظاهرةٌ اجتماعية وأصواتها رموز اصطلاحية ليس لها 
بالمعاني علاقة طبيعية أو مباشرة أو ضرورية. يقول ابن سينا في تلخيص كتاب أرسطو 
في العبارة: «فإنها إنما تدل بالتواطقء أعني أنه ليس يلزم أحدًا من الناس أن يجعل لفظًا 
من الألفاظ موقوفًا على معنَّى من المعاني» ولا طبيعة الناس تحملهم عليه بل قد واظأ 
تاليهم أولهم على ذلك وسالمه عليه ...2" غير أن أرسطو يميز بين مستويين أساسيين: 
مستوى الكلمات والألفاظ والكتابة: وهي تقوم على العرف والاتفاق والتواطؤ والاصطلاح 
وتختلف باختلاف الأمم والشعوبء ومستوى الأفكار والمعانى والموجودات: وهى واحدة 
عقو كيف الى ق مو قف و کی 
والضرورة على مستوى المعنىء” وللفارابي نص يلخص موقف أرسطو من جميع جوانبه, 
ونيا لوقف الفلسفئ برف :من أضل اللقة وعلاقة الاسم وسدمياكهاء يقول فيه وها 
رأي أرسطوطاليس في القول وفي الألفاظ المفردة جميعًاء فإن قومًا يرون في الألفاظ 
المفردة الدالة أنها ليست على طريق المواطأة. فبعضهم يرى أنها بالطبع» وبعضهم يرى 
نها آلة استخرجت بالإرادة على ما تستخرج آلات الصنائعء وذلك أنهم يقولون إن كل 
لفظة دالة فينيغى أن تكون محاكية للمعنى المدلول عليه ومعرفة بطبعها لذات ذلك 
الشيء: أو لغرض يكون هلاءمة اللمدلول عليه خاضة وتكون اللفظة بطبعها مماكية 
مثل قولنا: هدهدء للطائر الذي يحاكي هذه اللفظةٌ صوته الخاص به ... وربما لم تكن 
بأشرها اة واک كى أحزانها مكل وظنيونة الذي جا الجر الأول من هذه 


أ د. الزواوي بغورة: «الفلسفة واللغة: نقد «المنعطف اللغوي» في الفلسفة المعاصرة», دار الطليعةء 
ببروت» .١ 972-1١5ص .5٠٠١6‏ 

" المرجع السابق» ص١".‏ 

^ المرجع السابق» ص ."5١‏ 
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اللفظة صوت الآلة ... وآخرون رأوا أن الألفاظ المفردة الأولى باصطلاح وتواطؤء وأما 
المشتق عن الأول والأسماء المركبة عن الأول فليست باصطلاح» وإنما ألزمت طبيعة الأمر 
المدلول عليه باسم مركبء أو باسم مشتق من الألفاظ المفردة الأول وقوم آخرون رأوا 
هذا في الأقاويل عن الألفاظ ال كيل على أجزاء الأمر المركب الذي يدل عليه القولء 
وأرسطوطاليس يرى أن جميع ذلك باصطلاح وتواطق.,؟ 

اتخذ أرسطو إذن وجهة نظر عرفية بشكل حازم «فاللغة نتاج العرف» ما دامت 
الأسماء لا تنشأ بشكل طبيعيء والمحاكاة الصوتية لا تحتم نقض هذا الرأي؛ نظرًا لأن 
صيغ المحاكاة الصوتية تختلف من لغة إلى أخرى, وهي قليلة في فونولوجيا كل لغة 
على حدة» ورأي أرسطو في اللغة ملخصٌ في بداية Interpretatione‏ 2 كالتالي: الكلام 
تمثيل للخبرات العقليةء والكتابة تمثيل للكلام.» '' 

أما أبيقور (١751-١7”ق.م)‏ فقد اتخذ موقفا وسطًا معتقدًا أن صيغ الكلمات قد 
نشأت بشكلٍ طبيعيء ولكنها تغيرت عن طريق العرف. وبشكلٍ أكثر أهمية في تاريخ 
علم اللغة فإن الرواقيين قد تحيزوا للأساس الطبيعي للغةء معولين إلى حدٌ كبير على 
المحاكاة الصوتية والرمزية الصوتية: فالأسماء في رأيهم قد صيغت بشكلٍ طبيعيء أي من 
الأصوات الأولى التي تبدى مثل الأشياء التي تظلق كعليها: وها ارقف رة ف الواقع مع 
تأكيدهم الأعم على الطبيعة بوصفها مرشدًا للحياة الإنسانية اللائقة»'' وفي بحثهم عن 
أصول الكلمات فقد أؤلوا أهميةً كبيرة ل «الصيغ الأصلية للكلمات» ذةط0طط 20131 التى 
زعم أنها كانت محاكاةً صوتيةء ولكنها فيما بعد خضعت لتغيرات من أنواع مختلفة. ”7 

هذان الرأيان المتعارضان لكل من أرسطو والرواقيين رأيان مهمان؛ لأنهما قادا إلى 
الخلاف اللغوي الثاني للعصور القديمة» وهو القياس مقابل الشذونء وهذا الخلاف لم 
يظهر بشكلٍ e‏ المعالجة الموسعة التي قدمها للمسألة الكاتب اللاتيني فارو 
٥‏ في القرن الأول قبل الميلاد ... ويبدو واضهًا أن أرسطو قد انحاز للقياس» وأن 


* المرجع السابق» ص””. 
أ ر. ه. روينز: موجز تاريخ علم اللغةء ترجمة: د. أحمد عوضء عالم المعرفةء الكويت» عدد ۷١۲۲ء‏ 
نوفمير ۱۹۹۷» صلا8. 
Ad naturam vivere ١١‏ أي الحياة وفقًا للطبيعةء وهو المبدأ الأكبر للرواقية. 
" المصدر السابق» ص۷٤-۸٤.‏ 
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اة قد أكهاووا لالدو بو الشنة السيظنة ي اة "فا سمطو فى ذلك 
أشبه بعلماء البصرة (فيما سيأتي بعد أكثر من ألف عام!) والرواقيون أشبه بالكوفيين. 


(؟) دي سوسير: اعتباطية العلامة اللغوية 


فق "تق الخر دمن العرق' أي الا ينيف أن لك ليد يهي أن هناك اكش من 
طريقة لتجزئة العالم وتقطيعه» وكل لغة من اللغات الطبيعية تقوم بذلك على نحو 
مختلفٍ بعض الشيء» هذه العرفية المزدوجة لكل العلامات اللغوية هي 52007 
حاليًا ب «اعتباطية العلامة» of sign‏ 43113112655 وهو مصطلح مأذون ع فردیناند 
دي سوسير (۱۹۱۳-۱۸۰۷)ء يقول سوسير: إن العلاقة التي تربط «الدال» ١ع۴نصعذك‏ 
ب «المدلول» 160 ندع51 علاقة اعتباطية. ولما كنت أعنى بالعلامة اللغوية النتيجة الإجمالية 
ال ا والدلول» ان جوتي اقول اا وا ا ات ع 
اعتباطيةء ففكرة «الأخت» 515068 لا تر تبط بأية علاقة داخلية مع السلسلة المتتابعة 
من الأصوات ١-٠-ء‏ التى تستعمل كدان بالنسبة لهذه الفكرة في اللغة الفرنسيةء إن 
يمك اكنال هذه الفكرة. ا أى سلسلة | خرى ع الأضتوات. کو وليل عل ذلك 
هو الفروق القائمة بين اللغات» بل وجود لغات مختلفة: فللمدلول «ثور» الدال 5-0-4 
على طرف من الحدود (الفرنسية-الألمانية)» و0-1-5 (0625) على الطرف الآخرء“' لقد 
استخدم لفظ «رمز» 5950501 للدلالة على العلامة اللغويةء أو على وجه الدقة للدلالة على 
ما نسميه «الدال». ولكن هناك بعض المصاعب التى تمنعنا من اتخاذه؛ وذلك بسبب 
مبدثنا الأول نفسه: فللرمز خاصية أنه لا يدرك دومًا اعتباطياء فهو ليس فاركاء بل فيه 
بقية من رابطة «طبيعية» بين الدال والمدلول؛ فرمز العدالة مثلًاء أي الميزانء لا يمكن أن 
يُستبدل به أي شيء آخر: دبابة مثلًا أو عربة! ٠١‏ 

يستدعى لفظ «اعتباطية» الملاحظة التالية: فهذه الكلمة لا ينبغى أن تعطى انطباعًا 
بأ أمن الختا الدال متروك قاكا لمتكم وسترى أنه لون کک ی اح ان يخي شيا 


" المصدر نفسه» ص/5. 
1 فرديناند دي سوسير: علم اللغة العام ترجمة: د. يوئيل يوسف عزيزء بيت الموصلء .١9//‏ ص١١‏ /. 


* المرجع السابقء الصفحة نفسها. 
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في علامة لغوية استتبت في مجتمع لغويٌّ ما)ء إنما أعني بالاعتباطية أن العلامة اللغوية 
ليس لها من سببء أي أن العلاقة بين الدال والمدلول بها لا تقوم على أية رابطة طبيعية.٠‏ 

والاستثناء الوحيد الممكن لهذه الطبيعة الاعتباطية للعلامة اللغوية هو ما عرف 
بالأونوماتوبيا 020718]05006©13 أي التسمية بالمحاكاة الصوتية» حيث تقوم بعض 
الكلمات بمحاكاة الأصوات التى تسميها (مثل كلمة 80012 بمعنى هدير أو أزيزء وكلمة 
Bow-Wow‏ بمعنى تباح)."١ ١‏ 

غير أن دي سوسير سرعان ما يهون من شأن الأونوماتوبيا ويضعها في حجمها: 
«قد تتخذ الكلمات الأونوماتوبية كدليل على أن اختيار الدال ليس اعتباطيًا دائمّاء غير 
أن الكلمات الأونوماتوبية ليست عناصر حيوية (عضوية) في بناء النظام اللفويء ثم إن 
عددها أقل بكثير مما يُعتقد ... كما أن أونوماتوبيتها إنما جاءت نتيجة تصادفية للتطور 
الصوتي فيها. 

أما الكلمات التى هى أمثلة حقيقية للعلاقة بين الصوت والمعنى» مثل 1111-13101ء 
عقا وضاة, فون فك الع فقتل عن أن احكيازما كين عادة بصوزة اعقياظية:؛ 
ا مارات كقريبية ت يمنا كل ارت فى داكا يعقى'الأعنوات (حكال ذلك 
8017-07 في الإنجليزية يقابله 0120112 في الفرنسية (نباح الكلب))ء ثم إن هذه 
الكلمات ما إن تدخل اللغة حتى تصبح إلى حدٌ ما خاضعة للتطور اللغوي - الصوتي 
وَالْضْرق إل ك الذى تذهيع له الكمات الكشري (مقال ذلك كلمة دعا (حماء ) مشتقة 
من اللاتينية العامية 2110 وهذه الكلمة بدورها مشتقة من الصوت الذي يوحي به 
صوت الطائر)ء وهذا دليل واضح على أن هذه الكلمات تفقد شينًا من صفتها الأولى لكي 
تكسب الصفة العامة للعلامة اللغوية وهي صفة الاعتباطية (انعدام الصلة الطبيعية). 

وأما ألفاظ التعجب» وهي ترتبط ارتباطًا وثيقا بالكلمات الأونوماتوبية (التي توحي 
افتؤانةا عنما جه ٠ ٠‏ ف ا و و د 
الاعتباطية في العلامة اللغوية. وقد ينظر المرء إلى ألفاظ التعجب على أنها تعابير تلقائية 
للحقيقة تمليها على المتكلم القوى اللغوية الطبيعيةء ولكننا نستطيع أن نبين عدم وجود 
علاقة ثابتة بين المدلول والدال في معظم ألفاظ التعجبء فما علينا إلا أن نقارن بين هذه 


.۸۸-۸۷ المرجع السابقء ص‎ 1 
.William James Earle: Philosophy of Language, 2. 152 ٠١ 
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الألفاظ في لغتين حتى نرى اختلافها من لغة إلى أخرى (فلفظة ©41! الفرنسية يقابلها 
طع9! في الإنجليزية)١‏ ثم إننا نعلم أن كثيرًا من ألفاظ التعجب كانت في وقت ما 
كلمات لها معان محددة. لاحظ: الكلمة الفرنسية 113516 (اللعنة)ء» 210101611 (الله) من 
Mort Dicu‏ 5 الإنجليزية 600012655 7011205)» إذن فالألفاظ التى توحى بمعناها 
وألفاظ التعجب ذات أهمية ثانوية» وأصلها الرمزي موضع Rak‏ | 

وقع كثير من النحاة العرب في الغلو في خصائص اللغة» وذهب بهم إعجابهم باللغة 
العربية بعيدًا بحيث تصوروا فيها ما لا وجود له إلا في خيالهم» وأضفوا عليها من 
مظاهر السحر ما لا يصح في الأذهان ولا تتصف به لغة من لغات البشرء"" من ذلك 
أنهم كانوا يؤمنون إيمانًا قويًا بوجود «مناسبة» بين اللفظ والمعنى» أو رابطة عقلية 
منطقية بين الأصوات ومدلولاتهاء ولا يتصورون أن الأمر يمكن أن يكون اعتباطيًا مرده 
إلى التكرار والعادة» وأن يكون وهمًا ناتجًا عن التداعي وميل العقل إلى الربط والتعميم. 
يقول ابن جني في كتابه «التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري»: 
«وقد ذهب بعضهم إلى أن العبارات كلها إنما أوقعت على حكاية الأصوات وقت وقوع 
الأفعالء ولا أبعد أن يكون الأمر كذلكء ثم إنها تداخلت وضورع ببعضها بعض» ألا ترى 
أن الخضم لكل رطب والقضم لكل يابس» وبين الرطب واليابس ما بين الخاء والقاف 
من الرخاوة والصلابة ... وهذا باب إنما يصحب وينجذب لتأمله إذا تفطن وتأتى له 
ولاطفه ولم يجفٌ عليه ومنه قولهم: «بحثت» التراب ونحوهء وهو على ترتيب الأصوات 
الحادثة عنده» فالياء للخفقة بما يبحث يه عن التراب» والحاء فيما بعد كصوت رسوب 
الحديدة ونحوها إذا ساخت في الأرضء والثاء لحكاية صوت ما ينيث من التراب فتأملهء 
فإن فيه غموضًا. فأما قولهم: بحثت عن حقيقة هذا الأمر» وبحثت عن حقيقة هذه 
المسألة فاستعارة للمبالغة في طلب ذلك المعنىء ولا تترك الحقيقة إلى المجاز إلا لضرب 
من المبالغةء ولولا ذلك لكانت الحقيقة أولى من المجاز., "١‏ 


“ يقابل ذلك في العربية آخ! (د. يوئيل يوسف) 

15 دی سوسير: علم اللغة العام, ص//- 11 . 

'" د. إبراهيم أنيس: من أسرار اللغة» ص55. 

" ابن جني: التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبى سعيد السكري» تحقيق ناجي القيسيء بغدادء 
۲ ص 7371-1١‏ 1. 
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مغالطات لغوية 


وفي «الخصائص»: «فإن كثيرًاً من هذه اللغة وجدته مضاهيًا بأجراس حروفه 
أصوات الأفعال التي عبر بها عنهاء ألا تراهم قالوا قضم في اليابس» وخضم في الرطب؛ 
وذلك 41و القات وحتكفه الكاء: ممعلوا الضوت الأنوج العمل اقرع والصوة لشم 
للفعل الأضعف. وكذلك قالوا: صر الجندب» فكرروا الراء لما هناك من استطالة صوتهء 
وقالوا: صرصر البازيء فقطّعوه جلا هذالم من E‏ وبصموا الغراي عن حكاية 
لصون ha‏ نط a EA E o‏ عرسا فلم ذا 
قطعة نطول :وذلك لأ مهلم اطا فهر هة مو ق الدال. وقالن] جد الكل 
و«متٌ إليه بقرابة» فجعلوا الدال - لأنها مجهورة - لما فيه علاج» وجعلوا التاء - لأنها 
مهموسة - لما لا علاج فيه.»"" ثم يقول في الفقرة التالية عليها: «نعم» وقد يمكن أن 
تكون أسباب التسمية تخفى علينا ليُعدها في الزمان عنا»» وهو شبيةٌ بقول أفلاطون في 
كراتيلوس: «إن العصور القديمة قد ألقت عليه حجايًا.» 

وقد ابتدع بعض النحاةء مثل ابن جني وابن فارسء فكرة «الاشتقاق الكبيرء وأعمين 


أن تقلبات الفعل الثلاثي تشير جميعًا إلى معنّى معين كيفما اختلف تر تيب أصواتها. 
وفي الخصائص: «وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلًا من الأصول الثلاثية فتعقد 
عليه وعلى GENE‏ التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد 


منها عليه» وإن تباعد شيءٌ من ذلك (عنه) رد بلطف الصنعة والتأويل إليه.»"" وهكذا 
رد ابن جنى أصل «الكلام» (مادة «كَلَمَ» وتقاليبها) إلى معنى القوة والشدة. وأصل 
«القول» 0 دقَوَلَ» وتقاليبها) إلى معنى الإسراع والخفة والحركةء ومادة «َجَيَنَ إلن 
القوة والشدة. ومادة «قسوء إلى القوة والاجتماعء ومادة «سَلَم» إلى الإصحاب واللاينة 
وهو لا يدّعى أن هذا مستمر في جميع اللغةء «بل لو صح من هذ النحو وهذه الصنعة 
المادة الواحدة تتقلب على ضروب التقلب كان ذلك غريبًا معجبّاء فكيف به وهو يكاد 
يساوق الاشتقاق الأصغر ويجاريه إلى المدى الأبعد؟ “" 

وفي «باب في تصاقب*" الألفاظ لتصاقب المعاني» يعرض ابن جني لأمثلة على 
تقارب الألفاظ لتقازب محاتيهاه من ,ذلك رهم آزاء أي ترعخهم -وتقلعهم» فهذا فى 


.ا١ا/- الخصائص» جا ص11‎ N 
. ۱٤١-۱۳٦ الخصائص» ج ٣ء ص‎ ۳ 
.١51-١5٠ الخصائص» ج۲‎ “ 


*" أي تقارب وتدان. 
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معنى تهزهم هراء والهمزة أخت الهاءء فتقارب اللفظان لتقارب المعنيين» وكأنهم خصوا 
هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من الهاءء وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنك 
قد تهز ما لا بال له» كالجذع وساق الشجرة ونحو ذلك. ومنه العسف والأسفء والعين 
أخت الهمزةء كما أن الأسف يعسف النفس وينال منهاء والهمزة أقوى من العينء كما 
أن أسف النفس أغلظ من التردد بالعسف» فقد ترى تقارب اللفظين لتقارب المعنيين» 
ومثله تركيب «ع ل م» في العلامة والعلم» ومنه تركيب «ج ب ل» و«ج ب ن» و«ج ب ر» 
لتقاربها في موضع واحد» وهو الالتثام والتماسكء منه الجبل لشدته وقوته» وجبن إذا 
استمسك وتوقف وتجمع» ومنه جبرت العظم ونحوه أي قويته» ومنه الغدر والختلء 
والمعنيان متقاريان» واللفظان متراسلان» فذاك من «غ د ر» وهذا من «خ ت ل» فالغين 
أخت الخاءء والدال أت التاءء والراء أخت اللام"" .. 

وفي «باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني» يقول ابن جني: «اعلم أن هذا موضعٌ 
شريف لطيف» وقد نبه عليه الخليل وسيبويهء وتلقته الجماعة بالقبول له والاعتراف 
بصحته. قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة ومدًا فقالوا: صرء وتوهموا 
في صوت البازي تقطيعًا فقالوا: صرصر. وقال سيبويه في المصادر التي جاءت على 
الفعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو النقّزان» والغليان: والغثيان» فقابلوا بتوالي 
جركات المثال توالى"حركات الأفعال» وكات أنامن هذا الحديث أهياء ككترة د رداك 
أنك تجد المصادر الرياعية المضعّفة تأتى للتكريرء نحو الزعزعة:؛ والقلقلة. والصلصلة» 
والقععمة والدرخرة.: والقرقوة بن ومق :ذلك أذوم كماو] واستفمله اق أكدر الأدو للطلي 
نحو استسقىء واستطعم» واستوهبء واستمنح» واستقدم عمرًاء واستصرخ جعفرًا ... 
ومن ذلك أنهم جعلوا تكرير العين في المثال دليلًا على تكرير الفعلء فقالوا: كَسّرء 
وقطّع. وفتّح» وغلّق ... فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواهاء وجعلوه دلي 
على قوة المعنى المحدّث به» وهو تكرير الفعل» كما جعلوا تقطيعه في نحو صرصر 
وحقحق دليلًا على تقطيعه ... فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فيابٌ 
عظيم واسع ... من ذلك قولهم خضم وقضم» فالخصم لأكل الرطب» كالبطيخ والقثاء 
وما كان نحوهما من المأكول الرطبء والقضم للصلب اليابس» قضمت الدابة شعيرهاء 
ونحو ذلكء وفي الخبر «قد يدرك الخَّضَمْ بالقضم» أي قد يدرك الرخاء بالشدة واللين 


4 الخصائص,. جك ص۸٤ ١5-١‏ 
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بالشظف؛ وعليه قول أبى الدرداء: «يخضمون ونقضم لليايس» حذوًا لمسموع الآأصوات 
على محسوس الأحدث. ومن ذلك قولهم: النضح للماء ونحوه» والنضخ أقوى من النضحء 
قال الله سبحانه: #فيهمًا عَيْنَان نَضْاخَّنَان» فجعلوا الحاء (لرقتها) للماء الضعيف. 
والخاء (لغلظها) لما هو أقوى منه ... ومن ذلك أيضًا سد وصد.ء فالسد دون الصد؛ لأن 
السد للباب يسدء والمنظرة ونحوهاء والصد جانب الجبل والوادي والشعبء وهذا أقوى 
من السدء الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك (فجعلوا الصاد لقوتها 
للأقوى» والسين لضعفها للأضعف)ء ومن ذلك القسم والقصم»ء فالقصم أقوى فعلًا من 
القسم؛ لأن القصم يكون معه الدق» وقد يقسم بين الشيئين فلا ينكأ أحدهما؛ فلذلك 
خصت بالأقوى الصادء ويالأضعف السين ... وقولهم: بحث (عرضنا لها آنفا)» ومن ذلك 
قولهم: شد الحبل ونحوه» فالشين بما فيها من التفشي تشبه بالصوت أول انجذاب الحبل 
قبل استحكام العّقدء ثم يليه إحكام الشد والجذبء وتأريب العّقدء فيعبر عنه بالدال التي 
هي أقوى من الشينء لا سيما وهي مدغمة؛ فهي أقوى لصنعتها وأدل على المعنى الذي 
أريد لها ... ومن ذلك أيضًا جر الشيء يجره؛ قدموا الجيم لأنها حرفٌ شديدء وأول الجر 
بمشقة على الجار والمجرور جميعًاء ثم عقبوا ذلك بالراءء وهو حرف مكررء وكرروها مع 
ذلك في نفسها؛ وذلك لأن الشيء إذا جر على الأرض في غالب الأمر اهتز عليهاء واضطرب 
صاعدًا عنهاء ونازلًا إليهاء وتكرر ذلك منه على ما فيه من التعتعة والقلقء فكانت الراء 
لما فيها من التكريرء ولآنها أيضًا قد كررت في نفسها في «جر» و«جررت» س أوفق 
في هذه اللغة التى لا يكاد يُعلّم يُعدُهاء ولا يُحاط بقاصيهاء ازدحام الدال والتاء والطاء 
والراء واللام والنونء إذا مازجتهن الفاء على التقديم والتأخيرء فأكثر أحوالها ومجموع 
معانيها أنها للوهن والضعف ونحوهماء من ذلك «الدالف» للشيخ الضعيف» والشيء 
التالف ... و«الدّنف» المريض ... و«الترفة» لأنها إلى اللين والضعف ... «والطرف» لأن 
طرف الشيء أضعف من قلبه وأوسطه» و«الفرد» لأن المنفرد إلى الضعف والهلاك ما هو 
... و«الفتور» للضعفء و«الطفل» للصبى لضعفه ...۷" 


5 الخصائص,. جك ص٤‏ 15-16 .1١‏ 
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ومع تقديرنا العميق لعبقرية ابن جني ونظره اللغوي الثاقب» فليس يخفى ما في 
بعض أمثلته من التكلف والتعسف» وتمحُل العلاقة حيث لا علاقة. يقول د. إبراهيم 
أنيس: «ألست ترى فيما تقدَّم قدرًا كبيرًا من التكلف والتعسف؟ خذ متلا المادة «سمح» 
التي لم نعمد إليها عمدًاء أو قصدنا إليها قصدًاء وإنما كانت أول ما صادفنا حين فتحنا 
الجزء الأول من قاموس المحيط؛ أليس منها السماحة التي هي لين ودعة وإشراق؟ ولكن 
منها أيضًا «المسح» وهو إزالة ومحوء ومنها «حمس» بمعنى اشتد وصلب في القتالء 
ومنها «السحم» الذي هو السواد ولا إشراق في السواد» ثم منها «حسم» بمعنى قطع» 
والحسوم الشؤم» الليالي الحسوم التي تحسم الخير عن أهلها! فإذا كان ابن جني قد 
استطاع» في مشقة وعَنَّتء أن يسوق لنا للبرهنة على ما يزعم بضع مواد من كل مواد 
اللغة التي يقال إنها في معجم صحاح اللغة تصل إلى أربعين ألفاء وفي معجم لسان 
العز كاد مول إل مان الفا فلن كفي مكل ا الكل ا رقيات 
ها يس اکان اکر وکا ترى أن ابن جني كان معن بویتوی إيسانًا دوا 
توخو الراكلة الوا الحطفية كين الأضوات والدلولات أو ما وميه فض ال هن 
بالرمزية الصوتية» بل لقد غالى ابن جني ومعه الثعالبي صاحب فقه اللغةء إذ جعلا 
مجرد الاشتراك في أصلين فقط من الأصول الثلاثة دلي على الاشتراك في معنَّى عام 
لبعض الكلمات» فيقرر أن المعنى العام للتفرقة يكون بصوتي «الفاء والراء» والمعنى 
العام للقطاع يكون «بالقاف والطاء»» إلى غير ذلك من تخيلات وتأملات تشبه أحلام 
اليقظة عند رجل اشتد ولعه وإعجابه باللغة العربية؛ فتصور فيها ما ليس فيهاء وأضفى 
عليها من مظاهو اسح ها لا يضح في الأذهان ولا تلضف به الغة من لغات النشري؟” 
ويرفض البحث اللغوي الحديث هذا كله وإلا فإنه يجب على هذا أن نتصور نوعًا من 
الارتباط بين حروف الفعل «أدرك» وحروف الفعل «فهم» لأن لكل منهما نفس الدلالة؛ 
وعليه من جهة أخرى أن ننكر من اللغة تلك المئات من الكلمات التي اشتركت لفظًا 
واختلفت معانيها اختلافًا بيِّنَا (من قبيل: ضربء فصلء عين ...). 

وفي كتابه «دلالة الألفاظ» يقول د. إبراهيم أنيس: «الأمر الذي لم يبد واضحًا في 
علاج كل هؤلاء الباحثين هو وجوب التفرقة بين الصلة الذاتية والصلة المكتسبةء ففي 


*" من أسرار اللغة» ص5ه-/اه. 
*" من أسرار اللغة» ص هه-05. 
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كثير من ألفاظ كل لغة نلحظ تلك الصلة بينها وبين دلالتهاء ولكن هذه الصلة لم 
تنشأ مع تلك الألفاظ أى تولد بمولدهاء وإنما اكتسبتها اكتسابًا بمرور الأيام وكثرة 
التداول والاستعمال» وهي في بعض الألفاظ أوضح منها في البعض الآخرء ومرجع هذا 
إلى الظروف الخاصة التي تحيط بكل كلمة في تاريخهاء وإلى الحالات النفسية المتباينة 
الى تعره المتكلمن لامك ف اكنال اهال هات فا ادف أن عن لحن 
الو أكتن :من ر ایت أن اه 
الصلة الوثيقة بينه وبين دلالته» ويتصور نوعًا من المناسبة بين تلك الأصوات وما تدل 
عليه» ويحاول نقل شعوره إلى غيره ما استطاع إلى ذلك سبيلًاء فإذا تصادف أيضًا أن 
أحس فريق من الناس نفس الإحساس» بدأت عملية ذهنية أخرى هي الربط بين هذه 
اا اها اا ر الذمة اا يفيل إن اه راك 
وتلتقي تلك العملية بعملية نفسية أخرى هي التي تسمى بتداعي المعانيء أي أن المعنى 
حين يخطر في الذهن يدعو ما يشبهه أو يقاربه, وهنا قد يخطر في الذهن فكرة الربط 
بين مجموعة من الألفاظ المتشابهة المتقاربةء بمجموعة من المعاني المتشابهة أو المتقاربة 
ويترتب على هذا أن يشيع بين أبناء اللغة نوغ من الوهم يشعرون معه بوثوق الصلة 
بين الألفاظ والمدلولات» '" 

وقد عرض الأستان العقاد لمسألة المحاكاة الصوتية في كتابه «أشتاتٌ مجتماث 
في اللغة والأدب»» تعقيبًا على رأي للأستاذ رشيد سليم الخوري (الشاعر القروي) في 
اختصاص بعض الحروف بمعان معينة؛ فالفاء للإبانة والوضوح» والضاد للشؤم» والحاء 
للمعانى E OT‏ وقول العناة «كان الأستان برادة يبحث عن أثر الحروف في 
السمع ولاق ذلك بالفصاحة والإقناع» ويعتقد أن الحاء أظهر الحروف أثرًا في الإيحاء 
بمعاني السعة» حسية كانت أو فكرية» ويعمم الحكم فيسوّي بين موقع الحاء في أول 
الكلمة وموقعها في وسطها أو آخرهاء ويتمثل بكلمات الحرية والحياة والحكم والحكمة 
والحلاوة ... ولقد كان زميله الهلباوي على عادته في الفكاهة والدعابة يسخر من فلسفته 
«الحائية» كما يسميهاء ويقول إن اسم «الحمار» مبدوء بالحاءء وإن أَشْيّع اللفظات على 
ألسنة النادبات يتردد فيها حرف «الحاء» ... إلا أننا كنا نخالف الأستاذ برادة في تعميم 
الحكم على الحرف بغير تفرقة بين مواقعه في الكلمات ومواقعه في السماع» وقد ضربنا 


.۷۲-۷١ص‎ 2١959١ د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة»‎ "٠ 


VA 


طبيعة اللغة 


له المثل بكلمات لا تغيب عن المحامين على التخصيص وهى كلمات «الحبس والحجر 
ال والنعهوالصنا ب ولك ها من الكلمات الع اتن معاي اله 
بالحس والتفكير.» '” على أن الأستاذ العقاد ينتهى من هذه المناقشة بقبول مبداً المحاكاة 
الصوتية في اللغة العربية بشروطء ويأن العبرة موق الف قن الكلمة ی و 
في تركيبهاء ويأن الاستثناء في الدلالة قد يأتى من اختلاف الاعتبار والتقدير» ولا يلزم 
أذيكين غ وما كان العفان ليذوث فرصة ييين ها تعر 
العربية عن غيرها من اللغات دون أن يفيد منها أقصى فائدة ممكنة. 

الحق أن ابن جني لا يدعي أن مقارياته المذكورة تشمل اللغة جميعًا (واعلم أنا لا 
ندعي أن هذا مستمر في جميع اللغة)."” غير أن هذا يعد تقويضًا لفكرة المناسبة بين 
اللفظ والمعنى» وفكرة العلاقة الطبيعية أو الضرورية بين الدال والمدلول. وإذا كان دأب 
ابن جني التحرج من التعميم ومن الاندفاع إلى وجهة واحدة من الرأي» فإن من تبعه في 
تأملاته, ومنهم بعض المحدثين من آهل اللغةء لم يأتموا به في تأنيه وتروّيه وحصافته 
العلميةء وأخدّهم التعميم المتسرعء وفتنتهم الأمثلة المؤيدة» فقالوا بمناسبة اللفظ لمعناه 
ولم يتحرّزوا من الأمثلة المضادة وهي 7 والأغلب بما لا يقاس. 


(١‏ التعميم المتسرع 


يقول جودور أولبورت: «ما نكاد نتلقى «حَبَّة» من الوقائع» حتى نشيد منها «قبة» من 
التعميمات.» ويقول شكسبير في مسرحية «عطيل»: «ولا تشيد صرحًا من الأوهام المزعجة 
على أساس غير متين من ملاحظاته الناقصة.» 

لعل «التعميم المتسرع» Hasty Generalization‏ من أكثر الأغلاط المنطقية شيوعًا؛ 
فهو يتبطن الكثير من التحيزات العنصرية والنعرات القومية والتعصب الطائفي 
والأيديولوجيء كذلك يتبطن التعميم المتسرع كثيرًا من الأوصاف النمطية عن الشعوب 
المختلفة» وعن أهل الأقاليم المحلية» وريما يتبطن كثيرًا من اعتقاداتنا حول أصناف 


25// عباس محمود العقاد: أشتاتٌ مجتمعاتٌ في اللغة والأدبء دار المعارفء القاهرة. طا‎ "١ 
.٤۹-٤ ص۳‎ 
1١6٠ الخصائص» جك‎ ۲ 


۷۹ 


مغالطات لغوية 


المنتتجات وماركات الأجهزة التى تقوم في الغالب على بضعة أمثلة من واقع خبرتنا 
السات اة الخو ٠١‏ 

حين يسمح المرء لعقله أن يشيد تعميمات عريضةٌ على أساس معلومات شحيحة 
أو أدلة هزيلة أو أمثلة قليلة أو عيّنة «غير ممقلة»» فلن يُعييه أن يقيض أدلةٌ لكل شيء 
ويجد بينةٌ لأي دعوى مهما بلغت من السخف والبطلان» ولن يعجزه أن يؤيد أي شيء 
يميل إلى الاعتقاد به ما دام يعنيه الاعتقاد ولا تعنيه الحقيقة. 

ومن الحق أيضًا أننا مضطرون إلى التعميم في حياتنا العمليةء ولا يسعنا إلا التعميم 
إذا شئنا أن نفكر في أي شيء أو نتخذ أي قرارء ويبقى أن نتبع الأسلوب العلمي في 
استخلاص التعميمات» وأن نتجنب التعميم المتسرع جهد استطاعتناء وأن نملك تعميماتنا 
ولا تملكناء أي أن نجعل منها مجرد فروض عمل قابلة للمراجعة والتنقيح لا اعتقادًا 


3 


دوجماطيقيًا صليًا يأخذ علينا سبل التأمل ويسد علينا منافذ التفكير."” 


)٥(‏ انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد) 


يبدو أن لدينا ميلًا صميمًا إلى أن «نؤيد» i۲۳گصه٤‏ فرضياتنا بدلا من أن «نفندنا» 
نم2150 يفكر الواحد منا هكذا: إذا عثرت على مثالٍ موجب أو أمثلة موجبة أكون 
قد أيدت فرضيتيء غير أن العثور على مثال يؤيد القاضدة لا يثبت أن القاعدة صادقة. 
بينما العثور على مثال واحد يكذب القاعدة هى أمر يكفي لأن يثبت كذبها على نحو 
نهائي حاسم ويقضي عليها قضاءً مبرمًاء التكذيب إذنء وليس التأييدء هو معيار العلم.؛" 

3 مجال الاستدلال الإحصائي يعد «انحياز التأييد» 8185 200 متتغدهكح (أو 
انحياز التحقيق 8135 1761122]100) ضريًا من الانحياز المعرفي تجاه تأييد الفرضية 
محل الدراسة. ومن أجل معادلة هذا الميل البشري الملاحظ يتم تشييد المنهج العلمي 
بطريقة تلزمنا بأن نحاول «تفنيد» أى «تكذيب» 72151123608 فرضياتنا. 


"" عادل مصطفى: «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»» المجلس الأعلى للثقافة, /ا١٠5,‏ 
ص ١‏ همل ه. 

*" تقوم فلسفة كارل بوير الإبستمولوجية برمّتها على مبدأ التكذيب كمعيار للعلم الصحيح» حتى لقد 
أطلق عليها اسم «مذهب التكذيب» 31511103]10111512آ, انظر تفصيل ذلك في كتابنا «كارل بوبر - مائة 
عام من التنوير ونصرة العقل»» دار النهضة العربية» بيروت. ۲۰۰۲ء الفصل الأول ص95١-١1.‏ 


A* 


طبيعة اللغة 


يذهب البعض إلى أن انحياز التأييد قد يكون هو السبب من وراء الاعتقادات 
الاجتماعية «المخلّدة لذاتها» أو «المحققة لذاتها»» وقد يكون سبب هذا الانحياز هو أن 
الذهن البشري بحكم تكوينه يجد صعويةً في «معالجة» 6تنذو2200©5 الإشارات السالبة 
أكثر مما يجده في معالجة الإشارات الموجبة. *" 


(5) الجرجاني يومئ إلى مبدأ اعتباطية العلامة 


لا نعدم من علماء العربية القدامى من نظر إلى اللغة نظرةً أعمق» واستكنه جوهر 
الظاهرة اللغوية» وتفطّن إلى اعتباطية العلامة اللغوية بحد ذاتها؛ فهذا عبد القاهر 
الجرجاني في «دلائل الإعجاز» يقول في مفتتح الفصل الثالث: «ومما يجب إحكامه بعقب 
هذا الفصل الفرق بين قولنا حروف منظومة وكلم منظومة؛ وذلك أن نظم الحروف هو 
تواليها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضّى عن معنَّى (أي ليس واجيًا لمعنّى اقتضاه) 
ولا الناظم لها بمقتفٍ في ذلك رسمًا من العقل اقتضى أن يتحرّى في نظمه لها ما تحراه. 
فلو أن واضع اللغة كان قد قال «ربض» مكان «ضرب» لما كان في ذلك ما يؤدي إلى 
فساد. وأما نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك؛ لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني وترتبها 
على حسب ترتيب المعاني في النفس» فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع 
بعضء وليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ...»» ويقول 
بمعرض بيان الإعجاز في نظم الكلم لا في الكلم ذاته: «فقد اتضح إذن اتضاحًا لا يدع 
للشك مجالًا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردةء ولا من حيث هى كلم 
مقودة EOE‏ :كيت A Sg. SANE‏ ,مشت اللفكلة كفن التي 
ا أيه ا لا تداق :لذ ر ويم يفوك لذلك أنه زع ا 
تروقك وتؤنسك في موضع» ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر ...'” 
كان الجرجاني حهقًا ثاقب الفهم لطبيعة الظاهرة اللغويةء ومستبقًا لكثير من أفكار 
دي سوسير وفتجنشتين وسواهما. يقول الجرجاني في الفصل قبل الأخير من «الدلائل»: 
«اعلم أن ها هنا أصلًا أنت ترى الناس فيه في صورة من يعرف من جانب وينكر من 


“" انحياز التأييد (التأييد دون التفنيد)ء في: «المغالطات المنطقية»» مرجع سابق» ص 85-١9‏ 1. 
”" دلائل الإعجاز. ص58 -55. 


۸۱1 


مغالطات لغوية 


جانب آخرء وهو أن الألفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في 
أنفسهاء ولكن لأن يُضَمَّ بعضها إلى بعض فيعرف فيما بينها فوائد» وهذا علم شريف 
وأصل عظيم (علم التراكيب 59212615©5) والدليل على ذلك أنا إن زعمنا أن الألفاظ التى 
هى أوضاع اللغة إنما وضعت ليعرف بها معانيها في أنفسهاء لى ذلك إلى ما لا يشك 
عائل ف اشتهالته: :ومو أن ودا فد وضو الان افا الى ووا ا 
لنعرفها بها حتى كأنهم لو لم يكونوا قالوا: رجل وفرس ودارء لما كان يكون لنا علم 
بمعانيهاء وحتى لو لم يكونوا قالوا: فعل ويفعلء لما كنا نعرف الخبر في نفسه وفي أصلهء 
ولو لم يكونوا قالوا: افعلء لما كنا نعرف الأمر من أصله ولا نجده في نفوسناء وحتى لو 
لم يكونوا قد وضعوا الحروف لكنا نجهل معانيها؛ فلا نعقل نفيًا ولا نهيًا ولا استفهامًا 
ولا استثناء. وكيف والمواضعة لا تكون ولا تُتصوّر إلا على معلوم» فمحال أن يوضع اسم 
أو غير اسم لغير معلوم» ولأن المواضعة كالإشارة فكما أنك إذا قلت: خذ ذاكء لم تكن 
هذه الإشارة لتعرف السامع المشار إليه في نفسه ولكن ليعلم أنه المقصود من بين سائر 
الأشياء التي تراها تبصرهاء كذلك حكم اللفظ مع ما وضع له» ومن هذا الذي يشك أنا لم 
نعرف الرجلء والفرسء والضرب» والقتل إلا من أساميها؟ لو كان لذلك مساعٌ في العقل 
لكان ينبغي إذا قيل: زيدء أن تعرف المسمى بهذا الاسم من غير أن تكون قد شاهدته أو 
ذكر لك بصفة.»"" النظم إذن هو مقصد المفردات» ومناط المعنى» وجوهر الفصاحة. 


(۷) الضرورة السيكولوجية في علاقة الدال/ المدلول 

في كتابه «مسائل في اللسانيات» يؤكد بنفنيست وجود علاقة ضرورية بين الدال والمدلولء 
ولكن بمعنَّى سيكولوجي معينء يقول بنفنيست, مقتفيًا مصطلحات دي سوسير ومحتذيًا 
حذى حجته: «إن العلاقة بين الدال والمدلول ليست اعتباطية بل هي على العكس علاقة 
ضروريةء فالفكرة أو المفهوم (المدلول) «ثور» مماثل في وعيي بالضرورة للمجموع 
الصوتي (الدال) ث و رء وكيف يكون الأمر على خلاف ذلك؟ فكلاهما نقشا في ذهنيء 
وكل منهما يستحضر الآخر في كل الظروفء ثمة بينهما اتحاد وثيق إلى درجة أن الفكرة 
«ثور» هي بمثابة روح الصورة الصوتية ث و ر. إن الذهن لا يحتوي على أشكالٍ خاوية 


"" دلائل الإعجاز» ص 555-575. 


AY 


طبيعة اللغة 


أي لا يحتوي على أفكار غير مسماةء إن الذهن لا يتقبل من الأشكال الصوتية إلا ذلك 
الشكل الذي يكون حاملًا لتَمَضِ يمكنه التعرف عليه؛ وإلا رفضه بوصفه مجهولًا وغريبًاء 
الال والدلول:«التمكل الذهني والصوزة الصيوتية::هما ي الواح :وجهان لأمنواحذ 
وی ا نوی ,واو اال مو الارجمة السو الک 2 ولول هق 
المقابل الذهني للدالء إن هذه الوحدة الجوهرية للدال والمدلول هي التي تضمن الوحدة 
البنيوية للعلامة اللسانية.»٠"‏ 

وصفوة القول أن العلاقة بين الدال والمدلول هي علاقة ضرورية: ضرورية لا في 
ذاتهاء بل في ذاتنا نحن! 


)۸( سطوة اللغة 


لى غيرنا أسماء الأشياء جميعًا ونمناء لصحونا على عالم جديد! 


الله ك ان و وغ اف الله هي وا راد الحالة. والتعامل مه ك 
ف م ا ف عن الوزهم الا ما رل عا وع الطريعة 
الى فى بها ااا وقول كي رن اه الور ممل د ف 
ولو تسمى باسم آخر»» وهو قول حق» وأحق منه إن ما نسميه الوردة سوف تختلف 
NO‏ سي انيم a NOE‏ كلاسم N‏ 
مصاحباتها وتداعياتها الممكنة سوف تنفذ إلى جماع الوعي وتعيد تشكيل الوقع الحسي 
المباشر للوردة. إن معرفتنا بالأشياء وتناولنا للأشياء يتأثران حتمًا بتسميتنا للأشياء 
ENS ORES‏ الزعرية ,كن RNS EN‏ مهما يله ينا وهم 
الخ فاق ا الى اا هی ا درس اللمدوه الذماضة العالم كما تعرقه 
وإن الشطر الأكبر من هذه اللغة هى شيء مفروض علينا في حقيقة الأمرء شيء يأتينا 
رطاف ن هاف الال ت فيها و فا 

«وأمر اللغة ليس مقصورًا على ما بينها وبين الأشياء والكائنات من مغايرة بل هي 
تتجاوز ذلك إلى التأثير في تصورات الإنسان لهاء فالكلمات لا تنزل من الحقيقة منزلة 


^ محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي: اللغة - سلسلة «دفاتر فلسفية»» دار تويقال للنشرء الدار 
البيضاءء ط؟, ,١55/‏ ص۳۹-۳۸. 


AY 


مغالطات لغوية 


الصور التي تشير إليها وتحاكيهاء بل تنزل منزلة القوى التي تخلق عالمها وتقررهء 
بحيث يظهر الروح لذاته في هذا الديالكتيك الذي لا توجد بمقتضاه إلا «حقيقة واحدة» 
هي ظهور الموجود المتسق ذي السمات.»"" «وكما قال همبولت بصدد مشكلة اللغة: 
يعيش الإسسان مم أظياقه كما حقرمها له اة غا (بل لك أن تقول حصرّاء في حقيقة 
الأمرء ما دام شعوره وفعله يتوقفان على إدراكاته)» وينفس العملية التي يغزل بها اللغة 
من قلب وجوده الخاص فإنه يوقع نفسه في شركهاء فكل لغة ترسم دائرة سحرية حول 
الشعب الذي تنتمي إليهء دائرة لا مفر منها إلا إذا تخطاها إلى دائرة أخرى., ٠‏ 


*؟ عبقرية العريية.ء ص‌۲۹-۲۸. 
Ernst Cassirer: Language and Myth., translated by: Susanne Langer, Dover Publication‏ 
.INC. New York, 1953. p. 9‏ 


A 


الفصل الخامس 


اللخ والمنطق 


هي العرب تقول ما تشاء. 


من الطبيعي أن يكون بين اللغة والمنطق تداخل معين ومناطق اهتمام مشترك» فاللغة 
تعبير عن الفكرء وعليها من ثم أن تراعي مقولاته وتراكيبه» والمنطق بحث في الفكرء 
وعليه من ثم أن يبحث في أمر التعبير عن هذا الفكرء أي في أمر اللغةء وليس من قبيل 
المصادفة أن لفظة «منطق» نفسها مشتقة من النطق أو الكلام» بل إن معناها الأصلي 
بالعربية هو «اللغة» أو «الكلام» «عُلَّمْنَا مَنطِقَ الطّير». 

يقول التوحيدي في «المقابسات» على لسان أبي سليمان السجستاني: «النحو منطق 
عربيء والمنطق نحو عقليء وجل نظر المنطقي في المعاني» وإن كان لا يجوز له الإخلال 
بالألفاظ التي هي لها كالخلل والمعارض» وجل نظر النحوي في الألفاظء وإن كان لا 
يسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي لها كالحقائق والجواهر ... وكما أن التقصير في 
تحبير اللفظ ضار ونقص وانحطاطء فكذلك التقصير في تحرير المعنى ضار ونقص 
وانحطاط ... النحى نظرٌ في كلام العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده» أو تفرقه 
وتعلل منه» أو تفرقه وتخليه» أو تأباه وتذهب عنه وتستغني بغيره ... والمنطق آله بها 
يقع الفصل والتمييز بين ما يقال: هو حق أو باطلء فيما يُعتقد؛ وبين ما يقال: هو 
خير أو شرء فيما يُفعل؛ وبين ما يقال: هو صدق أو كذبء فيما يطلق باللسان؛ وبين 
ما يقال: هو حسن أو قبيح بالفعل ... قلت: فهل يعين أحدهما الآخر؟ قال: نعم» وأي 
معونةء إذا اجتمع المنطق العقلي والمنطق الحسي فهو الغاية والكمال ... وبالجملةء النحو 
يرتب اللفظ ترتيبًا يؤدي إلى الحق المعروف أو إلى العادة الجارية» والمنطق يرتب المعنى 
ترتيبًا يؤدي إلى الحق المعترف به من غير عادة سابقة» والشهادة في المنطق مأخوذة 
من العقلء والشهادة في النحى مأخوذة من العُرفء ودليل النحو طباعيء ودليل المنطق 


مغالطات لغوية 


عقلي» والنحو مقصورء والمنطق مبسوطء والنحو يتبع ما في طباع العرب وقد يعتريه 
الاختلاف» والمنطق يتبع ما في غرائز النفوس وهو مستمر على الائتلاف ...»' 

وفي خاتمة المقابسة 55 يقول: «وبهذا يتبين لك أن البحث عن المنطق قد يرمي بك 
إلى جانب النحوء والبحث عن النحو يرمي بك إلى جانب النطق” ولولا أن الكمال غير 
مستطاع لكان يجب أن م منطقيًاء خاصة والنحو واللغة 
عربية» والمنطق مترحّم بها ومفهوم عنها .. | 

E‏ لكات ا ل ل TRS‏ ا 
مبكرًا من التوحيدي والسجستاني للفهم الحديث الذي نجد بداياته في حركة 17/21186125 
في فرنسا الذي قال عبارته المشهورة «إن الفيصل هو الاستعمالء وليس للعقل في اللغة 
مجال»» وكانت الأكاديمية الفرنسية من أنصار هذا الرأي» إذ كانت تجعل مهمتها عرض 
«القواعد التي وضعها الاستعمال» و«استخلاص هذه القواعد من ملاحظة اللغة الحية»»" 
فالشهادة في النحو مأخوذة من العرف وعادة أصحاب اللغة» فما تعوّدوه من أساليب 
التعبير وما جرت به ألسنتهم وما ألفوه في كلامهم من طرق معينة في التعبير بالألفاظ؛ 
هذا فى الو اوه انى كل لغة والقيانين لوحن للحكم عل الصوات أو النفظأ 3 
الحديث بتلك اللغة. 


)١(‏ منطق اللغة 


للغة منطقها الخاص الذي يختلف عن المنطق العقلي والفلسفيء فاللغة في نهاية التحليل 
هي نتاج أفراد الجماعة اللغوية جميعًا على اختلاف E E‏ حو لمن تراد 
الجماعة اللغوية ليسوا أجيالًا من الفلاسفة مُتَشَرّبِين بمنطق أرسطو. واللغة لا تستلزم 
من مستخدميها أحكامًا عقلية عميقة» وحسبها أن تكون تعبيرًا واضحًا مفهومًا ومتفقًا 
عليه بين الجماعةء والسلطة اللخوية الحاكمة هي «الجماعة اللغوية»» وهي تحكم بموجب 


' أبو حيان التوحيدي: المقابسات» شرح وتحقيق: حسن السندوبيء مكتبة الأسرة, الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة ٠۲۰۰ء‏ مقابسة ۲۲ ص55 .١/1-١‏ 

" المقابسات» ص۷۷١.‏ 

" د. عبد الرحمن بدوي: المنطق الصوري والرياضيء وكالة المطبوعات» الکویت» ط٥»‏ ۱۹۸۱ ص۳۸. 


۸1 


اللغة والمنطق 


«عُرف لغوي»» ومحك الصواب والخطأ في اللغة هو السماع والاستعمالء والقواعد في 
الل ,فان كنذا الانتتعمال و مط مور فيه وقي أن تكرح أن جخ انه ولا 
كفرضن عليه من ارج اة عرف وا و فك ا اک م 

سئل الكسائي عن شذوذ «أيٌّ» الموصولة في استعمالها عن سائر أخواتها الموصولات: 
فأجاب: «أيّ ... هكذا خلقث.» وقد صارت عبارته هذه قول مأثورًا يدل على كل ما يتعين 
اتباعه كما هو دون سؤال عن العلة العقلية» أو يدل على كل ما ليس له تعليل عقلي؛ 
لأنه» ببساطة؛ عُرف واتفاق وسماعء ومن ذلك: الظواهر اللغويةء فالظاهرة اللغوية بنت 
العرف والعادة وليست بنت العقل والمنطق. 

اللغة لغة والمنطق منطقء ومن يُعمل مقولات المنطق في الظواهر اللغوية أو يقيس 
اللغة بمعايير المنطق فإنه يغترب عن الظاهرة اللغوية» ويقع فيما يسمى «الخطأ المقولي» 
mistake‏ 97م02]68©, شأنه شأن من يقول: الأعداد الحمراء» الفضائل البدينة» القضايا 
غير القابلة للأكل. إنهء باستعارة تعبير كلايف بلء «يقطع جلاميد صخر بموسى حلاقة. 
أو يستخدم تلسكويًا لقراءة جريدة!» 

يقول ابن جني: «... هذه اللغة أكثرها جار على المجازء وقلما يخرج الشيء منها 
a AEN‏ ذكر ذلك في كتابنا هذا وفي غيره. فلما كانت كذلك» وكان القوم 
الذين خوطبوا بها أعرف الناس بسعة مذاهبهاء وانتشار أنحائهاء جرى خطابهم بها 
مجرى ما يألفونه» ويعتادونه منهاء وفهموا أغراض المخاطب لهم بها على حسب عرفهم» 
وعادتهم في استعمالها., ؛ 

في كتاب «من أسرار اللغة» يعرض د. إبراهيم أنيس لظواهر لغوية لا تخضع للمنطق» 
منها «الإفراد والجمع»» فمن اللغات ما يميز الصيغة بين المفرد وغير المفرد (الجمع)ء 
ويتفق في هذا مع التقسيم المنطقي عند الحديث عن الكم ومنها (اللغات السامية) 
ما يتخذ في الكم ثلاث صيغ: المفرد والمثنى والجمع» بل يذهب البعض إلى أن العربية أمعنت 
في التمييز فعرفت جمع الكثرة وجمع القلة وجمع الجمع (وهو أمر غامض غير مطرد). 
وهناك لغات أفريقية تتخذ صيغة للمفردء وأخرى للمثنىء وثالثة للمثلثء ورابعة للجمع! 
وما قد يعد مفردًا في لغة قد يستعمل جمعًا في لغة أخرى (مثل 512065 حذاء. 170115615 
بنطال» 11011563565 شارب» 5055015 مقص). وفي العربية لا نجمع امرأة ولا نفرد 


٤‏ الخصائص» ج ٣ء‏ ص ` عت 


AV 


مغالطات لغوية 


نساءء وقد نستعمل «قدم» ونقصد المثنى (قدمين)ء وقد نستعمل المثنى (قفا نبك) ونقصد 
المفرد أو نقصد حتى الذات! وقد يُستعمل الجمع ويراد المثنى ظفَقَدْ صَعَتْ قَلُوبُكُمَا4, 
لهَدَان خَصْمَانَ اخْتَصَمُواكء وقد يستعمل المفرد ويراد الجمع 8هَوْلَاءِ صَيْفيي» 
فاته عَدْوُ لي ثم نُحْرِجْكُمْ طفلام. يقول د. أنيس: «ومهما أجهد اللغويون 
اتفه .3 ,ترب مكل تلك الاستعم القع قلق مهو إتكان ها لا فب للمعطق: الا 
بصلة؛ وذلك لأن للغات منطقها الخاص.»° 

ومن الظواهر اللغوية التي لا تخضع للمنطق «التذكير والتأنيث»: من اللغات ما 
يقسم الكيانات إلى مؤنث ومذكرء ومنها ما يقسمها إلى مؤنث ومذكر ومحايد» ومنها 
ما قصر الأمر على الحي والجماد! وقد يصيب التغير بعض الأسماء المؤنثة فتصبح 
مذكرًا أو العكسء وقد فقدت الفروع الحديثة للاتينية (الفرنسية والإسبانية والإيطالية. 
والبرتغالية والرومانية) الصيغة المحايدةء وأصبحت الأسماء المحايدة في اللاتينية مؤنثة 
أو مذكرة في اللغات الجديدة» وروي أن أهل الحجاز يؤنثون الطريق والصراط والسبيل 
والسوق والزقاق ... وأن بني تميم يذكّرون كل ذلك. وقيل إن جمع الجنس كالبقر 
والتمر والشعيرء يدْكّر ويؤنث» وإن هنا أيضًا بعض التفاوت بين القبائل في التذكير 
والتأنيث. ومعروف أن من الكلمات ما هو مذكر في لغة ومؤنث في غيرها (الشمس 
مذكر في الفرنسيةء مؤنثة في العربيةء جاتزة الأمرين في العبرية والكرامية)» ويقسّم النحاة 
العرب التأنيث إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازيء ولكل منهما أحكامه اللغوية» وقد 
تحمل" الضفة AEN‏ زامرأة عافن rah Ek‏ 
مرضع» أيم» عاقرء وبقرة فارضء وناقة شافع ... إلخ) وتستعمل الصفة المؤنثة للمذكر 
(رجل داهيةء علامةء باقعة» نابغة ...)» وتقبل العربية صيغا مثل: «قالّت الأَمُرابُ»» 
سبيلي»»“ وفي مسألة التذكير والتأنيث بصفة خاصة تتجلى بوضوح عرفية الظاهرة 
اللغوية وخصوصيتها وتأبّيها على المنطق الصوري والرياضي. 

و«الأزمنة» في اللغة وطريقة رصدها والتعبير عنها؛ تتفاوت بين اللغات ولا تخضع 
لمنطق عام يشملها جميعًاء ثمة تقسيم سباعي للزمن عند المحدثين: قبل الماضي - الماضي - 


* من أسرار اللغة» ص .١ 717-1١59‏ 
١‏ من أسرار اللغةء .١78-1١15‏ 


A^ 


اللغة والمنطق 


بعد الماضي - الحاضر - قبل المستقبل - المستقبل - بعد المستقبل. وكثير من اللغات 
الهندوأوروبية تحرص على التعبير عن معظم تلك الأزمنة. وفي الإنجليزية على سبيل المثال 
نجد صيعًا محددة لهذه الأزمنة السبعة جميعًاء أما في الفصيلة السامية فنرى أن معظم 
لغاتها قد اتخذت صيغا قليلة العدد للتعبير عن تلك الأزمنة السبعة في صورة غامضة 
بعيدة عن التحديد المنطقي. ويقسم النحاة العرب الأزمان إلى ثلاثة: الماضي والحالي 
لتقل كن لك الأدمفة الأساسية يونا راو لاقمل كلذك :صف ففخت كل 
منها بزمن من تلك الأزمنة الثلاثةء وجعلوا الفعل المسمى بالماضي لكل حدث مضى 
وانتهى أمرهء إلا أن دخول «قد» على هذا الفعل يقرّبه من زمن الحالء وجعلوا الأمر 
للزمن الحاليء وخصصوا المضارع بالمستقبل ولا سيما حين يتصل بالسين أو سوفء, 
وفي قليل من الأحيان جعلوه للحال أيضًاء وحين رأوا الخلل يتسرب إلى تقسيمهم من 
نواح عدة» بدءوا كعادتهم يُحمّلون الكلام العربي ما ليس منه» ويتأوّلون من النصوص 
ال ما ليس بحاجة إلى تأويل أو تخريجء فإذا استعمل الماضي مكان المضارع 
قالوا لحكمة أرادها المتكلم أو الكاتب» وإذا استعمل المضارع مكان الماضي التمسوا في 
هذا نكتةٌ بلاغية هللوا لها وكبرواء وما كان أغناهم عن كل هذا التعسف لو أنهم نظروا 
إلى صيغ الفعل وأساليبها بعيدًا عن الفكرة الزمنية» من ذلك ما جاء في الأثر من أن 
المضارع قد يُستعمّل مكان الماضيء والعكس أيضًاء مثل قوله تعالى: اتی أَمْرُ الله قله 
تَسْتَعْجِلُوهُ4 أي سيأتيء وقوله: 9وَاتَبَعُوا مَا تتو الشَيَاطِينُ4 أي تلت ومثل: #وَكَانَ 
الله غَفُورًا رَحِيمَا4 أي ولا يزال ... إلخ» ولا شك أن ربط الصيغة بزمن معين يحملنا 
في العربية على كثير من التكلف والتعسف في فهم أساليبهاء ومن الواجب أن نفصل 
بينهماء وأن ندرس أساليب الصيغ مستقلة عن الزمن» دراسة لغوية لا منطقية؛ لندرك 
ما فيها من جمال وحسن ... وفعل الشرط وجوابه قد يكونان مضارعينء وقد يكونان 
ماضيينء وقد يكون الأول ماضيًا والثانى مضارعًا! واستعمالات أخرى مثل «يعتك الدار» 
أي أبيعك» و«رحمك الله» أي يرحمك» وغير ذلك من أساليب العربيةء وفي العبرية أسلوب 
شائع يستعمل الماضي مكان الأمر مثل: «اذهب وقلت لهذا الشعب»! وصفوة القول أن 
اللغات بوجه عام قد سلكت طرقا متباينة في ربطها بين الزمن والصيغ» وأن سلوكها 
وإن كان واضحًا كل الوضوح من الناحية اللغويةء لا يمت للمنطق العام بصلة وثيقة." 


3 المرجع نفسه»ء ص .۱٤۷-۱۳۹‏ 
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مغالطات لغوية 


وأخيرًا يعرض د. أنيس ل «النفي اللغوي»» فيقول: إن للغات منطقها الخاص» 
الف اللات رهم اه مي هل مرك حت ج ال عيزت مه قات 
ا لا تطابق دائمًا الأساليب المنطقية أو الرياضية» من ذلك أن قانون 
التناقض لا يسري على التعبير اللغوي» فاللغة لا تمنع المتحدث من أن يقول إن فلا 5 
غني وغير غني في آن واحد» أو وطني وغير وطنيء وفقا لمعنّى معين أو تفسير ماء وفي 
الذكر الحكيم: هو وَل وَالآخِرُ وَالَّاهِرْ وَالْبَاطِنُ4» لم يجد المفسرون أي صعوبة في 
فهم ذلك؛ فاش هو الظاهر لأن آثاره بادية للعيان» وهو الباطن لأنه سبحانه لا تدركه 
الأبصارء وربما كان من أوضح الفروق بين النفي اللغوي والنفي المنطقي أن نفي النفي 
ينتج الإثبات في المنطق» ولكنه من الناحية اللغوية ليس إلا تأكيدًا للنفي! فاللغات حين 
تكرر الأداة في موضع ما من الجملة إنما تهدف بهذا إلى توكيد فكرة النفيء لا إلى الإثيات» 
مثال ذلك قول العامة من الإنجليز: 201128 ©0022 2257626 21 ومثله كثير في جميع 
اللغات قديمها وحديثهاء ذلك أن للغات منطقها الخاصء ولأساليبها طرقها الخاصة التي 
يجب عرضها وتفسيرها لا في ضوء المنطق العام» بل في ضوء المنطق اللغوي والاستعمال 
اللغوي» وفي ضوء العوامل النفسية التي قد يتأثر بها المتكلم والسامع حين التعبير عما 
يدور بخلد كل منهماء بأسلوب لغوي خاص." 


(۲) منهج البحث اللغوي 

اللغة ظاهرة اجتماعية» شأنها شأن العادات والتقاليد والطقوس والملابس وطرائق 
المعيشة» ومن ثم فإن المنهج المناسب لدراستها هو المنهج الاستقرائى الوصفى: ملاحظة 
الوقائع الجزئيةء ثم استخلاص المبادئ العامة التى تنتظمهاء لمن المنهج شفاط 
المعياري الذي يتجه من العام إلى الخاص» ویرظن المبادئ العامة من فوق؛ ليضمن 
صواب الفكر واتساقه مع نفسه. يقول د. تمام حسان: «اللغة موضوع من موضوعات 
الوصف» ا لا مجموعة من القواعد كالقانون. والباحث في تشريح الجسم 
الإنساني لا يُتوقع منه أن يعبر عن أفكاره بقوله يجب أن تكون العضلة الفلانية بهذا 
الوضع» أو يجب أن يكون العظم الفلاني بهذا الحجم أو الصورةء وكذلك الباحث في 


5 المرجع نفسه»ء ص/اة 6١-١‏ 1. 


اللغة والمنطق 


تشريح اللغة لا ينبغي أن يعبر عن موقفه من موضوعه بالنص على ما يجوز وما لا 
يجوز و«هَم اللغوي لهذا السبب هو أن يصف الحقائق لا أن يفرض القواعد»» وإن 
الوا الوصفية لتفتاق مرح بها ن لغ يا اها وهنا ا ناه 
وتتخذ النواحى المشتركة بين المفردات الداخلة في هذا الاستقراء وتسميها قواعدء فالقاعدة 
النؤافة ا ليست معيارًاء وإنما هي جهة اشتراك بين حالات الاستعمال 


الفعلية.»“ 
اللغوية E‏ > ويمضي إلى ا 0 العامة التي تنتظمها تنتظمهاء فإن النحاة 


المتأخرين قد اتخذوا «طريقًا عكسيًا» negative‏ 113: فيدءوا من القواعد العامة وفرضوها 
على النصوص» والحق أنه لم تكن القواعد في الحالتين تعكس لغة العرب كما هي قائمة 
بالفعل» وإنما تعكس أفكار النحاة وعقولهم التي شكلها المنطق الأرسطي وأثَّر فيها 
بالغ الأثر» يقول د. إبراهيم بيومي مدكور في بحثه الشهير «منطق أرسطو والنحو 
العربى» (المجمع :)١5/‏ «ولا شك في أن المنطق الأرسطى قد صادف في القرون الوسطى 
الشيهعية. والإسلامية«تجاها لم 'يشتادفة أي جو آخر من فة الع الأول قرف 
أرسطو المنطقي قبل أن يعرّف أرسطو الميتافيزيقي» وترجم الأرجانون قبل أن يترجم 
كنات الطنيفقة أى:كتاب لوان وار اون ٠‏ بق الخال العري مدر تقاضة فقانك 
أجزاؤه الأولى أول ما ترجم من الكتب الفلسفية إلى اللغة الغربية: ثم ألحقت الأجزاء 
الأخرى فأرجمت وشرحت واختصرت» وتوالى البحث في المنطق لدى المدارس الإسلامية 
المختلفة عند الفلاسفة والمتكلمين» بل وعند الفقهاء ... ولم يقف الأمر فيما نعتقد عند 
الفقه والكلام والفلسفةء بل امتد إلى دراسات أخرى من بينها النحوء وقد أثر فيه المنطق 
الأرسطي من جانبين: أحدهما موضوعيء والآخر منهجيء فتأثر النحو العربي عن قرب 
أو بعد بما ورد على لسان أرسطو في كتبه المنطقية من قواعد نحويةء وأريد بالقياس 
النحوي أن يحدد ويوضع على نحو ما حدده القياس المنطقي.» 

وقد أشار اللغوي الإنجليزي روبرت هنري روينز في كتابه «موجز تاريخ علم اللغة» 
إلى تأثر النحو العربي بالمنطق الأرسطيء إذ يقول: «نشأ تنافس مهم بين مدارس فقه 


“ د. تمام حسان: اللغة بين المعيارية والوصفية» ص5 ”. 
٠‏ كتاب أرسطو في المنطقء و«الأورجانون» باليونانية تعنى «الآلة» أو «الأداة»» أي آلة الفكر أو أداته. 
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مغالطات لغوية 


اللغة المختلفة في العالم العربيء ونلمس التأثير الأرسطي - خاصة في مدرسة البصرة - 
بوصفه جزءًا من التأثير الأوسع للفلسفة اليونانية والعلم اليونانى على المعرفة العربيةء 
وقد شددت مدرسة البصرة على الاطراد الصارم وشل اة لظام ال وها 
وسيلة الحديث المنطقي عن عالم الظواهرء وهنا يمكن القول إن أفكار أرسطى عن 
القمابئق قن تركت اا وق اؤلى محموف هن الها اللعووة ف الكوفة اهس اکر 
للاختلاف في اللغة كما هى موجود بالفعل (السماع) بما في ذلك الاختلافات اللهجية وما 
هو واقع في النصوص كما أقرت» وهذه المدرسة تعتنق إلى حد ما وجهات نظر «شذوذية» 
2221151وطك ... على أنه من المؤكد أن اللغويين العرب قد طوروا وجهات نظر خاصة 
بهم في دراستهم النظامية للغتهم» ولم يفرضوا عليها بأي حال النماذج اليونانية مثلما 
فعل النحاة اللاتين.» ١١‏ 

ومن الحق. أن «مذهب» المرء في منشأ اللغة يملي عليه «منهجه» في دراستها: فأنت 
إذا قنعت بأن اللغة عرفٌ اجتماعي اتفاقي فسوف تقنع في دراستها بالوصف المحايد 
والاستقراء السمح» أما إذا امتلأت بأنها «توقيف» إلهي٠‏ أى'اسطلتع كماع أو اة 
عربية سحرية فسوف يتملكك وسواس البحث عن الحكمة أو «العلة»» وسوف تصطنع 
في دراستها القياس والتعليل والتأويل. 

لوست العريية كوقيقا لمكا لقن احترعق الللمة كما هول هرن وسائ اسان 
الخاصة؛ ولم تبتكر بصورة آلية بطريق التعليمات الإلهية» لم يكن الله هو الذي اخترع 
اللغة للإنسان» ولكن الإنسان نفسه هو الذي اضطر إلى اختراعها بطريق ممارسته 
قدراته الخاصة.» وليست اللغة اصطلاحًا بين حكماءء من البشر أو غير البشرء كما 
بينا ذلك في موضعه»ء وليست اللغة سليقةٌ عربية سحرية تتلبس بالأعراب وتسري منهم 
مسرى الدم وتجعلهم المفوضين في اللغة وتكسبهم معرفةً بمواقع الكلام وعللًا تقوم في 
العقول» وإنما اللغة اكتسابٌ وتعلم اجتماعي بالممارسة والاعتياد. 


ء۲۲١۷ ر. ه. روبنز: موجز تاريخ علم اللغة» ترجمة د. أحمد عوضء» عالم المعرفةء الكويت» عدد‎ ١ 
نوفمير ۱۹۹۷» ص‌۱۷۲-۱۷۱.‎ 

" يقول السيوطي في «الاقتراح»: «إن العرب لم تبتدع اللغة العربيةء وإنما هي من صنع الله سبحانه 
وعلى النحاة أن تبحث عن حكمة الله فيما صنعه.» (السيوطى: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق 
أحمد الحمصي ومحمد قاسم» جروس برس» ۱۹۸۸» س 
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فإذا ما تخلى الباحث عن المنهج الوصفي الاستقرائي ولجأ إلى التفكير القياسي 
المعياري يكون قد نأى بنفس القدر عن مجال عمله وجعل دراسته مؤسسة على المنطق. 
وفي مستهل كتابه «علم اللغة العام» يقول دي سوسير: «لقد اهتم الدارسون في بادئ 
الأمر بفرع من فروع المعرفة سمي بالنحو. إن هذه الدراسة التي بدأها الإغريق وأخذها 
عنهم الفرنسيون اعتمدت على علم المنطق» وهي تفتقر إلى النظرة العلمية ولا ترتبط 
باللغة نفسهاء وليس لها من هدف سوى وضع القواعد التي تميز الصيغ الصحيحة وغير 
الصحيحة؛ فهي دراسة معيارية تبتعد كثيرًا عن الملاحظة الخالصة للوقائع» ومجالها 
محدود 000 

لقد كانت دراسة اللغة تدور في مبدأ الأمر على تلقى النصوص من أفواه الرواةء 
وكفتافية لفون و ا ل القاعدة 
من تقصي سلوك المفردات والأمثلة» ومن ثم رأينا الدراسات العربية الأولى تتسم بالوصفء. 
وتنأى إلى حد كبير عن المعيار. ثم وضع حدٌّ فاصل انتهى عنده عصر الاحتجاج» وجاء 
وقث كان الرواة عنده قد أفرغوا ما في جعبتهم» وبذا جفت روافد الرواية» وانحسر المد 
الذي كان يفيض على الحواضرء فوجد النحاة أنفسهم وجهًا لوجه مع تجربة جديدة. 
هي أن يتكلموا في النحو دون اعتماد على روايات جديدة» وبذا أصبحت الروايات القديمة 
E‏ متحجرة كان من الواجب في رأي النحاة على طلاب الفصاحة أن يحتذوهاء وبداً 
الكلام عند هذا الحد فيما يجوز وفيما لا يجوز من التراكيب» بل بدأ الكلام فيما يجب 
متها يكنا 

وثمة ما يشير من الوجهة التاريخية إلى أن المنطق الأرسطى نشا متأثرًا بالنحو 
الإغريقى» وأن النحو العربى نشأ متأثرًا بالفكر الأرسطىء فقد استعان أرسطو في 
وضعه للوحة «المقولات» 03]6805165 بالتقسيمات اللغويةء ثم جاء النحو العربي فورث 
عن أرسطو خلطه بين النحو والمنطق» وعمل على تطبيق المقولات الأرسطية العشر على 
اللغةء كما أخذ عن أرسطو أقيسته المنطقية وعلله الأربع» وسعى إلى تطبيقها في المسائل 
النحويةء وكانت النتيجة كارثية كشأن أي محاولة لفرض قوالب شيء على شيءٍ آخر من 
غير جنسه. 


.١5 دي سوسير: علم اللغة العام ص‎ ٠" 
.٤٤ص اللغة بين المعيارية والوصفية»‎ “ 
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فيه المقولات الأرسطية 


كلمة «قاطيغورياس» عند أرسطو تعنى الإضافة أو الإسناد» ومن ثم فالمقولات 
65 هي أمور مضافة أو مسندة أو «مقولة»» أي «محمولات» 260120665 أو 
بتعريف أدق: المقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولًا في قضية. والمقولات الأرسطية 
العشر تقابل جميع الأجوبة التي تقال عن جملة الأسئلة التي يمكن أن تثار بصدد شيء 
ما. وهذه الأسئلة عشرة يجاب غا بعشرة محمولاتء فإذا اتخذنا من الإنسان مثلًّا كانت 
الأسئلة والأجوية كما يأتي:' 


سؤال جواب 
ما هو؟ جوهر 
ما كميته؟ بدين أم نحيف؟ طويل أم قصير؟ كم 
أهى طيبٌ أم رديء؟ عالم أم جاهل؟ كيف 
أهو اب أم ابن؟ سيد أم خادم؟ إضافة 
ماذا يفعل؟ فعل 
ماذا يقبل؟ ماذا يصيبه؟ انفعال 
ما مقره؟ أين هو؟ مكان 
ما هيكته؟ أهو جالس أم نائم أم قائم؟ وضع 
ماذا يلبس؟ ملك 


مقولة الجوهر: نظر النحاة إلى اللغة نظرتهم إلى الأشياء فجعلوا للكلمة «جوهرًا» 
ععطة]5؟5: ورأوا أن جوهر الكلمة لا يتغير إلا بإعلال أو إبدال» بل إن للجملة 
جوهرًاء ومن ثم فإذا غاب شيء من هذا الجوهر تعين علينا تقديره» خذ مثلًا عبارة 
«زيد قام», فإن «قام» هنا فيها ضميرٌ فاعلٌ تقديره «هوى ولا يصلح «زيدٌ» أن يكون 


“ المعجم الفلسفيء د. مراد وهبةء دار مأمون للطباعة» ط", 191/9 ص١85.‏ 
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فاعل «قام» لأن الفاعل لا يتقدم على فعله (وفقًا لمقولة المكان التي ستأتي)» وإذ لا بد 
للفعل من فاعل فنحن «نقدره» هنا على أنه الضمير «هو». 

مقولة الكم: يقول د. تمام حسان إن النحاة «ريما عرفوا أن المدة Duration‏ التي 
يستغرقها نطق صوت من الأصوات لا تتناسب طردًا ولا عكسًا مع كميته الطولية 
2]1139ة01: ومع هذا أصروا على خلق وحدات طولية فكرية في دراسة الأصوات 
العربية» فالحرف المشدد بحرفين وإن قصرت مدته عن مدة الحرف المفرد في بعض 
النطق» والفتحة نصف الألف اللينة في نظرهم إذا كانت كتلك القصيرة المدة التي في 
آخر «مُنى» من قولنا «منى النفس»» والتفكير المنطقي هنا واضح كل الوضوح» وعلى 
الأخص إذا عرفنا أن بعض التجارب الآلية التي قمت بها على لهجة عدن قد برهنت 
إل درحة تحن متسل الخاصة ما عامل عن أن الضوت ال الأخين الساكة 
ف الكلض اطول يمن ا الضفو قر الوسطة من عدية اذه وان كات اتو مف من 
جهة الكم.» ٠7‏ 

مقولة الكيف: يتضح تطبيقها من نسبة كيفيات استعدادية لبعض الأفعال الثلاثية 
(مثل المقصور والأجوف والناقص) ولبعض الأسماء (المقصورء المنقوص ...) وبعض 
الحروف (الألف اللينة)» ومن ذلك أيضًا التقسيم إلى مفرد ومثنى وجمع واتصاله 
بفكرة الكيفيات الكمية. 

مقولة الزمان: أما تطبيق مقولة الزمان على دراسة اللغة بلا تفريق بين الزمان 
الفلسفي والزمن النحوي فواضح في تقسيم الفعل دون نظر إلى استعمالاته» فالفعل 
إما ماض أو مضارع أو أمرء والماضي ما دل على حدث مضى قبل زمن التكلم 
والمضارع ما دل على حدث في الحال أو الاستقبال ... إلخ. ويضطر النحاة بعد هذا 
التقسيم المنطقي أن يعتذروا كلما خذلهم الاستعمال النحويء فهم يعتذرون عن الفعل 
المضارع الدال على المضي حين يقترن بلم» ويعتذرون عنه في تعبير مثل «إن تكن عادٌ 
قد بادت فما بادت خصالها»» وعنه في قوله تعالى: قد يَعْلَّمْ الله الْمُعَوّقِينَ منْكُم», 
وعن الماضي في قوله تعالى: وان الله غَفُورًا رَحيمًا)» وف قوله تعالى: ذا جَاءَ تَمْرٌ 
الله وَالْقَنْحْ4 إلخ» كل ذلك لخلطهم في التفكير بين الزمان الفلسفي والزمن النحويء 


”' د. تمام حسان: مناهج البحث في اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة. ۱۹۹۰ ص ."١‏ 
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ولو أعطوا للزمن النحوي وظيفة التفريق بين الصيغ لا الدلالة على المضي والحضور 
والاستقبال لكان ذلك أشيه بالدراسة النحوية. 


مقولة المكان: لهذه المقولة نفوذ كبير على تفكير النحاة يتجلى في: 


٠‏ تقدير الحركات على أواخر الكلمات سواء منع من ظهورها الثقل أو التعذر. 

٠‏ فكرتي الإعلال (تغيير شكل في مكان معين) والإبدال (بوضع شيء مكان شيء 
آخر). 

٠‏ ضرورة أن يكون الفاعل بعد الفعل» وقد سبق أن قلنا في مقولة الجوهر: 
إنه في عبارة «زيدٌ قام» لا بد للفعل «قام» من فاعلء ولا بد أن يكون هذا 
ا ومن الواضح أن هذه قواعد ذهنية مفروضة على الصيغ؛ 
والصيغ في غنَّى عنها ودالة بذاتها. 

مقولة الإضافة: فهم النحاة العرب كل فعل بالإضافة إلى فاعله, فإذا لم يكن للفعل 
فاعل مذكور في الجملة فلا أقل من أن يقدره النحاة ليكون تفكيرهم متمشيًا مع 
منطق المقولات» وهنا نعود مرة أخرى إلى مثال ابن مضاء (زيدٌ قام) لنقول: إن زيدًا 
برغم كونه موجودًا في الجملة لم يصلح فاعلًا لتحكم فكرة المكان» فالفاعل يأتي بعد 
الفعل لا قبله» وإذا لم يصلح فاعلًا فلا بد إذن أن نقدر فاعلًا في الجملة برغم أن 
صيغة الفعل الماضى تدل هنا بشكلها ودون الحاجة إلى تقدير على أن الفاعل مذكر 
غاكيه ولي کا ر ذلك رك مالعل وحقولة ا ا م عن چ 
الإمالة امال إنما اعتبر مما بالإضافة إلى اسم آخر ألفه صريحة بقطع النظر 

ن كلا منهما أصل في لهجته الخاصة به» ولو درسنا اللهجة التي فيها الإمالة 

0 ما احتجنا إلى التفكير في هذا الباب على الإطلاقء ولكن النحاة العرب أبوا إلا 
أن يدرسوا مجموعة من اللهجات في نحو واحد» ومن هنا جاءت شدة الاضطرار إلى 
الت إل كناد ور ' 

مقولة الوضع: مسئولة عن فكرة الوضع الإعرابي الذي يفرض على الجملة برغم امتناع 
ظهور حركة إعرابية عليهاء فتكون في محل رفع خبرًا (مثل «قام» في زيدٌ قام)» أو في 
محل نصب حالاء أو في محل جر صفةء أو في محل نصب مقول القول ... إلخ. 

مقولة الملك: مسئولة عن تهميش الحركات (الفتحةء الكسرةء الضمةء السكون ...) في 
اللغة العربية» وتحولها إلى مجرد «علامات» على الحروف الصحيحة: رغم أنها حروف 
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في كل لغات العالم» فالحرف الصحيح في اللغة العربية يكون مضمومًا (بُ) أو مفتوحًا 
(بَ) أو مكسورًا (ب) ... إلخ وكأن الحركة مجرد وصف للحرف الصحيح و«ملك» 
يمين له! غير أن اا قد قلبوا الأوضاع فأعلوا شأن الحركات وألغوا الحرف 
إلغاءًء فرمزوا بالشرطة إلى الحرف ذي الحركة (متحرك -)ء وبالدائرة إلى الحرف 
الساكن أو المد (ساكن ©). 
مقولة القابلية والفاعلية: المقولة التاسعة مقولة «ينفعل» والانفعال هو قبول أثر 
المؤثرء والمقولة العاشرة هي مقولة «يفعل» وهو التأثير في الشيء الذي يقبل الأثرء 
مثل التسخين والتسخنء والقطع والانقطاعء"' وهاتان المقولتان هما من وراء نظرية 
العامل في النحوء «فإذا كان الشيء إما فاعلًا وإما قابلد فلماذا لا تكون الكلمات كذلك؟ 
ولماذا لا يكون بعض الكلمات عاملًا في بعضها الآخر؟ مثال ذلك «حضر زيدٌ» فإن 
كلمة «زيدٌ» قبلت تأثير الفعل «حضر» وهو الرفع على الفاعلية وحركته (الضمة) هي 
ملك الحرف الأخبرء الدال (مقولة الملك)ء ومثال آخر: «عليك نفسك» فإن كلمة وف 
قبلت تأثير اسم الفعل «عليك» وهو النصب على المفعولية» وحركته (الفتحة) تخص 
الحرف الأخير (السين) وتتبعه.» 
لقد رأى النحاة الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل بتبدل التركيب» 
على نظام فيه شيء من الاطرادء فقالوا: عرض حادتٌ لا بد له من محدث,ء وأثْرٌ لا بد له 
من مؤثرء ولم يقبلوا أن يكون المتكلم محدث هذا الأثر؛ لأنه ليس حرًا فيه يحدثه متى 
شاءء وطلبوا لهذا الأثر عاملًاا مقتضيًاء وعلة موجبةء وبحثوا عنها في الكلامء فعددوا هذه 
العوامل» ورسموا قوانينها ... لقد تصوروا «عوامل» الإعراب كأنما هي موجوداتٌ فاعلة 
مور قال الام الرهي:» «والحماة يجروئ غواهل“الإعراب كالؤثراك الحقيقية» "ا 
وقد عدّد الجرجاني العوامل المائة وقسّمها إلى فئات» فبدت شديدة السهولة 
والوضوح» غير أنها تعرضت في مطولات النحو للاضطراب والتعقيد من نواح عديدة: 
ا اليا الوا ا و الممول وا رت مراف 
مختلفة» وغير ذلك مما يشق على الحبر المتخصص بَلّة القارئ العادي» ومما جعل باحنًا 


.”١”ص‎ ۲۰۰٦ »٥ط د. محمد عيد: أصول النحو العربىء» عالم الكتب» القاهرة»‎ ٠" 
.۸١ص د. إميل بديع يعقوب: من قضايا النحو واللغة.‎ 


۹۷ 


مغالطات لغوية 


مكل ام حا قولف كا قاو لنغزرية الخال ى كانه الله بن اة 
والوغشة: هالعا عل فن ؟ التحفيقة أ عامل اة وضيم الله مها مق من 
ال و ار ا مال ممع اة الي وك من عد جن الطرق 
التركيبية العرفية المرتبطة بالمعاني اللغويةء فكل طريقة تركيبية منها تتجه إلى بيان 
معنّى من المعاني الوظيفية في اللغةء فإذا كان الفاعل مرفوعًا في النحو فلأن العرف 
ربط بين فكرتي الفاعلية والرفع دون ما سبب منطقي واضح» وكان من الجائز جدًا 
أن يكون الفاعل منصويّاء والمفعول مرفوعًاء لو أن المصادفة العرفية لم تجر على النحى 
الذي جرت عليه. المقصود من أية حركة إعرابية إذن هو الربط بينها وبين معنّى وظيفيٌ 
امن وق كات هذه الحركة :ف ك الل عن هذه الصيورة. لأ العرزت: أركضباها 
كذلك» والشرط الوحيد في كل ذلك أن يكون هناك ارتباط تام بين اختلاف الحركات 
واختلاف الأبواب النحوية التي ترمز إليهاء أي أن يراعى في الفرق بين باب الفاعل وباب 
المفعول مثلا أن يعبر عنه بفرق شكلي يظهر بين الحركة الإعرابية الدالة على الفاعل 
وبين الحركة الإعرابية الدالة على المفعول ... وذلك هو المقصود بقول ابن جني: ولو 
تكلف متكلّفٌ نقضها لكان ذلك ممكنًا. ١"‏ 


)٤(‏ العلّة 


5 2 2 
مرت بنا هيفاءً مقدودة تركية تنمى لتركيٌ 


«العلة» هي ما يؤثر في غيره ويقابل «المعلول». والعلل عند أرسطو أربع: فاعلة 
كالنجار الذي يصنع الكرسيء ومادية وهي الخشب الذي يُصنع منه» وصورية وهي 
الهيئة التي يتم عليها شكله» وغائية وهي الجلوس عليه. وقد تسرب التعليل من المنطق 
الأرسطي إلى النحو العربي» ثم نما وتضخم وتحوّل إلى صناعة فكرية تجهد الذهن ولا 
تعود بفائدة على النطق. 

فقد قسم النحاة العلل النحوية إلى نوعين: نوع يؤدي إلى معرفة كلام العرب» 
كقولنا: كل فاعل مرفوع. ونوع آخر يسمى «علة العلة» مثل أن يقولوا: لم صار الفاعل 


“ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص/اه. 


۹۸ 


اللغة والمنطق 


مرفوعًا والمفعول به منصويًا؟ ولم إذا تحركت الياء والواو وكان ما قبلهما مفتوحًا قلبتا 
ألفا؟ وهذا ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإنما تستخرج منه حكمتها في 
الأصول التي وضعتهاء وتبين بها فضل هذه اللغة على غيرها من اللغات.»'" يطلق 
الزجاجي على النوع الأول «العلل التعليمية»» وعلى الثاني «العلل القياسية» و«العلل 
الجدلية والنظرية»» ويطلق ابن مضاء على النوع الأول «العلل الأُوّل» (بمعرفتها تحصل 
لنا المعرفة بالنطق بكلام العرب) في مقابل «العلل الثواني والثوالث» وهي «لا تفيدنا 
إلا أن العرب أمة حكيمة»» ويقسم العلل أيضًا إلى «علل كسب» تكسبنا أن نتكلم كما 
تكلمت العرب» و«علل حكمة» تظهر لنا حكمتها في الأصول التي وضعتها. 

ومنذ البداية يطالعنا خلط في استخدام النحاة لمصطلح «التعليل» نفسه! فهم تارة 
يستخدمونه للإشارة إلى طريقة عمل النظام اللغوي» وهو ما نسميه اليوم ب «الوصف»» 
وتارة يستخدمونه بمعنى «السبب الذي يجعل النظام اللغوي يعمل بالطريقة التي يعمل 
بها»» وهو المعنى الصحيح والقويم لكلمة «التعليل». وإن هذا الخلط المبدئي ليعكس 
خلطًا في الفهم نفسهء ولقد كان ينبغي أن يقيض مصطلحٌ خاص لكل من العمليتين 
المختلفتين اختلافا نوعيًا. 

من المسلّم.به اليوم أن العم لذ يحون ف العلل الخافية للظواهر: وأن المنهج العلمى 
لا يعنيه إلا وصف الظواهر واستخلاص القوانين التي تطرد عليهاء وباختصار: لا يعنيه 
E‏ إذا مقطن .هذا -النطاق إن السؤال عن «لماذا» (لماذا تجري 
الظواهر على هذا النحو) فإنه يكون قد تخطَّى مجاله وتنكر لطبيعته ولم يعد منهجًا 
علميّاء «فالعلل الغائية غير معترف بها علميًا لأنها تتكلم أكثر عن أمور غيبية لا سبيل 
إلى اختبار صدقها أو كذبها ... ومن قبيل العلل الغائية علل النحاة التي يوردونها لرفع 
الفاعلء والمبتدأ والخبرء ونائب الفاعلء واسم كان وخبر إنء وفي نصب المنصويات» وفي 
منع بعض الأسماء من الصرفء وفي بناء المبنيات» وإعراب المعربات» وهلم جرًا.» '" 

ولكن ما احتيالك فيمن شرع في بحثه اللغوي وقد وقر في قلبه أن اللغة توقيفٌ إلهي 
أو وضع حكماء أو سليقة سحرية؟ إنه مدفوعٌ إلى البحث عن «الحكمة» القابعة في هذه 


'" محمد بن سهل بن السراج: الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالةء بيروت» 
1 ۱ كه 
١‏ اللغة بين المعيارية والوصفية» ص١ه.‏ 


۹۹ 


مغالطات لغوية 


الظواهر اللغوية التي لم تأت عبنًا ولم تنشأ اعتباطًا. يقول السيوطي في «الاقتراح»: «إن 
العرب لم تبتدع اللغة العربية» وإنما هي من صنع الله سبحانه» وعلى النحاة أن تبحث 
عن حكمة الله فيما صنعه» (التوقيف). ويقول سيبويه: «وليس شيء يضطرون إليه إلا 
وهم يحاولون به وجها» (حكمة العرب). ويقول الزجاجي في «الإيضاح في علل النحو»: 
«سئل الخليل بن أحمد رحمه الله عن العلل التي يعتل بها في النحوء فقيل له: عن العرب 
أخذتها أم اخترعتّها من نفسك؟ فقال: إن العرب نطقت على سجيتها وطباعهاء وعرفت 
مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله وإن لم يُنقل ذلك عنهاء واعتللت أنا بما عندي أنه 
علة لما عللته منه» فإن أصبت العلة فهو الذي التمستء وإن تكن هناك علة له فمثلي 
في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارًا محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام» وقد صحت 
عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق أو بالبراهين الواضحة والحجج اللائحةء فكلما وقف 
هذا الرجل في الدار على شيء منها قال: «إنما فعل هذا هكذا لعلة كذا وكذاء ولسبب كذا 
وكذا سنحت له وخطرت بباله محتملة لذلك» فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فعل 
ذلك للعلة التي ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون فعله لغير تلك العلةء إلا 
أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون علة لذلك» فإن سنح لغيري علة لما عللته 
من النحو هو أليق مما ذكرته بالمعلولات فليأتِ بها»» وهذا مستقيم وإنصاف من الخليل 


رحمة الله عليه.» "7 


)١-٤(‏ تفصيل العلل 


يشير السيوطي في «الاقتراح» إلى أن أبا عبد الله الحسين بن موسى الدينوري الجليس 
قد ذكر أن «اعتلالات النحويين صنفان: علة تطرد على كلام العرب وتنساق إلى قانون 
لغتهم» وعلى تظهر حكمتهم وتكشف صحة أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم» وهم 
للخل أككى اسكفمالة AEE‏ مم واسعة a‏ انان يهان الشووية هذه على 
أربعة وعشرين نوكًا ... وشرح ذلك التاج بن مكتوم في «تذكرته» فقال: قوله «علة سماع» 
مثل قوله «امرأة ثدياء» ولا يقال «رجل أثدى»» وليس لذلك علة سوى السماع. و«علة 
تشبيه» مثل إعراب المضارع لمشابهته الاسم» ويناء بعض الأسماء لمشابهتها الحروف. 


"" الزجاجي: الإيضاح في علل النحوء تحقيق: مازن المبارك» دار النفائس» بيروت» 21917 ص 77-70. 


EE 


اللغة والمنطق 


و«علة استغناء» كاستغنائهم ب «تَرَكَ» عن «وَدَعَ». و«علة استثقال» كاستتقالهم الواو 
في «يَعدٌ» لوقوعها بين ياء وكسرة. و«علة فرق» وذلك فيما ذهبوا إليه من رفع الفاعل 
ونصب المفعول وفتح نون الجمع وكسر نون المثنى. و«علة توكيد» مثل تعويضهم الميم 
في «اللهم» من حرف النداء. و«علة نظير» مثل كسرهم أحد الساكنين إذا التقيا في الجزم 
حملا على الجر؛ إذ هو نظيره. و«علة نقيض» مثل نصبهم النكرة ب «لا» حملا على 
نقيضها «إن». و«علة حمل على المعنى» مثل «فمن جاءه موعظة» ذكر فعل الموعظة وهي 
مؤنثة حملا لها على المعنى وهى الوعظ. و«علة مشاكلة» مثل قوله: «سلاسلا وأغلال». 
و قلق يا وله مل بك نمم هاء لا لصتف + القهد سل مل النسن ك ا 
فحملوا النصب على الجر في جمع المؤنث السالم. و«علة مجاورة» مثل الجر بالمجاورة 
في قولهم «جحر ضبٌٍّ خرب»» وضم لام «لله» في «الحمد ش» لمجاورتها الدال. و«علة 
وجوب» وذلك تعليلهم برفع الفاعل ونحوه. و«علة جواز» وذلك ما ذكروه في تعليل 
UE‏ من الأسات العروقة فاك ذلك جلة ESE aN A‏ 
تغليب» مثل لوَكَانَتْ مِنَّ القَانِتِينَ4. و«علة اختصار» مثل باب الترخيم «وَلَمْ يك. 
و«علة تخفيف» كالإدغام. و«علة أصل» > «استحوذ» و«يؤكرم» وصرف ما لا ينصرف. 
و«علة أولى» كقولهم إن الفاعل أولى برتبة التقديم من المفعول. و«علة دلالة حال» كقول 
المستهل: «الهلال»» أي «هذا الهلال» فحذف لدلالة الحال عليه. و«علة إشعار» كقولهم 
في جمع موسى: موسّون بفتح ما قبل الواى إشعارًا بأن المحذوف ألف. و«علة تضاد» مثل 
قولهم في الأفعال التى يجوز إلغاؤها متى تقدمت وأكدت بالمصدر أو بضميره: لم تلغ؛ 
لما بين التأكيد والإلغاء من التضادء قال ابن مكتوم: وأما «علة التحليل» فقد اعتاص علي 
شرحها وفكرت فيها أيامًا فلم يظهر لي فيه شيء. وقال الشيخ شمس الدين بن الصائغ: 
قد رأيتها مذكورة في كتب المحققين كابن الخشاب البغدادي حاكيًا له عن السلفء في 
نحو الاستدلال على اسمية «كيف» ينفي حرفيتها لأنها مع الاسم كلام ونفي فعليتها 
اورا الفمل مله قاضكء تخفال عقد شه حلاف المزضى» اي وأا الصف اتاد 
فلم يتعرض له الجليس ولا بينه.»"" قال السيوطي: وبيّنه ابن السراج في «الأصول» أنه 
هو المسمى «علة العلة»» مثل أن يقولوا: لمّ N oS‏ فير ةا وفنا 


"" الاقتراح» ص15-87. 


مغالطات لغوية 


ليس يكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب» وإنما يستخرج منه حكمتها في الأصول التي 
وضعتها. 

ويتساءل د. محمد عيد في «أصول النحو العريى»: «لكن ... أحقا كان النحاة للأولى 
أك استعيالة وات ا ے كنا يفول الو تلم أا يفعل الضكعة. ف فة 
سماتهاء ووسمت بالصفة الثانية» فغلب عليها الجدل والنظر؟ إن كتب النحو المتأخرة 
اختفت فيها العلل التي عُرف بها كلام العرب تحت ركام هائل من المجادلات والمساجلات 
في العلل ٠۶‏ 1 


)۲-٤(‏ اعتراضات ابن مضاء 


كان ابن مضاء هو أول (وآخر!) من صرح بوضوح تام بضرورة سقوط هذا النوع 
من الغال سق اللي قل امن ماق وان عل الا ومين يكب أن سقط عق 
النحو العلل الثواني والثوالث» وذلك مثل سؤال السائل عن «زيد» من قولنا «قام زيدٌ» لم 
رفع؟ فيقال لأنه فاعل» وكل فاعل مرفوع؛ فيقول ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال 
له: كذا نطقت به العرب» ثبت ذلك بالاستقراء من الكلام المتواترء ولا فرق بين ذلك وبين 
من عرف أن شينًا ما حرام بالنصء ولا يحتاج فيه إلى استنباط علةء لينقل حكمه على 
غيره» فسأل لم حرم؟ فالجواب على ذلك غير واجب على الفقيه» ولو أجبت السائل عن 
سؤاله بأن تقول له: للفرق بين الفاعل والمفعول فلم يقنعهء وقال: فلم لم تعكس القضية 
بنصب الفاعل ورفع المفعول؟ قلنا له: لأن الفاعل قليل لأنه لا يكون للفعل إلا فاعل 
واحدء والمفعولات كثيرة» فأعطي الأثقلء الذي هو الرفع» للفاعلء وأعطي الأخف» الذي 
هو النصبء للمفعول؛ لأن الفاعل واحد والمفعولات كثيرة ليقلً في كلامهم ما يستثقلونء 
ويكثر في كلامهم ما يستخفون» فلا يزيدنا ذلك علمًا بأن الفاعل مرفوع» ولو جهلنا 
ذلك لم يضرنا جهله» إذ قد صح عندنا رفع الفاعل الذي هو مطلوبناء باستقراء المتواتر» 
الذي يوقع العلم.»”” 


“ أصول النحو العربی» ص؟7١-77١.‏ 
اک بن عبد الرحمن بن مضاء القرطبي: الرد على النحاة. تحقيق: د. شوقي ضيفء دار المعارف» 


اللغة والمنطق 
)١-٤(‏ اعتراضات المحدثين 


يقول الأستان عباس حسن: «إنَّ علوم العربية على اختلاف فروعها وتعدد أنواعها مستقاة 
من الكلام العربي الأصيلء ومردّها جميعًا إلى ما نطق به الفصحاء من أهل الضاد الذين 
يستشهد بكلامهم ويّحتجٌ بلسانهم. فإذا نطقنا باللفظ المفرد أو المركب» وصغنا الأسلوب 
صياغة خاصة» وجرينا في تأليفه على نظام معين؛ فلا تعليل لذلك إلا محاكاة العرب 
والنسج على منوالهم ولا شيء غير هذاء ولو أن سائلًا سألني: لم بنيت الكلمة على ثلاث 
أو أكثر؟ ولم ضبطت حروفها بضبط خاص؟ ولم جريت في تركيب الأسلوب على نظام 
معنن ولو و مول »ما ان الوا إل واخذًا؛ .هو ای هدا القام شاك ها 
فعله العرب في مثله, وأنقل عنهم طريقتهم» وآخذ من مادتهم ووسائل استخدامها مثل 
ما كانوا يأخذون. وكذلك جواب كل فرد؛ فالكلمات التي ننطق بها اليوم من حيث مادة 
تكوينها ومن حيث مظاهر هيئاتها المتعلقة بوضعها في الجملة وبضبط حروفهاء إنما 
نخضع في شأنها للمأثور عن العرب وحده وليس ثمة ما نخضع له طائعين أو مرغمين 
إلا ذلك المأثورء وكل إجابة غير هذه فضول وهزل لا صواب فيه ولا جد ولا أمانة.» 7" 

والأستاذ عباس حسنء كما هو معروف» حجة في علم النحوء وكتابه «النحو الوافي» 
هو المرجع الأكبر في هذا العلم» ومن ثم كان لرأيه ثقلّ خاص في هذا الشأن. يقول 
الأستاذ عباس حسن: «لمَ رفعث أواخر الكلمات؟ لم نصبت أو جُرَّتَ أو جزمت؟ لم 
كانت على وزن فعلء أو فاعلء أو ... أو ...؟ لم تقدمت في أسلويها أو تأخرت؟ لم 
ذكرت أو حذفت؟ لم كان هذا التعبير أبلخ وأقوى من ذاك؟ :لم كان هذا أرق وأغذب؟ 
لم ... لم ...؟ لا شيء إلا مجاراة العرب الفصحاءء والأخذ بمنهاجهم فيما نحن بصدده 
مع التصرف المحمود في حدود ذلك المنهاج والتزام أصوله العامة بحيث نوائم بينه وبين 
حرية التصرف المأمونة. 

وإذا كان الأمر على ما وصفنا فما هذه العلل والتعليلات المرهقة التي تطفح بها 
المراجع النحوية» وتضيق بها صدور المعلمين وأوقاتهم ممن كتب الله عليهم الرجوع إلى 
تلك المطولات لاستخلاص بعض القواعد النحوية؟ إن النظرة العجلى الصائبة لتحكم من 
غير تردد بأن جميع هذه العلل والتعليلات زائفة لا تمث للعقل بصلة ولو كانت واهية. 


”" عباس حسن: اللغة والنحو بين القديم والحديثء دار المعارفء القاهرةء ١977‏ ص57 .١50/-١‏ 


١٠١ 


مغالطات لغوية 


وإن احترام ذلك العقل يفرض علينا نبذها وتطهير النحو منهاء اللهم إلا من ذلك النوع» 
الصحيح والصادق الذي يسمونه: «علل التنظير» يريدون به ما أشرنا إليه قبلا حين 
ترفع آخر كلمة أو تنصبه أو تجره» وحين تجعل الكلمة على وزن معين» وتسلك به في 
التركيب مسلكًا خاصًاء لم رفعتها؟ لأنها نظير زميلتها في كلام العرب» ولم نصبتها أو 
جررتها أو جزمتها؟ للسبب السالفء ولم جعلتها على وزن كذا؟ ولم قدمتها أو أخرتها؟ 
لم استخدمتها أداة استفهام» أو حصرء أو نفيء أو مدح, أو ...؟ ...؟ لأن نظيرتها في 
كلام العرب كذلك.»"” 

ويرى د. تمام حسان أن استحواذ الفكر الغائي على عقول النحاة هو ما دفعهم إلى 
انتحال العلل وانتفاخ كتب النحو بلا مبرر» «ولو لجأ النحاة إلى العرف فاعتبروه مصدرًا 
وحيدًا للغة لما اضطروا إلى انتحال العلل ثم الدفاع عن ذلك الانتحال فيما بعد" 

وفي كتابه «أصول النحو العربي» يرصد د. محمد عيد تعليلات النحاة ويردها إلى: 
حكمة الله ونية العرب» والطبيعة والإحساسء وما نُقل عن العرب: أما حكمة الله في 
الصيغ وأوضاع الكلام» ونية العرب في النطقء فمما لا يدخل في طوق الباحث؛ لأنها أمور 
غيبية لا شأن لها باللغةء وأما الطبيعة والإحساس (بالخفة أو الثقلء والأنس بالشيء أو 
الاستيحاش منه) فمما لا يمكن ضبطه»ء بل ذلك مما يخضع فحساس النحوي وطبيعتهء 
وأما ما نقل عن العرب (من تعليلات لنطقهم) فهو تعليل ساذج لا يقاس بما صنعه 
النحاة من غرائب العلل» والحقيقة أن ذلك كله تسويغ لما حدث» وليس حقيقة ما حدث. 
أما الحقيقة فهي وقوع النحاة في تعليلهم تحت نفوذ التعليل الأرسطي.؟” 


(4) صراع بين ثقافتين 
ويلك يا عمرو؛ إنك أَلْكَن الفهم. 


أبو عمرو بن العلاء 


۷ المرجع السابق» ص80 .١5/-١‏ 
* اللغة بين المعيارية والوصفية» ص؛ ه. 


*" أصول النحو العربي» ص5؟١١.‏ 


اللغة والمنطق 


يقول د. لطفي عبد البديع في كتابه «عبقرية العربية»: «والدلالة اللغوية إنما تُغاير 
الدلالة العقلية في أنها دلالة ذاتية على معنى أن اللغة تختضن دلالتها في كيانها ... 
والدلالة بعد ذلك لا تتم إلا بمخاطّب ومتكلم يتواضعان على قدر مشترك من الفهم المبني 
على مسَلَّماتِ بعينهاء والمتكلم مهما أوتي من بيان عاجرٌ عن أن ينقل إلى سامعيه ما 
يريد نقله إذا لم يكونوا على بينة مما يقول ... فكل لغة تئول إلى مسلماتٍ تنزل منزلة 
القيم التي تضفي على الدلالات حجية يتعاطاها أبناء اللغة فيما بينهم وربما عزيت'" 
عن سواهم.» "١‏ 

بدأ النحو على أيدي العربء وانتهى في أيدي الموالي» كان النحو في بدايته الأولى عربيًا 
خالصّاء وكان النحاة الأوائل عريًاء ومؤسس النحو أبو الأسود الدؤلي عربيًا خالصًاء وكان 
الغرض من النحو في الأصلء وهو ما كان ينبغي ألا يخرج عنه فهم النحو» وضع أسس 
للأعاجم ليتعلموا العربيةء عساهم أن ينحوا «نحو» العرب في كلامهاء ولم يقصد به أن 
يكون سلطانًا على أهل العربية فيما ينطقون بهء فهم في غنَّى عنه لأنهم يتلقون اللغة 
تلقيًا أول (5320 51786) بحكم عيشهم فيها ومعاشرتهم لها. يروى أن رجلا من الموالي 
الفرس» هو سعد من أهل زندخالء سأله أبو الأسود: «ما لك يا سعد؟ لم لا تركب؟»» فقال 
له الرجل: «إن فرسي ضالع»» أراد ظالعًاء فضحك بعض من حضره» فقال أبو الأسود: 
هؤلاء الموالي قد رغبوا في الإسلام ودخلوا فيه فصاروا لنا إخوةء فلى عملنا لهم الكلام؛ 
فوضع باب الفاعل والمفعول."" 

لم يكن الغرض من النحو وضع قواعد لتقييد اللغة؛ فقد كان واضعو النحو الأوائل 
على بينة من أن اللغة لا تقيدء اللغة في حياة مستمرة ونمو متصل ولا يمكن فرض 
قواعد جامدة على شيء حي متغير كاللغة» اللغة لا تقيد بل تواكب أو تلاحق وضُفيًا 
واستقرائيًا فيما تتخذه ا اطرادات خاصة بها. 

ومنذ البداية ظهر لعلماء العربية إفلاس النحىء وشعروا بالبون الواسع بين اللغة 
والنحو لصعوية السيطرة على اللغة بقوانين جامعة لأطرافهاء أما أبو الأسود فوضع باب 


هم 


"٣‏ عزبت: بعدت وخفيت. 

أ" د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب» كتاب النادي 
الأدبى الثقافي ", جدةء 5 1987 ص١؟1-؟؟.‏ 

اين النديم: الفهرست» دار المعرفةء بیروت» ط"؟, /1951ء ص1۲. 
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مغالطات لغوية 


الفاعل والمفعول ولم يزد عليه» ثم جاء رجل من بني ليث فزاد في ذلك الكتاب ثم نظر 
BELA Ob‏ ميكل فل تافص قدت اما SES‏ رو لعلف E‏ شال 
أيدخل كلام العرب كله فيما وضعت مما سميته عربية؟ قال: لاء فلما سكل كيف تصنع 
فيما خالفتك فيه العرب وهم حجة؟ قال: أعمل على الأكثر وأسمى ما خالفنى لغات. 
هذه السيلة (التيكية ذ انها ل > هذا التعيدة ,كو الفح aS Esa ES‏ 
المفارقة ظاهرة بين النحو واللغة؛ فاللغة باعتبارها ظاهرة متكاملة لا تقبل التمييز بين 
أطرافها.'” 

«إلا أن النحو الذي ابتدأ عربيًا خالصًا من جهة المقولات الفكرية التي سيطرت عليه 
اقل الفا ترت ف ها ااك عل ااا بدا سيط عليه :من مقولات 
فكرية غريبة على طبيعة التفكير اللغوي العربي نفسه» وأريد به أن يكون سلطانًا قائمًا 
على العربية والشعراء.»“" ويعبارة أخرى فإن النحو لم يلبث أن انفصل عن اللغة وجعل 
يدرسها بفكر غريب عنهاء واغترب عن مصدر الظاهرة اللغوية» وجعل يمتح من بثر 
أخرى! 

كان اللقاء بين النحو واللغة بعد طبقة النحويين العرب الأوائل لقاءً بين ثقافتين 
مختلفتين: الثقافة العربية التي تشربها العرب بالاتصال المباشرء وثقافة الأعاجم التي 
أخلص لها النحويون بطبيعة انتمائهم وكان أكثرهم من الموالي. وتؤرخ الخصومة 
بين موالي النحويين وبين الشعراء العرب للصراع بين هاتين الثقافتين. والخصومة بين 
الفرزدق الشاعر وعبد الله بن أبي إسحاق النحوي معروفةء فقد كان هذا النحوي يُخطَّئ 
الفرزدق ويلحنه في أبياته. والفرزدق يهجوه ويعتفه بشعر وأقوال شهيرةء نجتزئ منها 
مايل ادلالثة علق جوهر الخصومة: ١‏ 


٠‏ على ما يسوءُّك وينودُكء علينا أن نقول وعليكم أن تتأوّلوا. 
« أما إنى لو أشاء لقلت ... ولكنى لا أقوله. 


"" انظر في ذلك الدراسة القيمة: «الضرورة الشعرية» للأستاذالسيد إبراهيم محمد دار الأندلس» بيروت» 
ط", ص14-47. 
5 المصدر نفسه»ء ص .۸٤‏ 


اللغة والمنطق 


تترجم هذه الأقوال للفرزدق جوهر الصراع واختلاف الوجهة. لم تكن قوالب النحو 
وقضبانه مما يعني الفرزدق» بل كان يتخذ مستوّى صوابيًا آخرء الفرزدق من الشعراء 
(أمراء الكلامء الذين يحتج بهم ولا يُحتج عليهم)» وقد كان يحس بعمق الأزمة وهول 
الخطر الذي يحدق بالعربية في تلك الحقبة: ثمة مقولات غريبة تريد أن تلتف على 
العربية؛ كى تؤدبها وتسلكها على اطراد واحدء ثمة لواء للفصاحة يوشك أن يُنتزع: 
لكأنه يدفع عن اللغة غازيًا أجنبيًا يريد أن يأسرها لا أن يفهمها! 

وقد كان أحرى بالنحوي أن يقف من الفرزدق موقفا اخرء كموقف أبي عمرو بن 
العلاء فيما سبق» وهو أن يأخذ أبيات الفرزدق على أنها مادة لغوية يضيفها إلى ما لديه؛ 
لكي يصف ويستقرئ ويستخلص منها ما يكمن فيها من اتجاهات وميول لغويةء لا أن 

كان عيسى بن عمر النحوي يخطئ النابغة في قوله: 


فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناقع*" 


ويقول: موضعها ناقعّاء وللأستان العقاد رد بليغ على هذه التخطئة وعلى الأساس 
الذي تقوم عليه التخطئةء يقول العقاد: «وإن هذه الموسيقية لتعلم النحاة أحيانًا كيف 
ينبغى أن يفهموا الشعر في هذه اللغة الشاعرة؛ لأن المزية الشعرية في قواعد إعرابها 
أ ها ا القن تتفي ذا التهاة: والصرفيون. ند کے النهاة أن ع 
الرفع في القافية ذل عن الصغة وتعطي الكلمة معناها الذي يلائم الوزن ويلائم الإعراب» 
وما أخطأ القائقة كن قال وك اق ق أننابها الت ج وك هى بط ق تأخير 
الصفة إلى مكان القافية؛ لأنها - وهي مرفوعة - لا تكون إلا صفة موافقة لموصوفاتها 
أا انقلا عرقت الكلم انی 5 

الخطأ هنا خطا فهم قبل أن يكون خطأ لغةء والاختلاف هنا اختلاف ثقافة 
واختلاف منطقء فالنحويون الموالي كانوا يقيسون اللغة بمقياس آخر غير لغوي, 


*" ساورتني: واثبتني» والرقش جمع أرقش رقشاء وهو المنقط من الأفاعي. 
"" عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة» منشورات المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» بدون تاريخ 
ص721١.‏ 


مغالطات لغوية 


ويعايرون العربية بمعيار غير عربي» وصدق فيهم قول أبي عمرو بن العلاء لعمرو بن 
عبيد: «ويلك يا عمروء إنك ألكن الفهم ...»» لاحظ أنه يصف عقله (أي منطقه) باللكنة, 
أي بالافتقار إلى الصبغة العربية؛ لأنه حفظ المنطق الأرسطي وغاب عنه المنطق العربي. 

وهناك أبيات مشهورة للشاعر عمار الكلبي تترجم هذه الخصومة وتعبر عن جوهر 
هذا الصراع بقوة وبراعة منقطعة النظير. يقول عمار الكلبي وقد عاب أحد النحاة بينًا 


من شعره. 


ماذا لقينا من المستعربين ومن 
إن قلت قافيةٌ بكرًا يكون بها 
الوا لحكت وهذا لسن مضا 
وحرضوا بين عبد الله من حمق 
كم بين قوم قد احتالوا لمنطقهم 
ما كل قولي مشروحًا لكم فخذوا 
لأن أرضي أرض لا تشب بها 


قياس نحوهم هذا الذي ابتدعوا 
بيت خلاف الذي قاسوه أو ذرعوا 
وذاك حُفض وهذا ليس يرتفعٌ 
وبين زيه قظال الضربٌ: والوج 
وبين قوم على إعرابهم طبعوا 
ما تعرفون وما لم تعرفوا فدعوا 
نار المجوس ولا نَبْنَى بها البيعٌ 


تصوّر هذه الأبيات» ببراعة» عمق الخلاف بين الطرفين: الشعراء قومٌ مطبوعون على 
فصاحتهم» والنحاة قوم متطبعون يحتالون لمنطقهمء الشاعر عربي الدم نشأ في أرض 
عربية غير أعجمية لا تشب بها نار المجوس ولا تبنى البيع (إشارة إلى صراع الثقافتين), 
«الشاعر يتكفل بحياة اللغة وديمومتهاء والنحوي يريد السيطرة على اللغة ولا يستطيع 
ملاحقتها في تدفقها المستمرء فيسعى إلى تجميدها وإمساكها على وضع لا يتغيرء الشاعر 
يبحث عن مطالبه والنحوي يبحث عن مطالبه» وهي مطالب لا يتم بينها اللقاء»" 
وهذه اف /المفالظة النحوية المتأصلة :مدن اليداية» والتن 'تخهذت: اللقة وشل حركتها: 
لك ل BA N‏ الح ود يل لوق 

وفي مقاله «النحى والمنطق الأرسططاليسي» يقول د. علي الوردي: «وبهذا صارت 
القواعد النحوية في وضعها النهائي معقّدة أو متشعبة جدًاء فابتعدت عما تقتضيه 
السليقة الفطرية من بساطة ووضوح. والذي يدرس القواعد النحوية الموجودة بين أيدينا 


۷ المصدر نفسه»ء ص 56 /. 


اللغة والمنطق 


دراسةً موضوعية يشعر بأنها قواعد اصطناعية غير طبيعية» وليس من المعقول أن 
يتكلم بها بشر على هذه الأرض.» أما د. تمام حسان فيقول في نهايات كتابه «اللغة بين 
المعيارية والوصفية»: «كانت دراسة النحو في مبدئها وسيلة إلى غايةء ولكنها سرعان ما 
أصبحت غاية في ذاتها متعددة الوسائل والطرقء كانت في مبدتها تقوم على الاستقراء 
والتقعيد» فأصبحت بعد زمن تقوم على القاعدة والتطبيق» وخلف من بعد الرعيل الأول 
من رجالها خَلْفَ وقفوا من النحو موقف المتكلمين من الدين: كان الدين سمحًا فطريًا 
فجعله المتكلمون فلسفة وقضايا منطقيةء وكان النحو سهلًا هيدا وصفيًا فجعله النحاة 
فلسفةٌ وقضايا معيارية منطقية أيضًا.»*" بذلك يصدق قول الخليل بن أحمد» عن رواية 
الجاحظ في «الحيوان»: «لا يصل أحدّ من علم النحو إلى ما يحتاج إليه حتى يتعلم ما 
لا يحتاج إليه»» وكذلك قول ابن خالويه حين طلب رجل أن يتعلم من العربية ما يقوّم 
لسانه: «أنا منذ خمسين سنةٌ أتعلم النحى وما تعلمت ما أقيم به لساني!» 


^ اللغة بين المعيارية والوصفية. ص5 .١5‏ 
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التغير يحفظ نظام الأشياء ويبقي العالم صبيًا على الدوام. 
ماركوس أوريليوس 


الإنسان يا تالغ الحياة لم تغط له لك يحفظهاء بل لك يغيرها: 
أدونيس 


يقول فرديناند دي سوسير: «إن الزمن يغير كل شيء» إذن ليس من سبب يجعل اللغة 
لا تخضع لهذا القانون العام ... فاللغة لا حول لها في الدفاع عن نفسها في مواجهة 
القوى التي تبر من لحظة إلى أخرى العلاقة بين المدلول والدالء وهذه إحدى نتائج 
الطجيعة الاعتباظية الغلامة.» ١‏ ويحيثما كان فتاك. اجماعة بشرية قير في الزمان قم 
تغير سيعروها شاءت أم أبت» وليست اللغة من ذلك ببعيدء فالحق أن «الزمن إذ يفكك 
المدلول والدال فإنه لا يعمل في فراغ بل في مجتمع المتكلمين, فلا وجود للغة خارج 
الإطار“الكستناغي ».و إذا كرا إل اللغة ضقن الزمن وأهملنا مجتمع المتكمين (تصور 
فردًا اوا معدن عه قرون) ريما لا نلاحظ أي تغيير» فالزمن إذاك لن يؤثر في اللغةء 


١‏ دي سوسير: علم اللغة العام ص55. 
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وعلى العكس من ذلكء فإذا أخذنا بعين الاعتبار مجتمع المتكلمين وأهملنا الزمن لما رأينا 
أثر القوى الاجتماعية التى تؤثر في اللغة.»" 

«التطور أَمرٌ لا ا منه» ولا توجد لغة واحدة في العالم تقاومه» فما إن تمض فترة 
من الزمن حتى تدون بعض التغييرات الواضحة. إن التغيير أمرٌ لا بد منه حتى إنه ليظهر 
في اللغات الاصطناعية (غير الطبيعية). بوسع من يخترع لغةٌ ما أن يسيطر عليها قبل 
أن توضع موضع الاستخدام» ولكن ما إن تدخل في مجال الاستخدام لتحقيق الغاية التي 
ضعت من أجلها حتى تصبح ملكا لجميع الأفراد؛ فيفقد صاحبها السيطرة E‏ 

يقول فونت في كتابه «عناصر السيكولوجية الشعبية»: «اللغة يستحيل أن يخلقها فرد 
من الأفراد» صحيح أن أفرادًا قاموا باختراع الإسبرانتو وغيرها من اللغات الاصطناعية: إلا 
أن هذه الاختراعات كان من المستحيل تحقيقها ما لم تكن هناك لغة أصلًاء بل لم تستطع 
أي من هذه اللغات أن تعيل نفسهاء ومعظمها لم يعش إلا بفضل عناصر مستعارة من 
لغات طبيعية.»* وعن هذه اللغة الاصطناعية يقول سوسير:* «ولنأخذ الإسبرانتو" على 


” المرجع السابق» ص55. 

" المرجع السابق» ص٤٠.‏ 

.Wundt. W. 1921. Elements of Folk Psychology. London: Allen and unwin., p. 3 “ 

* توفي دي سوسير عام ۱۹۱۳ء ونشر تلميذاه شارل بالي وألبرت سيكاهي محاضراته في علم اللغة العام 
سنة 19315. 

' الإسبرانتى هي أشهر اللغات العالمية الاصطناعيةء دفع بها عام ۱۸۸۷ العالم الروسي الدكتور لازاروس 
زامنهوف وطوّرها من بعده الكثيرون» وقد راجت كثيرًا كلغة عالمية وخصّصتْ لها المجلات وبرامج 
الإذاعة» ودُرّست في عدد من المدارس والجامعات واستعملث في المؤتمرات والندوات العلمية. والإسبرانتو 
ليست لغة طبيعية ولكنها ليست أيضًا لغة صناعية بالمعنى الدقيق؛ لأنها قائمة على قواعد منتقاة من 
اللغات الأوروبيةء وهي لغة شديدة التبسيط وسهلة التعليم للغاية إذ تحتوي على أقل ما يمكن من 
القواعد النحوية (ست عشرة قاعدة) ومن المفردات الأساسية وقواعد الاشتقاق المنتظم التي تساعد على 
صياغة أعداد كبيرة من المفردات الأخرى. ومع كل هذه التسهيلات فقد أفل نجمها بعد سطوعه في 
بدايات القرن العشرين وحتى الخمسينيات والستينيات منه؛ وذلك لأسباب ليس أقلها أنها لا تعبر عن 
حضارة أمة بعينها ونبض عيشها الخاص وأفق رؤيتهاء وأن لغات الدول العظمى المسيطرة تكتسب 
ضغطها ورواجها. من د أملها وبكيطرتهم عل الق تحسم الات وان الك المطيعة لايد أن 
يطرأ عليها من التغيرات ما يطرأ على اللغات الطبيعية من جيل إلى جيلء وأن اللغة المشتركة لا تضمن 
الوفاق وتحصن ضد الشقاق» ولم تكن يومًا مانكًا من الحروب والصراعات. 
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سبيل المثال: إذا نجحت هذه اللغة ستتحرر من القيد الذي فرض عليهاء فأغلب الظن أن 
الإسبرانتى بعد أن توضع قيد الاستخدام تدخل مرحلةً من الحياة الكاملة للعلامة اللغوية. 
وتنتقل طبقا لقوانين تختلف تمامًا عن تلك التي وُضعت لتلائم طبيعتها المنطقية الأولى: 
ولن تعود إلى هذه الطبيعة أبدًا. إن الذي يقترح لغة خابتةٌ تستخدمها الأجيال المقبلة 
وتقبلها بطبيعتها الأولى فإن مثله كمثل الذي يضع تحت الدجاجة بيضة البطء فاللغة 
التي يخلقها هذا الرجل يجرفهاء رغم صاحبهاء التيار الذي يجرف بقية اللغات.»" 

يسير الزمن فتتغير حاجات الناطقين باللغةء وتتبدل الأجيال والأحوال» وأشكال 
الحياة وأنماط التفكير وأدوات العمل ووسائط المعلومات» تتغير اللغة بتغير الحياة 
تتغير الأشياء وغطاؤها الرمزي. 


)١(‏ أسباب التغير اللغخوي 
)١-١(‏ مبداً الاقتصاد 


من أسباب تغير اللغة مبدأ الاقتصاد في الجهدء أي ميل الناطقين إلى التعبير المفيد بأقل 
مبذول من الطاقة؛ مثال ذلك التخلص من الهمزة في لهجة قبائل الحجاز وفي معظم 
اللهجات العربية الحديثةء وانكماش «الأصوات المركبة» 21515]5028, فتحول نطق 
«يّوم» إلى «يُوم»» و«نَوْم» إلى «نُوم» و«بَيْت» إلى «بيت»» و«كَْن» إلى «عين»» واندثار 
الأصوات الأسنانية (الثاء والذال والظاء) في بعض اللهجات العربية الحديثةء والقضاء على 
التفريعات الكثيرة والأنواع المختلفة للظاهرة الواحدة في داخل اللغةء مثال ذلك الاكتفاء 
بالتاء كعلامة تأنيث والاستغناء بها عن الألف المقصورة (فنقول: سَلمهء عدوه» قتوه 
بلدا من: سلمّىء عدوّىء فتوّى) وعن الألف الممدودة (فنقول: حَمره» صّحرهء شقرهء بدلا 
من: حمراء» صحراء» شقراء). 

يشير فراي إلى أن ما درج على تسميته بالأغلاط في الاستعمال اللغوي العادي ما 
هو إلا محاولة لتبسيط التنظيم اللغوي» باتجاه الانتفاع إلى أقصى حد من المجهود الذي 


" دي سوسيرء علم اللغة العام ص5 45-5.: وواضح أن الزمن قد حقق تنبق دي سوسير وأكثر. 
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يقوم به متكلم اللغة» من حيث الإنتاج اللغوي» فينم الاستعمال اللغوي عن حاجة ثابتة 
إلى الاختصار اللغوي والدقة في التعابير والتناسب المنطقي في التركيب؟ ... 


)5-١(‏ مبدأ القياس 


القياس هو أهم الآليات الضالعة في إحداث التغيرات اللغوية» ويعنى «القياس» 8231087 
في اللغة ارتجال ما لم نسمعه قياسًا غلى ما سمعتاهء أو ابتكار كلمة أى تصريف من 
عندنا بالقياس على ما لدينا من كلمات أو تصريفات تشبههء ويدخل القياس ضمن مبداً 
«الاقتصاد» في المجهود وتخفيف العبء على الذاكرة» من خلال الحمل على الشائع المطرد 
وإقصاء الصيغ النادرة الشاذة وإعادة صياغتها على القاعدة المطردة؛ فتزول الاختلافات 
وتتوحد الظاهرة ويجري المختلف مجرى المؤتلف 8لذاع1.©18آ. 

مثال ذلك أن الأفعال الشاذة الأنجلو سكسونية قد خضعت لتأثير القياس على 
المطرد في الألف سنة الماضيةء من ذلك أن الفعل 1161065 (11610) كان يُصَرَّف إلى الماضي 
م1 والتصريف الثالث 2,1101262 ولكن يحلول القرن الرابع عشر كان هذا الفعل 
منتظمًا على القاعدة المطردة للأفعال الإنجليزية (11©15©0 .111560 :11»15)» وقي الحقية 
الإنجليزية الوسيطة المبكرة تم انتظام أكثر من أربعين فعلًا بنفس الطريقة (شاملة) 
«Walk« Climb« Burn & Step‏ على أن عوامل اجتماعية من قبيل نشأة اللغة القياسية 
وتطور الطباعة قد أبطأت من عملية التغير؛ ولذا فما زالت الإنجليزية الحديثة اليوم 
تضم الكثير من الأفعال الشاذةء وإن كنا نصادف القياس وهو يعمل عمله عندما نسمع 
الناس تستخدم «القياس الخاطئ» 3221087 8315 في مثل كلمة 15201760 وعندما 
نسمع الأطفال وهم يتعلمون اللغة يجربون صيغة مثل 00060 ... إلخ.؟ 


5 فتحي إمبابي: تحرير اللغة تحرير للعقل وإعادة منهجيته» في «قضايا معاصرة»., الكتاب ۱۸-۱۷ء 
/51, ص7/5. 

The Cambridge Encyclopedia of Language. David Crystal., Cambridge University Press, ذ‎ 
.2°“ Edition, 1977, .م‎ 2 
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حين يحدث القياس الخاطئ ثم يشيع ويدخل في متن اللغة يحدث التغير ثم 
يستتب» مثال ذلك في العربية أن كلمة «سراويل»» وهي للمفرد في الفارسية» تشبه صيغة 
من صيغ الجمع في العربية (فعاليل) فأخذ العرب يقيسونها على تلك الصيغة ويشتقون 
لها مفردًا قياسًا على ذلك الجمعء فيقولون «سروال»»' ومثل ذلك بالضبط ما حدث في 
الكلمة اليونانية 2232061505 فإنها مفرد» غير أن مشابهتها للجمع (فعاليل) جعل العرب 
يشتقون منها مفردًاء هو «فردوس»»ء وكذلك كلمة «كرونوس» 1720205 في اليونانية, 
والكلمة الألمانية GrOSChen‏ التي دخلت العربية بطريق التركية» هاتان الكلمتان مفردتان 
في لغتيهماء غير أنهما تشابهتا في العربية مع صيغة الجمع «فعُول» فاشدقّ منها مفردان 
جديدان هما: «قرن» (من الزمان)» و«قرش» (من القروش)١‏ وهكذا أيضًا دخلت كلمة 
3 في الإنجليزية» فمنذ أربعمائة سنة كانت كلمة ©2625 تُستخدم بمعنى بازلاء سواء 
واحدة أو حزمة» ولكن بمرور الزمن افترض الناس أن 26356 صيغة جمع واشتقوا منها 
مفردها فوْلَّدتٌ كلمة .Pea‏ 

ويؤثر القياس أيضًا في تراكيب الجملء فالنمط «فاعل - فعل - مفعول» في اللغة 
الأنجلوسكسونية كان ينطبق على العبارات الرئيسية فحسب بينما كان المفعول يسبق 
الفاعل في العبارات الفرعية أو التابعةء أما في الإنجليزية الحديثة فكلا الصنفين من 
العبارة يتخذ نفس النظام (فاعل - فعل - مفعول). 

ليس من شأن القياس أن يخلق أنماطًا نحوية جديدة: إنما هوء ببساطة» يوسع 
نطاق نمط قائم بالفعل في اللغة. ثمة عمليات أخرى غير القياس تضطلع بدور أكثر 
جذرية فتخلق أنماطًا جديدة وتطمس أنماطًا قديمة» من ذلك أن العلاقة بين الفاعل 
والفعل في اللاتينية كانت تتمثل في نهايات إعرابية» ولم يكن لترتيب عناصر الجملة أهمية 
تذكرء أما في اللغات الرومانية الاشتقاق ©1.32810138 ۸0٣۳2٣٥٤‏ فمثل هذه العلاقات 
تتمثل في ترتيب الكلمات» وف اللغات الهندوأوروبية المبكرة كانت هناك ثلاث صيغ 
للجنوسة النحوية: المذكر ©8135©111112 والمؤنث 1612011126 والمحايد 251611161 وقد بقيت 


"٠‏ د. رمضان عبد التواب» بحوث في فقه اللغة العربية. ص57 ؟. 
"١‏ المرجع السابق» ص8515-577. 
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ا ا و اليوحافية و إل اقفن ى السوعدية غا ويا 
والفرنسية (مذكرء ومؤنث)» وتلاشت تمامًا في الإنجليزية."' 


)٠-١(‏ الاتصال بلغةٍ أخرى 


من أسباب التغير في اللغة اتصالها بلغة أخرى من خلال الغزو أو الهجرة أو التجارةء 
ومن أهم صور التغير في حالة احتكاك اللغات «الاقتراض». فقد اقترض العرب» على 
سبيل المثالء ألفاظًا أعجمية من لغات كثيرة. عن طريق الاشتقاق والنحت والمجازء أو 
عن طريق تعريب اللفظة الأجنبية إذا كانت تدل على معنَّى اصطلاحي دقيق يخشى 
ضياعه في ثنايا اللفظ العربى. 

ا الفازسية الحن اتف إلا اتو العون رة الط الكوان: 
الط اة السدور :الكو الديباج» السندس؛ الياقوت» الفيروزء البلور؛ السميذء 
الكعك» الفالوذج؛ الفلفلء الكروياء القرفةء الزنجبيلء الخولنجان» الدارصيني؛ النرجس» 
البنفسج, ااا الجلفان: ا العم اا ل د 

ومما انتقل من اليونانية إلى العربية: البطريق» القنطرةء الفردوسء القرميد» 
القسطاس (الميزان)» القنطارء البطاقةء السجنجل (المرآة). ومما انتقل من اليونانية 
من خلال السريانية: إنجيل» أسطوانة» أسقفء ناموسء إسفنج. ومن الآرامية: شيطانء 
سكين» سارية.؟' ومن الألفاظ الأخرى الشهيرة التى أخذها العرب من الفارسية 
والسريانية واليونانية: الديوان» العسكر, البند (العلم الكبير)» الصهريج القيروان 
(القافلة)» الطنبور؛ البابونج الزرنيخ؛ الملنخولياء الأصطرلاب» الطلسم المغناطيس» 
القانونء الأسطولء الفلسفةء الهيولي ... إلخ. ٠١‏ 

أما ما أخذته اللغات الأخرى من العربية فلا يكاد يُحصىء فمعظم مفردات 
الفارسية الحديثة عربي الأصلء ومعظم مفردات التركية عربي أو فارسيء وثلاثة أرباع 
مفردات الأردية عربي أ فارسي» وفي الإنجليزية الحديثة كلمات كثيرة من أصل عربي 


.Cambridge Encyclopedia of Language., p. 332 ١١ 

3 د. علي عبد الواحد وافي: اللغة والمجتمع» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء »1۹۷١‏ ص١".‏ 
3 د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» ۱۹۸۸» ص‌۲۹-۱۲۸٠.‏ 
5 علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص .١١١‏ 
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مثل: Lemon, Muslin, Saffron, Sherbet, Syrup, Sugar, Camphor, Candy, Cof-‏ 
fee, Cotton, Crimson, Cumin, Damask‏ وهى على الترتيب: الليمون,» الموصلي (نسيج 
افو رسيي :إل 00 ا ا او القدوة عن ا 

المجمد), القهوة, القطنء القرمزيء الكمون, الدمشقي (نسيج).١٠‏ 


)5-١(‏ تغير أشكال الحياة 


من أسباب التغير اللغوي تغير أشكال الحياة ومعالم الثقافة ووسائط الاتصال» وبزوغ 
مفاهيم جديدة تتطلب مصطلحات جديدة. من ذلك أن كثيرًا من الألفاظ العربية قد 
تجردت من معانيها العامة القديمة وأصبحت تدل على معان خاصة تتصل بالعبادات 
والشعائر» أو شئون السياسة والإدارة والحرب» أو RN‏ الفلسفة والكلام والفقهء 
أو مصطلحات النحو والصرف والعروض ... إلخ» من ذلك: الصلاةء الصومء الزكاةء 
الحج؛ الخليفةء الإمام» أمير المؤمنينء الواليء القاضيء الكاتبء المشيرء الشرطة؛ الوظيفة. 
القطائع؛ الجريدة» الصائفةء الشاتية؛ المرتزقةء المتطوعة, الشحنةء الثغور» العمارة» دار 
الصنعةء ديوان الجند؛ ديوان الرسائلء ديوان الخاتم» السريرء السكةء الطرازء المقصورة؛ 
التعجبء التوكيد؛ الحدء التعزيرء الشبهةء القياس؛ التعريف» القضيةء السالبةء الموجبة 
المقدمة, النتيجة؛ الصرع» الاستسقاءء الذبحةء الريوء الأمزجة؛المثلث, المربع» الدائرة؛ 
الكون» الحدوثء القدّم» الوجود» العرضء الجوهر ... ومن آثار الإسلام كذلك قضاؤه على 
كثير من الألفاظ العربية الجاهلية التى تدل على نظم حرمها الإسلام كأسماء الأنصبة 
التي كانت لركيس الحرب في الجاهلية (المرباع والصفايا والنشيط والفضول). وكألفاظ 
اتاو والمكنن والطزان والضروزة والذوافج وقظى. الإسلام: كلك عن اسما الام 
والأشهر في الجاهلية لاتصال بعضها في أذهان العرب بشئون وثنية أو نظم جاهلية 
واستيدل بها أسماءها الحالية.٠‏ 1 


أ اللغة والمجتمع, ص٤۳‏ . 
٠"‏ على عبد الواحد وافي: فقه اللغة, .١51-١115‏ 
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مغالطات لغوية 
)0-١(‏ تأثير الكتاب والمترجمين والمجامع العلمية 


للكتاب والأدباء والمترجمين أثرٌ كبير في نهضة اللغة وتهذيبها واتساع نطاقها وزيادة 
ثروتها. والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخ الأمم» فأكبر الفضل في نهضة العربية في 
العصر العباسي يعود إلى العلماء والأدباء والمترجمين عن اليونانية والفارسية؛ لقد اقتبسوا 
مفردات أجنبية وطوّعوها لمقتضيات العربية؛ فاتسع متن اللغة وازدادت مرونةٌ وقدرة 
على التعبير عن العلوم والآداب» كذلك الأمر في عصر النهضة الحديثة في مصر والشام؛ إن 
أفاد الكتاب والأدباء والعلماء من أساليب اللغات الأوروبية وتأثروا بهاء وترجموا وعرّبوا 
الكثير من مصطلحات الأدب والعلم» ونقلوا الكثير من مذاهب الفن والأدب والفكر» وكان 
للأدباء والشعراء والعلماء فضلٌ كبير في إحياء الكثير من المفردات القديمة والمهجورة 
فكثيرًا ما يلجأ المبدعون إلى بعث الألفاظ المنسية للتعبير عن معان لا يجدون لها مفردات 
رأهنة مير مها e‏ الكو لذلك كرفا تعن قراف المبتذلة التي لاكتها 
الألسنة. وبكثرة الاستعمال تبعث هذه المفردات خلقًا جديدًا ويزول ما فيها من غرابة 
وتندمج في المتداول المألوف. من ذلك أن البارودي وشوقي بعثا مثات الألفاظ من مرقدها 
فصارت مألوفة واتسع بها متن اللغة وزادت قدرتها على التعبيرء وكذلك فعل غيرهما 
من الشعراء والناثرين فردّوا إلى العربية شطرًا كبيرًا من ثروتها المفقودة» وكشفوا عن 
عدة نواح من كنوزها المدفونة في أجداث المعجمات." إن حاجة المبدع» كاتيًا أو شاعرًاء 
إل توص الذلالة أن تقوية وها لثمن لعن اکان ترات ج موان 
ما تجد طريقها إلى متن اللغةء كذلك تقوم المجامع اللغوية والهيئات العلمية بالابتداع 
اللغوي حين تحتاج إلى استخدام لفظ ما للتعبير عن فكرة أو مفهوم معين» ويهذا تعطي 
الكلمة معن جد :ا ينذا أول ET‏ اكه كن CSN E So‏ فيدر 
اللغة المشتركة كذلك» ومثال ذلك كلمة 1001 (جذر) التي يختلف معناها بحسب مهنة 
المتكلم هو مزارع أم عالم رياضيات أم لغوي. ١١‏ 


“ اللغة والمجتمع. ص ه 8-45 0. 
*' د. أحمد مختار عمر: علم الدلالةء عالم الكتبء القاهرة» طلاء 9١٠؟,‏ ص55 7. 
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التقن اللفوي 
)5-١(‏ عوامل داخلية ف ذات اللغة 


إن بنية اللغة ذاتهاء متنها وأصواتها وعناصر كلماتها ودلالاتها وقواعدهاء تنطوي على 
خصائص تعمل هي نفسها في صورة آلية على التطور اللغوي وعلى توجيهه وجهة 
خاصة: إنه الطابع «الكموني» أو «المحايث» 32©26تتدصآ لل «بنية» ١٣ناء‏ »٣ا‏ الذي ألحّ 
عليه البنيويون واضطلع جيل دولوز بتبيانه: إن كل ما يطرأ على «البنية» من أحداث أو 
عوارض لا يقع لها «من الخارج»» وإنما ينبع مما تنطوي عليه البنية ذاتها من ميولٍ 
كامنة واتجاهات باطنة تكون هي المسئولة عن كل ما يعرض لها من تغيرات.'”" 

من عوامل تطور أصوات اللغة تفاعل أصوات الكلمة بعضها مع بعضء وموقع 
الصوت من الكلمةء وتناوب الآصوات وحلول بعضها محل بعضء فالآصوات الساكنة 
تتفاعل فيما بينهاء فيتجاذب المختلف ويتنافر الشبيه (مثلما تسلك الشحنات الكهربية!) 
فإذا تجاور في الكلمة صوتان مختلفان أو تقاريا في المكان فقد يتحول أحدهما إلى صوت 
الثاني» مثل كلمة «شمس» التي تحولت في بعض اللهجات العامية إلى «سمس» (بل 
تحولت في بعض لهجات الصعيد إلى «شمش»).» وفقًا لقانون «المماثلة» أو «التشاكل» 
.Assimilation‏ وإذا تجاور صوتان متماثلان أو تقاريا في المكان فقد يميل اللسان إلى 
ضروب من التغيير الذي يرمي إلى الفرار من الثقلء ذلك أن اللسان يتعثر إذا اضطر 
إلى نطق حروف متشابهة تتكرر وتتتابع» فالصوتان المتماثلان يحتاجان إلى جهد عضلي 
في النطق بهما في كلمة واحدةء ولتيسير هذا المجهود العضلي يقلب أحد الصوتين صوتًا 
آخر أو يحذفه» وفقًا لقانون «المخالفة» 210155110112110 وقد قطن قدماء اللغويين لهذه 
الظاهرة وكانوا يعبرون عنها أحيانًا ب «كراهية التضعيف»» أو «كراهية اجتماع حرفين 
من جنس واحد» أو «استثقلوا اجتماع المثلين» ... إلخ.١”‏ 

وقد وُجد أن موقع الصوت في الكلمة يعرضه لصنوفٍ من التطور والانحراف: 
فوقوع أصوات اللين في آخر الكلمة يجعلها في الغالب عرضة للسقوطء ويؤدي أحيانًا 
إلى تحولها إلى أصواتٍ آخرى» من ذلك ما لحق بالحركات (الفتحة والكسرة والضمة) 


'' د. زكريا إبراهيم: مشكلة البنية مكتبة مصرء القاهرة, 2151/1 ص 59. 
"١‏ انظر تفاصيل قانون «المماثلة» وتفريعاته الدقيقة في كتاب د. رمضان عبد التواب «بحوث في فقه 
اللغة» ص73 ادامل وكذلك قانون «المخالفة» ص ۲۰۸-۱۹۰. 
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مغالطات لغوية 


في أواخر الكلمات» وهي أصوات لين قصيرة. فقد سقطت في جميع اللهجات العامية 
وبذلك سقطت أيضًا وظيفتها في الجملة وانقلب النظام اللغوي من ن نظام المرونة الإعرابية 
إلى نظام الترتيب المقيدء كما أشرنا إلى ذلك في موضعه.ء كذلك تضاءلت أصوات اللين 
الطويلة الواقعة في آخر الكلمات (فتحولت «رمى» مثلًا إلى «رمَ»» و«ضربوا» إلى «ضربٌ»» 
و«مصطفى» إلى «مصطف» ... إلخ)ء كذلك فإن معظم أصوات اللين المتطرفة في اللاتينية 
قد انقرضت في اللغات المنشعبة عنها. ووقوع الصوت الساكن في آخر الكلمة يجعله 
كذلك عرضة للتحول أو السقوطء من ذلك ما حدث في العربية بصدد التنوين ونون 
الأفعال الخمسة والهمزة والهاء المتطرفتين (محمدٌ ولد مطيع. الأولاد يعلبونء الهواء 
شديدٌء انتظرته ساعةٌ كاملةٌ - تحولت إلى: محمد ولد مطيمء الأولاد بيلعبٌء الهو شيد 
انتظرت ساع كَمْلَ)ء"" وف اللاتينية انقرضت معظم الأصوات الساكنة من أواخر الكلمات 
في اللغات الرومانية المنبثقة عنها. والحق أن سقوط الأصوات اللينة والساكنة من أواخر 
الكلمات في جميع الألسنة قد أحدث انقلايًا كبيرًا في عالم اللغات: فقد كان من آثاره 
انقراض «طريقة الإعراب» في كثير من اللغات التي كانت تسير عليها كالعربية واللاتينية 
وما إليهماء"" ويرفض جاسبرين اعتبار سقوط الإعراب في اللغات المتفرعة عن اللاتينية 
كمظهر انحطاط لغوي» ويرى في هذه الظاهرة تطورًا باتجاه التبسيط بصورة عامة, 
وباتجاه ملاءمة اللغة لظروف التعبير.؛" 

ووقوع الصوت في وسط الكلمة يعرضه كذلك لصنوف من التغير والانحراف. فمن 
ذلك ما حدث بصدد الهمزة الساكنة الواقعة وسط الثلاثى» فقد تحولت إلى ألف لينة 
في العامية (فيقال: فاسء راسء فال ... بدلًا اه فأل ... إلخ), كذلك الياء 
والواو الساكنتان في وسط الكلمة تحولتا إلى صوتَيْ لين (عَيْن تحولت إلى عينء يَوْم إلى 
لوم و 


" اللغة والمجتمع» ص١517-6.‏ 
*" المرجع نفسه» صغ 50-6. 
*" فتحي إمبابي: تحرير اللغة» قضايا معاصرةء الكتاب ۱۸-۱۷» ۱۹۹۷ ص 5850. 
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التَغيّر اللغوى 


ووقوع الصوت في أول الكلمة يجعله كذلك عرضة للانحراف» فمن ذلك ما حدث في 
بعض المفردات العربية المفتتحة بالهمزةء إن تحولت همزتها في بعض اللهجات العامة 
إلى فاء أى واو («أذن» تحولت في العامة إلى «ودن»» و«أين» إلى «فين» ...)» وقد تتبادل 
الأصوات مواقعها في الكلمة ويحل بعضها محل بعض (النقل المكاني)ء مثلما تتحول 
«أرانب» في العامية المصرية إلى «أنارب» وتتحول «مسرح» إلى «مرسح» ... إلخ» وقد 
تتناوب أصوات اللين (القصيرة كما تتمثل في تناوب الحركات وانحراف أوزان الكلمات 
في العامية فتتحول «يّعوم» إلى «يعوم» و«يّضرب» إلى «يضرب» و«محمد» إلى «محمد» 
... إلخ» والطويلة كما تتمثل في الإمالة في بعض اللهجات ... إلخ): كما تتناسخ الأصوات 
الساكنة فتتحول الصاد إلى سين («مصير» إلى «مسير»» و«يصدق» إلى «يسدق» ... إلخ) 
واللام إلى ميم («البارحة» إلى «إمبارح») والميم إلى نون («فاطمة» إلى «فاطنة»» وهلم 


جا 


ضروب التغبر الدلالي 


من الأمثلة النموذجية على التطور الدلالي ما حدث لكلمة «السيد»: فقد كانت هذه اللفظة 
في البداية هى متضايف ٤۲١۴121۷١‏ كلمة «عبد»: فالسيد هو من له عبدء أو هو 
مقابل العيده كم :تظون استعمال كلمة «الفتيد» لتدل عن حاحب النفوة كانم 
استخدمت في الغزل: على سبيل المثال يقول البحتري: 


سيدي أنت ما تعرضت ظلمًا لأجارّى به ولا خنث عهدا 


ثم أصبحت كلمة «سيد» تعني «الهاشمي»» وهي عند الإخوة الشيعة لقب للمرجع 
الشيعي العلمي» وفي العصر الحديثء ويعد تقليص الفوارق بين الطبقات وإلغاء الألقاب 
امح النائن جف يلقزون :و «الصيد»»وضارت اله لقنا يشيق الأسماء جي عن 
سبيل الاحترام والتأدب» وقد استجدَّت في الفترة الأخيرة كراهة معينة لاستعمال هذه 
الكلمة في بعض الأوساط العريية المتحفظة. 


4 المرجع نفسه»ء ص ۳-۹۹ ۰ ۹ 
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مغالطات لغوية 


(أ) توسيع المعنى (التعميم) Widening / Extension‏ 

وذلك نتيجة إسقاط بعض الملامح التمييزية للفظء فيتسع «مفهومه» 121625102 وتزداد 
«ماصدقاته» 8:605102, أي أن معنى الكلمة يتسع ويمتد لتشمل ما لم تكن تشمله في 
الماضى. أمثلة ذلك: 


كلمة '531339 التي تعني الراتب» وهي كلمة من أصل لاتيني كانت تعني في 
بدايتها القديمة حصة الجندي من الملح» ثم صارت بمرور الزمن تعني مرتب 
الجنود» وانتهت في زمننا الحديث إلى أن تعني أي مرتب لأي عمل. 

كلمة ١٣ا۴‏ كانت تطلق على اللوحة الروت واتسع معناها الآن ليشمل أي 
صورة بما فيها الصورة الفوتوغرافية. 

كلمة ۷1١۲٠٠‏ (الفضيلة) كانت في اللاتينية صفة ذكوريةء فاتسع معناها لتشمل 
كلا الجنسين. 

كلمة 83112 كانت تعني «مخزن الشعير». ثم صارت تعني مخزن أي نوع من 
الحبوب» وربما على أي مخزن لأي شيء. 

كلمة 113121151106 (حرفيًا أي مخطوط باليد) تتسع الآن لأي مخطوط مكتوب 
باليد أو مطبوع بالآلة الكاتبة. 

كلمة 108 كانت قديمًا تعنى سلالة معينة من الكلاب» وصارت الآن تشمل 
جميع السلالات. 

كلمة 0151 كانت تعني طفلة صغيرة» وقد اتسع معناها ليشمل أيضًا أي امرأة 
من أي عمر. 

كلمة 4111567 الفرنسية كانت تدل في الأصلء كما تشير بنيتهاء على الوصول 
إلى الشاطئ» ثم صارت تستعمل في كل وصول. 

القافلة: في الأصل هي الرفقة الراجعة من السفرء يقال «قفلت» أي رجعت فهي 
قافلة» وقفل الجند من مبعثهم» ولا يقال لمن خرج من مكة إلى العراق قافلة 
حتى يصدروا (أدب الكاتب). ويقول ابن الأنباري: «القافلة عند العرب الرفقة 
الراجعة من السفرء والعامة تظن أن القافلة في السفر ذاهبة كانت أو راجعة» 


١ 


التَغيّر اللغوى 


ويقول ابن الجوزي: «وتقول للرفقة الراجعة من السفر قافلة والعامة تقول 

لمن ابتدأ أو عاد»» ويقول البغدادي: «القافلة هي الراجعة, فأما الذاهبة فالسفرء 

ولا يقال قافلة إلا بطريق التفاؤل»» ويقول الجواليقي: «سميت قافلة تفاؤلا 
يققوتها فن سغرها الذي اذاه :وما زالت العرب! صمي الداقضين ق ادا 

الأسفار قافلة تفاؤْلًا بأن ييسر الله لهم القفول وهو شائع في كلام فصحائهم» 

(اللسان» مادة قفل). وبذلك يكون الجواليقي مخالفا لما أقره العلماءء غير أن 

رأيه صحيح على سبيل المجاز» وعلى سنة العرب في كلامها. وقد سارت اللغة 
في السبيل التى ارتآهاء وكلنا يستعمل لفظة «القافلة» الآن لرفقة السفر ذاهبة 

كانت أو ا 

الورد: في الأصل إتيان الماءء ثم اتسع معناها ليشمل كل شيء. 

٠‏ الوّرد: تطلق على ذلك الصنف المعروف من الأزهار» وقد اتسع معناها وصارت 
تطلق أيضًا على كل زهر. 

٠‏ حمة: هي في الأصل سم العقرب وضرهاء وقد صارت تستعمل لشوكتها وسمها 
ا 

٠‏ العربة: كانت مقصورة على العربة التي تدفع باليد أو تجرها الدواب» وصارت 
تشمل كل السيارات الآلية. 

٠‏ اللبن: كان يخص لبن الناقة والشاة وغيرهما من الدوابء (أما الذي ترضعه الأم 
ابنها فهو لبان)» وقد تطور معنى اللبن ليشمل الناقة والشاة والمرأة المرضع 
التي كان يختص بها اللبان. 

* النجعة: أصلها طلب الغيث؛ ثم صار كل طلب انتجائًا. 

الرائد: في الأصل طالب الكلأء ثم صار طالب كل حاجة رائدًا. 

البأس: في الأصل الحربء ثم كثر استخدامه في كل شدة. 


"" د. مجدي إبراهيم محمد إبراهيم: بحوث ودراسات في علم اللغةء مكتبة النهضة المصريةء القاهرة, 
۰۰٤‏ ص 0-17١5‏ 31. 


١ 


مغالطات لغوية 
(ب) التضييق (التخصيص) ۸21۲0۷114 


وهى تقلص نطاق المعنى واقتصاره على شيء بعينه من بين الأشياء التي كان يشملها 
في الماضيء وذلك نتيجة إضافة بعض الملامح اله أو اكنات الذلألية لف كلما 
زادت المكونات الدلالية لشيء قل عدد أفراده (كلما ضاق المفهوم قل الماصدق). والتضييق 
هو التغير الدلالي الأغلب في اللغةء يقول السيوطي في «الإتقان»: «ما من عام إلا ويتخيل 
فيه التتخصيص.» ويقول د. إبراهيم أنيس: «يرجع ذلك إلى أن الناس في حياتهم العادية 
يكتفون بأقل قدر ممكن من دقة الدلالات وتحديدهاء ويقنعون في فهم الدلالات بالقدر 
التقريبي الذي يحقق هدفهم من الكلام والتخاطب.»"" ويقول د. علي عبد الواحد 
وافي: «وكثرة استخدام الكلمة في مدلول ما؛ لحدوث ما يدعو إلى ذلك في شئون الحياة 
الاجتماعية وما يتصل بهاء يجردها - مع تقادم العهد - من مدلولها الأصليء ويقصرها 
على الناحية التى كثر فيها استخدامهاء فكثرة استخدام العام مثلّا في بعض ما يدل عليه 
لقني مجاه ا يزيل مع تقادم العهد عموم معناه» ويقصر مدلوله على الحالات التى 
شاع فيها استعماله ولدينا ف اللغة العريية وحدها آلاف من أمثلة هذا التى ع فمن :ذلك 
جميع المفردات التي كانت عامة المدلول ثم شاع استعمالها في الإسلام في معان خاصة 
تعلق بالعقاض أي الشعاشن أو النظم الدينيةة كالضلاة والكج والصوم-والمؤمن والكاقر 
والمنافق والركوع والسجود ... وهلم جرًا. فالصلاة مثلّا معناها في الأصل الدعاء (وقد 
جاء على الأصل قوله تعالى: #وَصَلٌ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَائَكَ سَكَنْ لَهُمْ4)؛ ثم شاع استعمالها 
في الإسلام في العبادة المعروفة لاشتمالها على مظهر من مظاهر الدعاء» حتى أصبحت لا 
تنصرف عن إطلاقها إلى غير هذا المعنى» والحج معناه في الأصل قصد الشيء والاتجاه 
إليه» ثم شاع استعماله في قصد البيت الحرام» حتى أصبح مدلوله الحقيقى مقصورًا 
عن هذه اش 5 


“" دلالة الألفاظء ص .١60‏ 
" اللغة والمجتمع, ص غ: ۲٣-۲‏ . 


١ 


التَغيّر اللغوى 


من أمثلة التضييق فى الدلالة 


كلمة 3616 في الإنجليزية القديمة كانت تشير إلى الطعام أو الغذاء بصفة عامة, 
وما زال أثر المعنى العام في كلمة ]55766650162 (مربى أو حلوى)ء وقد ضاق 
معناها الآن ليخص صنفا واحدًا من الطعام. 

كلمة 110120 الإنجليزية كانت في الأصل تشير إلى جميع الكلاب» وقد ضاق 
معناها الآن ليخص نوعًا بعينه منها. 

كلمة 2111 الإنجليزية تعني «قرص» من أي نوع» وقد صارت في الولايات المتحدة 
تعني أقراص منع الحمل بخاصةء واحتفظ للمعنى العام لفظ ]19016. 

كلمة 20150 (شم) الإنجليزية كانت تعني «الجرعة من أي سائل». 

كلمة 0017056 الإنجليزية كانت تعني ما يعنيه أصلها اللاتينية 0012115 أي 
«الجسم» البشري أو غير البشريء حيًا أو ميتاء وقد ضاق معناها ليخص جثة 
الإنسان الميت. 

كلمة 51124 الروسيةء المأخوذة من الألمانية» كانت تعنى «العقوية» بصفة 
عامة» ثم ضاق معناها لتدل على «الغرامة المالية» فحسب. ١‏ 

حريم: كانت في الأصل تدل على كل محرم لا يُمسء ثم أصبحت تدل على النساء. 
العيش: ضاق معناها لتدل على «الخبز» (في مصر)ء وعلى «الأرز» (في بعض 
البلاد العربية). 

فاكهة: كان معناها في الأصل «الثمار كلها»» ثم تخصص معناها ليقتصر على 
ثمار معينة مثل العنب والموز والبرتقال والتفاح ... إلخ. 

مأتم: في الأصل تعنى اجتماع الناس» نساءً ورجالء في الخير والشرء في الفرح 
القن وقد ضاق ماه لاخدا الفا اليرت رهي الى تمص الكتفاء 
الناس في الأحزان. 

طَرّب: كانت تعني خفة تعتري المرء في الفرح أو الحزنء يقول النابغة الجعدي: 


وأراني طربًا في إثرهمْ طربٌ الواله أى كالمختبلٌ 


مغالطات لغوية 
ويقول المتنبي: 
لا يملك الطربٌ المحزون منطقه ودمكّه وهما فى قبضة الطرّب 


والطرب في البيتين يعني الحزن» وقد تطور معنى الطرب وسقط منه 

ملمح الحزن واستبقي ملمح الفرح» وصارت الكلمة تعني الفرح فحسبء أو 
اهتزاز النفس للجمال من نغم أو تعبير. 

« وعد: وكانت تستعمل في الخير والشر أيضًا (الَارُ وَعَدَهَا الله الَّذِينَ كَفَرُواي 
(الحج: »))۷١‏ وقد صارت الآن تستعمل في الخير فقطء واختصت كلمة «وعيد» 
بالشر. 

٠‏ حمام: كانت تطلق على ذوات الأطواق وما أشبهها كالفواخت والقماريٌ واليمام 
والقطاء ثم ضاق معناها ليدل على ذلك النوع بعينه من الطيور. 

ا قو التحسيس من كل شه قر موا فل اتخون مان أن 

« المدام: في الأصل كل ما سكن ودامء ثم شاع استعمالها في الخمر لدوامها في 
الدن» أو لأنه يُغْلى عليها حتى تسكن. 


(ج) التحول (النقل) انط 
أي انتقال الكلمة من مجموعة من الأحوال إلى أخرى. 


«» كانت كلمتا «ملاحة» 113515311012 و«ميناء» 2011 مقصورتين على مجال السفن 
أو المجال البحري والنهري» وقد انتقل معناهما الآن ليشمل المجال الجوي 
والبري» ويمكن أن يعد هذا أيضًا ضمن «التوسيع» الدلالي قصنمء1110. 

٠‏ كلمة 8620 (خرزة) كانت في الإنجليزية القديمة ]©6605 وتعنى التضرع والدعاء 
إذ كان الكهنة الكاثوليك يعدون تسبيحاتهم وأدعيتهم على حبات منظومة في 
خيطء ثم صارت 8620 أو 8606 في الإنجليزية الوسيطة تدل على المعنيين: 


دعاء. وحبات عد الأدعية. 


وكا 


التَغيّر اللغوى 


٠‏ شنب: كانت تعنى جمال الثغر وصفاء الأسنان» يقول ذو الرمة: 
لمياءٌ في شفتيها خُوَّة لَعَشُ وفي اللثاث وفي أنيابها شُنَبْ 


وضارت الكلنة الى كت الشاري عض العانة. 
٠‏ الشفرة: كانت تعني الا لذت يصنع للمسافر» وصارت تعني المائدة وما 
عقوا من الجا 
٠‏ طول اليد: كان يكنى به عن السخاءء. وصار يكنى به عن الميل إلى السرقة. 
فال كاتك ق«الاضل كى والشاعد» هن لقان وأا .فق المياة. والريف! 
وقد تطورت الآن لتعني البعد عن الصخب والفلوات إلى النساتين والخضر. 
٠‏ القطار: هو في الأصل عدد من الإبل على نسق واحد تستخدم في السفر وفي 
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النقلء وقد تغيّر الآن معناها لتطور وسائل النقل. 


(د) الاستعمال المجازى Figurative use‏ 
وهو تحول في المعنى قائم على مماثلة أو مشابهة بين الأشياء. 


٠‏ كلمة 7326© (كركي) وهو طائر طويل العنق» وتستعمل الآن لتعني الرافعة 

أيضًا. 

٠‏ كلمة 81116211 (مكتب) كانت في الأصل تدل على نوع من نسج الصوف الغليظء 
ثم أطلقت على قطعة الأثاث التى تغطى بهذا النسجء ثم على قطعة الأثاث التي 
فوسل الككابة آنا كاف كه عن العرقة الى کی کن ا ين 
لات كفل مان سمل :هده ااك من اكاد ن ان هة 
بهذه الأعمال» ثم على أية مجموعة من الأشخاص تقوم بإدارة إحدى الإدارات 
أو الجمعيات. '" 


"٠‏ د. رمضان عبد التواب: التطور اللغوى» مظاهره وعلله وقوانينه. مكتبة الخانجىء القاهرة. ط", 
مه ص۱۹۲ وما بعدها. 


۷ 


مغالطات لغوية 


يقول الأستاذ محمد المبارك: «ينتقل اللفظ من الدلالة الحسية (الحقيقية) إلى 
الدلالة المعنوية (المجازية) نتيجة كثرة الاستعمال وتأثير مرور الزمن» فاستعماله بالمعنى 
الجديد في بادئ الأمر عن طريق المجازء ولكنه بعد كثرة الاستعمال وشيوعه بين الناس 
تذهب عنه هذه الصفة وتصبح دلالته على مدلوله الجديد حقيقية لا مجازية.»"" ويقول 
د. أحمد مختار عمر: «وعادة ما يتم الانتقال المجازي بدون قصدء ويهدف سد فجوة 
معجمية» ويميز الاستعمال المجازي من الحقيقي للكلمة عنصر النفي الموجود في كل 
مجاز حيٌّء وذلك كقولنا: رجُْل الكرسي ليست رجلًاء وعين الإبرة ليست عينًا ... وقد 
يحدث بمرور_الوقت' أن : يشيع الاستعمال. الجازي فيصبح للفظ «معنيان» وقد يشيع 
المعنى المجازي على حساب المعنى الحقيقي ويقضي عليه» وميز بعضهم بين الأنواع 
الثلاثة الآتية للمجاز: 


)١(‏ المجاز الحي: الذي يظل في عتبة الوعيء ويثير الغرابة والدهشة عند السامع. 

(۲) المجاز الميت» أو الحفري 705511: وهو النوع الذي يفقد مجازيته ويكتسب 
الحقرقية مخ الألفة ەە 

(؟) المجاز النائم» أو الذاوي 53060: ويحتل مكانًا وسطًا بين النوعين السابقينء 
والفرق بين المجاز الميت والمجاز النائم هى - جزئيًا - سؤال عن درجة الوعي 
اللغوي.»" 


أمثلة أخرى 


« المجد: معناه الأصلي امتلاء بطن الدابة من العلف» ثم كثر استخدامه مجادًا في 
الامتلاء بالكرم وطيب السمعة وبُّعد الصيت» وانقرض معناه الأصليء وأصبح 
حقيقة في هذا المعنى المجازي. 

« الأفن: هو قلة لبن الناقةء وانتقل إلى نقص العقل. 

« الوغى: هو اختلاط الأصوات في الحربء وانتقل إلى الحرب نفسها. 


.”7١ص‎ 2١977 محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية» دار الفكرء بيروت,»‎ "١ 
.555-55١ص د. أحمد مختار عمر: علم الدلالةء‎ ”” 


١8 


التَغيّر اللغوى 


٠‏ بنى الرجل على امرأته: عبارة كانت كناية عن دخوله بها؛ لأن الشاب البدوي 
كان إذا تزوج يبني له ولأهله خباءً جديدًاء وقد فقدت الآن معناها الأصلي 
لانقراض هذا النظام: وإن كانت لا تزال تستخدم كنايةٌ عن الزفاف. 

٠‏ الراوية: تعني في الأصل الجمل الذي يحمل قربة الماءء وقد صارت تعني القربة 
نفسها (مجاز مرسل) لعلاقة المجاورة بين البعير الذي يحمل الماء في آنيته وبين 
الإناء المحمول. 

٠‏ البريد: في الأصل الدابة التي تحمل عليها الرسائل ثم تطور مدلولها لتُطلّق على 
الرسائل المنقولة» وعلى النظم والوسائل المتخذة لهذه الغاية في العصر الحاضر. 

٠‏ الغفرء والغفران: من السترء وانتقل إلى الصفح عن الذنوب. 

ساق الرجل إلى المرأة مهرها: كان هذا التعبير يستخدم قديمًا حينما كان المهر 

وما مق العام ولك يعد أن ضر الغرف وان الهن تقر أحطي الل 

معنّى أوسع واحتفظ بحيويته."" 

٠ه‏ لسان القوم (أو المتحدث باسم ...): صار يستعمل بمعنى المتكلم عن قومه أو 
مؤسسته»ء على سبيل المجاز المرسل (إطلاق اسم الجزء على الكل). 


Deterioration/ pejoration الانحطاط الدلالي‎ (۷-١( 


هو تغار يلحق بمعنى اللفظة فيكسبها دلالةٌ سلبية ومن أمثلته: 

٠‏ كلمة S۲‏ ووكة1: هى في الأصل ألقاب شرف رفيعة لا تحظى بها إلا الطبقة 
العليا أو من تمنحه الأمة هذا اللقب تقديرًا لمكانته الاستثنائية (مثل سير كارل 
بوبر)» غير أنه شاع إطلاقها اليوم على الأشخاص العاديين نتيجة التغيرات 
الكبيرة الاجتماعية والسياسية التي شهدتها أوروبا في العصر الحديث. 

٠‏ كلمة 00125163516 كانت تعنى 507 الاصطبلات»» وهى شخصية سامية كانت 
توجد في البلاط الملكي في أوروبا في العصور ا هذه الكلمة ما تزال 


"" علم الدلالةء ص717١.‏ 


١5 


مغالطات لغوية 


تحتفظ يمكانتها الراقية في مثل: ©0251851© عاط (رئيس الشرطة)ء ولكنها 
فقدت هذه المكانة في ©0025]211 عع20110 (كونستابل شرطة). ؛" 

٠‏ كلمة 7210]0110115 كانت في الأصل تعني «مشهور»» ثم انحدرت دلالتها وصارت 

« كلمة 1081231 في الأصل تعنى «ذو اعتقاد راسخ»» وكانت كلمة 120810223 
تعنى عقيدة أو ميدأ هاديًا وَمَرَشدَاء وقد انحدرت دلالتهما واقتصرت على اليقين 
المتصلب.النجازم اللاعقلاني. 

« كلمة Skeptic‏ تأتى من الكلمة اليونانية القديمة 51©16[205 التى تعنى 
«متسائل» أو و Inquiring‏ أي الشخص الذي يسأل ويلتمس الإجابات 
ولم يصل بعد إلى اعتقادات راسخةء ثم تغير معناها وصارت تعني «الشاك» أو 
والرتاب»: 

٠‏ حاجب: كانت تعنى في الدولة الأندلسية «رئيس الوزراء»! 

٠‏ أفندي: تركية كانت تعني في الأصل مركرًا رفيعًا ومنصبًا مرموقا. 


Melioration/ Amelioration «الارتقاء» أو «التحسّن» الدلالي‎ )6-١( 


يقابل الانحطاط الدلالي الارتقاء الدلاليء حيث تكتسب اللفظة دلالة إيجابيةٌ أو يزايلها ما 
كان لها في الأصل من دلالة سلبية» ومن أمثلتها: 


٠‏ كلمة 21315131 الإنجليزية (مشير): كلمة من أصل جرمانى معناه السايس أو 
خادم الإصطبل أو الغلام الذي يتعهد الأفراس (5©ة/). ٠‏ 

٠‏ كلمة اعد كانت تدل على «الرسول» الذي يشبه «موزع البريد» في أيامناء ثم 
رفع الفقهاء هذا اللفظ باستعماله للدلالة على الكائن الوسيط بين العقل الإلهي 
والعقل الإنساني." 


1 علم الدلالة. ص58 ؟55-5؟. 
5 المرجع السابقء ص٣۹٤۲‏ . 


التَغيّر اللغوى 


٠‏ كلمة +1181 التى تعنى الآن لقب «فارس» أو «سير»» وكانت تعبر في فروسية 
القرون الوسطى عن مركز مرموق» وقد انحدرت إلى اللغات الأوروبية من معنّى 
أصلي هو «ولد خادم».١"‏ 

° كلمة Minister‏ (وزير) كانت قديمًا تعني «خادم» (ولا تزال تستعمل كفعل 
بمعنى يسعف أو يعين أى يقدم خدمة). 

٠‏ كلمة 1110160 بمعنى شرير أو خبيث» صارت في السياقات العامية تعنى 
«ذكى» أو «متألق» أو كقولنا في عاميتنا «شاطر». 

° كلمة Mischievous‏ (مؤن) فقدت كثيرًا من حدتها وصارت تعنى «مزعج 

تارك ومرح» أو كقولنا في عاميتنا «شقى». 

كلمة Nice‏ (لطيف) تنحدر من كلمة فرنسية قديمة بمعنى «غبى» أو «أحمق». 

٠‏ بيت: في الأصل هو المسكن المصنوع من الشعرء ثم صار يعني كل بيت حتى 
«البيت الأبيض»! 


(؟) مغالطة التأثيل (الإتيمولوجيا) 


ثمة اعتقاد خاطئٌ يقر في أذهان الكثيرين مفاده أن المعنى الحقيقي لأي كلمة يجب 
أن يُلتمس في الأصل التاريخي الذي ENS‏ في اللسانيات 
ب «الإتيمولوجيا» (التأثيل / الأصل الاشتقاقي / دراسة أصل الكلمة وتاريخها) -75]97 
1087 و«والتعريف اليونانى لكلمة إتيمولوجيا يوضح هذا المفهوم: فهو تفتح 
الكلمات الذي من بخلالة كيدىمفاقيها لأا ت ول اقا الام يه غر 
للتغير اللغوي» قد أصبح محصّنًا ضد هذا الاعتقاد وما ينطوي عليه من تبسيط مفرط 
لطبيعة اللغة ومنشتها وقوانينها المسيّرة. 


”" المرجع السابقء الصفحة نفسها. 

"" لعل كلمة «تحقيق» أدق في ترجمة هذا المصطلح. لولا أنه يلتبس بتحقيق المخطوطاتء فهو مشتق 
من الكلمة اليونانية ١ن٤‏ التي تعني «حق» أو «حقيقي» (د. محمد محمد يونس علي: مدخل إلى 
اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة. 58 €“ ص18 ). 

^ روينز: موجز تاريخ علم اللغة» ص07. 


١ 


مغالطات لغوية 


وتعود تسمية هذه المغالطة (72113©37 )£Etymologica1‏ إلى جون ليونز John Lyons‏ 
ويعني بها خطأ التأثيليين حين يحاجُون بأن كلمة ما تعود إلى أصلٍ يوناني أو لاتيني 
أو عربى ... إلخ؛ ولذا فإن معناها ينبغى أن يكون مطابقًا لما كانت عليه في الأصل. 
ويبدو 5 هذه الحجة في أن الافتراض التمدئ بوجود «صلة حقيقية» أو «مناسبة» 
في الأصل بين المبتى والمعنّى - وهو ما تستند إليه هذه الحجة - هو شيء لا يمكن 
التحقق منه.“" ١‏ 

وقد سبق أن عرضنا لمنطق التأثيليين في حديثنا عن محاورة كراتيلوس في فصل 
طبيعة اللغةء وتبيئًا أنهم يعتقدون بوجود علاقة طبيعية (غير اصطلاحية) وضرورية 
بين الدالٌ والمدلولء وأنهم بالتنقيب في الماضي عن أصل الكلمة والكشف عن معناها 
الحقيقي إنما يصلون إلى حقيقة من حقائق الطبيعة» أو يميطون اللثام عن «ماهية» 
الشيء الذي تدل عليه الكلمة! 

وشبيه بهذا ما يفعله بعض الباحثين عندما يفسرون المعنى الاصطلاحي لمفهوم ما 
بمعناه اللغوي» مع احتمال ألا يكون المعنى الاصطلاحي مرتبطًا بالمعنى اللغوي ارتباطًا 
وثيمًا. وقد سبق لابن تيمية وابن قيم الجوزية أن اعترضا على استخدام أتصار المجاز 
للمنهج التاريخي في التمييز بين الحقيقة والمجاز رغم صعوية التثيّت من أصل اللفظء 
وعدم وجود ما يفيد تاريخيًا بسبق أحدهما على الآخر. ٤“‏ 

والحق أن التأثيل منهج مستخدم اعتمد عليه الكثير من اللغويين اعتمادًا كبيرًاء 
وبخاصة في القرن التاسع عشرء حيث أقيم على أأسس أمتن مما كان عليه قبل ذلك» وما زال 
مستخدّمًا حتى الآن» ويعد فرعًا معتبرًا من اللسانيات التاريخية (الدياكرونية)» وله 
دعائم منهجية خاصة تتوقف على كمية الشواهد المؤيدة ونوعهاء إلا أنه بات واضحًا 
للتأثيليين في القرن التاسع عشرء وسلم به اللسانيون عامة في الوقت الحاضرء أن معظم 
كلمات المعجم في أي لغة لا يمكن أن تُعرّى إلى أصولهاء وقد انتكس المنهج التاريخي 
بعد اناغوة دي سوسين إلى الفضل بيغ الدراسات التزاسية '(السيتكرونية) والذراسات 
التاريخية (التعاقبية/ الدياكرونية)» وكرّس مبداً «اعتباطية العلامة اللغوية» على نحو 


John Lyons: Language and Linguistics, An Introduction, Cambridge University Press, "1 
.1981, Pp. 55 
'؟ د. محمد محمد يونس على: مدخل إلى اللسانيات» ص؟57.‎ 
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التَغيّر اللغوى 


نهائي حاسم» ومنح الصدارة للسينكروني على الدياكرونيء ولفت الانتباه إلى أهمية 
الدراسة الوصفية التي تقتصر على النظر إلى «حالات» اللغة» وضرورة استبعاد العامل 
التاريخي عند دراسة «حالة» من حالات اللغةء فاللغة عند سوسير هي مجرد نسق أو 
نظام وتؤدي وظيفتها باعتبارها «بنية» لا تنطوي في ذاتها على أي بُعد تاريخي» من 
ذلك أن تاريخ كلمة ما كثيرًا ما يكون بعيدًا كل البعد عن أن يفيدنا في فهم المعنى 
الراهن لهذه الكلمة. 

وفي كتابه «اللغة» يعرض ليونارد بلومفيلد لمنهج التأثيل» ويكشف لنا بؤس 
الإتيمولوجياء ويبين أن منهج الحفر التاريخي في اللغة لا يفضي إلى شيء. يقول بلومفيلد: 
خذ مثلّد كلمة 81201170 (الشحرور) وتتكون من 813016 وك81۲ وتطلق عل نوع من 
الطير» وهذا النوع من الطير إنما سمي بهذا الاسم بسيب لونه الأسود» وهذه ا تسمية 
صادقة تصدق على هذه الطيور: فهى طيورء وهى سوداء ... وجريًا على هذا المنطق, 
أكان من الممكن أن يستنتج علماء اليونان أن ثمة ا باطنة عميقة بين ال 00056617157 
(عنب الثعلب) وال ©6005 (الإوز)؟! ... إن التحليل في جميع اللغات لا يسمح بذلك 
ولا يجود به» ولنا في اليونانية والإنجليزية أمثلة كثيرة من الكلمات التي تستعصي على 
هذا النوع من التحليل الذي يتصوره التأثيليون: كلمة ا٣۴‏ أي مبكرّاء تنتهي بمثل ما 
تنتهى به كلمة 11317 بمعنى رجوليء فاللاحقة وا مضافة إلى 1132 ٠‏ ولكن إذا 
جردنا الكلمة الأولى من اللاحقة لا فماذا يتبقى؟ يتبقى 125 (أذن)» فهل تعطي فائدة؟ 
إنها بقية غامضة لا تفيد ... وكذلك كلمةٌ مثل ٠٠۳٠١‏ (امرأة): إنها تلتقي مع كلمة 
مثل 3132 (رجل)ء ولكن ما دور المقطع 170 في هذا؟ إن هذا المقطع هو الذي يفصل 
بين دلالة هذه الكلمة ودلالة الكلمة الأخرى من الناحية الشكلية الصوتيةء ولكن ما قيمة 
هذا المقطع الأول 0 في التحليل الاشتقاقي؟ إنه لا دور لهء ولا دلالة له كذلك ... وعلى 
هذا النحو تواجهنا صعوبات في تحليل الكلمات القصيرة أو البسيطة؛ التي هي أقل من 
السابقة» فكلمات مثل ... Man, Boy, Good, Bad, Eat, Run‏ وغيرها كثيرء لا يعين فيها 
التحليل الإتيمولوجي (التأثيلي /الاشتقاقي) على كشف صلة بين الكلمة وما تشير إليه 
... ولكن علماء اليونان» ومثلهم تلامذتهم من علماء الرومان كانوا في مثل هده ألخالات 
يلجئون إلى الحدس والتخمين ... إن صيغ الكلام تتغير وإنها قابلة للتغير لأنها غير 
ثابتة على حين أن المسميات لا تتغير» وكذلك المعاني ثابتة لا تتغير ... أي أنه لا توجد 
علاقة طبيعية ضرورية؛ أو منطقية عقلية؛ بين الاسم والمسمى أو بين الدالٌ والمدلول .. 


تايدلا 


مغالطات لغوية 


وصفوة القول عند بلومفيلد أن التحليل التأثيلي لا يؤدي إلى شيءء وأنه لا طائل من 
ورائه ... وإنما هو دليل على أنه لا توجد علاقة ولا رابطة عقلية ضرورية بين الاسم 
والمسمى.'٠‏ 

وتبلغ المغالطة التأثيلية مداهاء وتصبح مسحًا كاريكاتوريًاء حين تعمل أدواتها 
التاريخية في المصطلح العلمي أو التكنيكي حيث الطابع الاصطلاحي المطلق للعلامة 
وتحاول أن تفهم المصطلح الفني المتخصص بمعناه اللغوي الدارج! وهو ما يمكن أن 
نطلق عليه «ابتذال المصطلح» 1867236111311231052."+ إن اللفظ اللغوي العادي حين 
يوضع بين هلالين ويتحول إلى مصطلح علمي فإنه يفارق داره وينسى ماضیه» ويكتسي 
معلل كديا قم ل يكون :له مه اللعوى الدارج اح تعلاقة واا فمن تخد فا 
تنقيبنا عن أصله وفصله» ولا يقرينا إلى فهم المصطلح في وضعه الجديد. يقول جاستون 
باشلار في كتابه «المادية والعقلانية»: «إن اللفظ عندما يوضع بين مزدوجتين فهو يبرز 
وتحتدٌ نغمته» إنه يأخذ فوق اللغة العادية نغمةٌ علمية. ما إن يوضع لفظ من ألفاظ 
اللغة العادية بين مزدوجتين حتى يكشف عن تغير في منهج معرفة تتعلق بميدان جديد 
للتجربةء وبإمكاننا أن نذهب حتى القول من وجهة نظر الباحث الإبستمولوجي إن هذا 
اللفظ علامة على قطيعة وانفصال في المعنى» وإصلاح للمعرفة.»"٠ ٤‏ 


.٤١-٤١ د. البدراوي زهران: مبحث في قضية الرمزية الصوتيةء‎ ١ 
”؟ من أمثلة ابتذال المصطلح:‎ 

٠‏ استخدام كلمة «فصام» (ويقولونها شيزوفرينيا من باب التعالم) بمعنى وجود شخصيتين 
مختلفتين للفرد (وهو اضطراب شديد الندرةء إلا في الروايات» يسمى «ازدواج الشخصية» 
(ityاersonaم‏ eا0ub()»‏ أما الشيزوفرينيا فهى بعيدة عن هذا المعنى بعد المشرقين! 
استخدام كلمة «ظاهراتية» (فينومينولوجيا) بمعنى بحث ما هو ظاهر للملاحظء حتى لقد 


استخدم أحيانًا في الطب النفسی بمعنى رصد الأعراض 5[:0121012601081! 

استخدام مصطلح «مثالية» 14621151 الفلسفي بمعنى الكمال والسموء مثلما نتحدث عن الأخلاق 
المثاليةء والطالب المثالي» والفتاة المثالية! 

استخدام مصطلح «ميتافيزيقا» 13:515م21©]8 بمعنى ذلك العلم (لا أدري أين هو) الذي يضطلع 
بدراسة العالم غير المادي» أو العالم الروحيء ورصد ظواهره وتجلياته! 

٣‏ محمد سييلا وعيد السلام ينعيد العالي: اللغة ل في سلسلة «دفاتر فلسفية» (نصوص مختارة)» دار 
توبقال للنشرء المغرب» ط؟, ۱۹۹۸» ص5 5. 


١ 


التَغيّر اللغوى 


وبعدُ فحين يحاجٌ المرء بأن دعواه صائبة لا لشيء إلا لآن الأصل اللغوي نفسه 
للكلمة يفيد ذلك - فإنه يقع في ضرب من الاستدلال الدائري. وفضلًَا عن ذلك فإن 
الا أن اكان يجن أن جف ا بمعناها التاريخي الأول هو افتراض ينطوي 
على إغفالٍ عبثي للطبيعة الاصطلاحية للغةء وتقييد لا مبرر له لنموها وتطورها. 

إن اللغة لفي سيرورة دائمة وتحول داتب» وهناك ألف سبب يلح على الألفاظ 
آم ن علدها وحكي عاض خد كير ذات س مه الفا امك 
اللغة في تغير مستمر فمن الطبيعي أن تواكبها في ذلك علوم اللغة المنوط بها رصد 
الظاهرة اللغوية وضبط حركتهاء وأن يكون نهج العلوم اللغوية توترًا محسويًا بين 
«المعيارية» و«الوصفية»: معيارية تصون اللغة من التحلل والانهيارء ووصفية تفتح لها 
آفاقا للتطور والارتقاء. ٤٤‏ 


يوشك هواة قل ولا تقل أن يغادروا الناس وهي لا تقول ولا تقول. 


ماذا يعنى أن تقول فى اللغة: «هذا خطأ ؟ 


يعنى أنه لا يراعى «مستوّى صوابيًا» Standard of correctness‏ معينًا كان ينيغى 
أن يراعيه. يقول جاردنر في كتابه «الكلام واللغة» (1915١م):‏ «ومن أجل هذا يجب 
أن نسأل أنفسنا أولًا: ما هي اللغة؟ ومّن صاحب السلطة في وضع القواعد والأسس 
والاستعمالات والكلمات التى يجب التزامها وتفرض على الجميع؟ وهذه أسئلة سهلةء 
ولكن الإجابة عليها عسيرةء فهناك تقدير تقريبي للموضوع من رأيه أنه كما يقف الفرد 
وراء كلامه ليدافع عنه» فإن «المجتمع اللغوي» E‏ أيضًا من وراء اللغة عمومًا» ° .. 
وكان السائد في الجيل الماضي اتجاه اللغويين إلى النظرة للغة نظرةً معيارية صرفًا: 
فمهمة النحى تدريس قواعد صحة الكلام» ووظيفة المعجم ليست إعطاء معاني الكلمات 


*؛ د. عادل مصطفى: «المغالطات المنطقية: فصول في المنطق غير الصوري»» المجلس الأعلى للثقافة, 
القاهرة, ۲۰۰۷» صض‌۲۳۷-۲۲۱. 


.١7-١7؟ص د. محمد عيد: المستوى اللغوى»‎ ٤ 
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فقط بل الإشارة أيضًا إلى ما يجب أن تعنيه الكلمات» ولكن الاتجاه الآن يسير ضد 
هذا الاتجاه المعياري» إذ أصبحت جل المؤلفات اللغوية «تصف» الاستعمال اللغوي في 
صورتيه الماضية والحاضرة ... مع وضع «التغير اللغوي» في الاعتبار؛ «لأن اللغة في أي 
لحظة من لحظاتها ليست فقط ما هو كائن بالفعل وإنما ما سيكون في المستقبلء فاللغة 
في حركة دائمة وفي تحول داكم.»'؛ 

لم يكن قدامى اللغويين العرب يبحثون أسباب التغيرء ريما لأنهم عدوا التغير خطاً 
كر العامة على اجتنابه» وقصروا جهدهم على تعقب الخطأ ورصده» بغية التحرز منه 
واجتنابه» في «أدب الكاتب»» على سبيل المثالء أفرد ابن قتيبة بابًا بعنوان «باب معرفة 
ما يضعه الناس في غير موضعه»ء"* صفوة القول أن قدامى اللغويين لم يدرسوا التغير 
لأنهم عدُوهِ لحنّاه فدرسوا اللحن! 


اللحن 
مقطو ضاف رقا احا اوا افيف كان هنا 


للحن معان عديدة تدور حول معنّى عام هو «الميل» وتحول الشيء من هيكته 
المألوفة إلى أخرى غير مألوفة. من معانى اللحن: الغناء والتطريبء اللهجة الخاصة. 
الفهم والفطنة؛ التعريض والإيماء والتوريةء الخطأ في اللغة."؛ 


.١ المستوى اللغوي» ص؛‎ ١ 

"* المؤلفات القديمة في اللحن تفوق الحصرء نذكر منها على سبيل المثال: البهاء فيما تلحن فيه 
العامة للفراءء ما يلحن فيه العامة للأصمعيء ما يلحن فيه العامة لأبي نصر الباهليء إصلاح المنطق 
لابن السكيت» لحن العامة لأبي علي الدينوريء تقويم اللسان لابن دريدء تقويم الألسنة للديمرتي» ليس 
في كلام العرب لابن خالويه» لحن العوام للزبيدي» ما تلحن فيه الخاصة لأبي هلال العسكريء درة 
الغواص في أوهام الخواص لأبي محمد القاسم بن عليء تهذيب الخواص من درة الغواص لابن منظورء 
غلطات العوام المنسوب للسيوطي. 

*؟ و«اللحن» أيضًا «اللغة»! فهو من الأضداد: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «تعلموا 
الفرائض والسنة واللحن كما تتعلمون القرآن.» 
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أن اختلط العرب بالأعاجم بدأ اللحن يظهر على ألسنتهم؛ فكانت ردة الفعل 


الطبيعية من جانب العلماء استهجان هذه الحال والتنادي لوضع حد لهاء من هنا نشأت 
حركة تصحيح لغوية كبيرة تنبه على الأخطار وتشير إلى وجه الصواب» وأثمرت عددًا 
كبيرًا من الكتب التي عرفت باسم «كتب اللحن»» وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق. 

من أسباب ظهور اللحن: 


اختلاط الفصحى بغيرها من اللغات. 

إقدام الكثير من الرواة على وضع الشعر واختلاقه؛ لإثبات قاعدة نحوية أو 
صرفية؛ أو لنصرة مذهب سياسي أو كلامي أو لغوي. 

وقوعه من ذوي الشأن كالخلفاء والوزراء والعلماء. والتماسهم من ينقذهم من 
وهدته. 

تنازع النحاة في المسألة الواحدة. ومن شأن ذلك أن يشجع اللاحنين على ما 
هم فيه ما داموا يجدون من يلتمس الشاهد أيَّا كان ويصوّب الفاسد ويقوّي 
الضعيف. 

اغتفار اللحن في مواقف خاصة. 

الاضطراب الاجتماعي والسياسي.؟؛ 


يستند المخطئون إلى معايير معينة يمكن تلخيصها فيما يلي: 

عدم السماع: أي عدم ورود اللفظة عند العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج. ولهذا 
المعيار عيبان أساسيان: )١(‏ فهى يقصر في كثير من الأحيان أمام حاجة العصر 
للألفاظ الجديدة» وقد أحسن مجمع اللغة العربية المصري صنعًا عندما حرر السماع 
من قيود الزمان والمكان» ليشمل ما يُسمع اليوم من طوائف المجتمع كالحدادين 
والنجارين وغيرهم من أصحاب الحرف والصناعات» وأجاز الاعتداد بالألفاظ المولدة 
وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء. ° (۲) وهو يقتضي من يتخذه أن يكون 
مطَّلعًا على كل ما ورد عن العرب» وهذا شبه مستحيلء وفيه كثير من المجازفة. 


*؟ لمزيد من التفصيل انظر: موسوعة اللحن في اللغة - مظاهره ومقاييسه»ء للدكتور عبد الفتاح سليم 
مكتية الآداب» القاهرةء ط۲ 51-١ ٤ص ۲۰۰٦‏ 
'* د. إميل بديع يعقوب: من قضايا النحو واللغةء الدار العربية للموسوعات, ۲۰۰۹ء .177-١178‏ 


۷ 
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عدم القياس: القياس هو رد الشيء إلى نظيره» وقد روي عن الخليل وسيبويه قولهما 
«ما قيس على كلام العرب فهو من كلامهم»» وقد أجاز مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الأخذ بمبدأ القياس» ثم أطلقه ليشمل ما قيس من قبل وما لم يُقَسء وقد قسم 
ابن جني كلام العرب من حيث الاطراد والشذوذ إلى: )١(‏ مطرد في القياس والاستعمال 
جميعًاء مثل: قام زید» ضربت زيدء مررت بسعيد. (۲) مطرد في القياس شاذ في 
الاستعمال: مثل الماضي من «يذر» و«يدع». (؟) مطرد في الاستعمال شاذ في القياس: 
مثل: استصوبت الأمرء ولا يقال استصبت» ومثل: استحونء واستنوق الجمل» واستفيل 
الجمل واستتيست الشاة. وهذا الضرب من الكلام لا بد من اتباع السمع الوارد به 
فيه نفسه» لكنه لا يتخذ أصلًا يقاس عليه غيره. )٤(‏ شاذ في القياس والاستعمال 
جميعًا: كتتميم مفعول فيما عينه واو» مثل: ثوب مصوونء ومسك مدووف» وحكى 
البغداديون: فرس مقوود ورجل معوود من مرضهء'* وقد أحسن ابن جني إذ لم 
خط إلا ها شد ف القياين والسماع:مقا: 

عدم ورود اللفظة في المعاجم: وهو معيار فيه مجازفة أيضًا لأن المعاجم لم تحط بكل 
ما قالته العرب. يقول أمين ظاهر خير الله في كتابه «الرأي الحاسم في الكلام الذي 
خلت منه المعاجم» (المطبعة العلميةء بيروت: :)۱۹١١‏ «هذا جانب صغير مما أغفلت 
المعاجم ذكره» ولو اتسع لي المقام لجئت بمئات من الأفعال والأسماء وردت في كلام 
أمراء الشعر والنثر ولم يرد الجلاء عنها في المعاجم.,”* 

الاستناد إلى اللغة الأفصح: ويعنون بالأفصح دائمًا المأثور السائر الرائج بين الفصحاءء 
ولكن «الغريب» و«الشاذ» و«القليل» و«النادر» جزء من ثروة اللغةء ولا خلاف في 
كونه من أسلم كلام العرب» فقد ورد في القرآن والحديث وشعر العرب ونثرهم» وقد 
تكون ندرته منسوبة إلى زمان معين أو مكان معينء كما أن الحكم بالشذوذ والندرة 
والقلة فيه مجازفة لأنه يستدعي قراءة التراث كلهء وما نحكم عليه بالشذون قد لا 
يكون كذلك لى وصل إلينا كل ما قالته العرب. وقد كان البصريون يبنون قواعدهم 
على الغالب الأعم م اللفة و ون هنا وروت شاذة اى تاد أى ا نيهم كان 


.١ ١ ٠-18ص الخصائص» جا‎ 0١ 
.١7١ المصدر السابق» ص‎ *” 
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التَغيّر اللغوى 


الكوفيون يقيسون هذا الشاذ أو النادر» وقد ثبت في كثير من المسائل صحة ما ذهب 
إليه الكوفيون: مثل إجازة النسبة إلى الجمع» وإضافة مضافين إلى مضاف إليه واحدء 
وتقديم التمييز على عامله إذا كان فعلّا متصرفًاء وجواز تعريف العدد المضاف إضافة 
معنوية ب «آل» ... إلخ."* 

الاستناد إلى قواعد النحو والصرف: ولكن هذه القواعد نفسها لا تخلو من الفساد في 
بعض الأحيان! وخاصة عندما منع النحاة اشتقاق وزن «فاعل» من «قَعْل», أو جمع 
«فَعْل» على «أفعال»» ومجيء «كافة» إلا حالاء ودخول «أل» على «بعض»» وإضافة 
ما افا هو حه فان ال التفضيل من اللو موا إل و داك 
مما أثبت الاستقراء اللغوي السليم صحته.؛* 

رفض المولّد: أي الذي استعمله الناس بعد عصر الروايةء وهو معيارٌ يفضي إلى تحنيط 
اللغة في ألفاظها ومعانيهاء فكل لفظ قديم كان ذات يوم «مولَدًا» إن جاز التعبيرء 
وقبول المولّد سنّةَ طبيعية في اللغات جميعًاء ومظهر حيوي للغة يساعد على بقائها 
ونمائها وتطورها. 


)١-0(‏ المستوى الصوابي 


حين نقول: إِنَّ الّلطة اللُغوية هي المجتمع اللغوي» فإنما نعني تلك «الجماعة التي 
معطمل تلام اكلام و ر وو لبو فيلك في کل و اسای 
متجانس السكان نجد عادةً أن للغة شيفًا من الوحدةء بل إنه لشرطاً أساسي لوجود اللغة 
أن يحرص من يتكلمونها على استخدام نفس الوسائل للتعبيرء** فالجماعة المتزاملة 
لغويًا تستعمل» كما يقول فیرث» ما يتقاسمونه من تجارب مشتركة» وهم يستمسكون 
بهذا التماثل ويحرصون عليه؛ لأنه شرط الفهم والإفهام في بيتتهم الخاصة."* 


"* المصدر نفسه» ص۷۲١-٤۷١.‏ 
؟* المصدر نفسهء ص75 .١‏ 

° المستوى اللغوي» ص .”١‏ 

أ المرجع نفسه» ص۲۷. 
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مغالطات لغوية 


والأفراد يكتسبون اللغة من بيثتهم وفي عصرهم الذي عاشوا فيه» ومن ثم فإنهم 
يراعون اللغة كما نتُنطّق في عصرهم لا كما تنطق في عصور سبقت» ولا كما ينبغي أن 
تنطق وفق نموذج مثالي لعصر ذهبي غيّبته الأيام» اللغة في تغير مستمرء وقد يكون 
هذا التغير بطيعًا لا يتضح إلا بمرور جيل أو أجيال» ولكنه يحدثء ولا ينفيه بطء 
حدوثه. ونحن إذ نفترض الثبات اللغوي فإنما نفعل ذلك لدواعي التشريح والدراسة. 
وبغية اقتناص «حالة لغوية» سينكرونية لضرورة الرصد والتقعيدء بينما اللغة في حركة 
مستمرة والعرف اللغوي في تغير دائب» الثبات اللغوي إذن ليس أكثر من حيلة إجرائية 
ووهم عملي. 

تلض من ذلك إلى تعريف المستوى الصوابي على أنه: «مراعاة العرف اللغوي 
الققتصر حل بيك خاضة ق زمن اض مع اعتبان القظون:ق اللغة/:يتوافق مه شاط 
المتكلم وولتعططة الزاشك ريقه فشا يتبع ذلك بالضرورة تغير ما يراعيه المتكلم 
على حسب العرف اللغوي الجديد الذي يفرض نفسه عليه كي يتوافق معه»ء ويترتب عليه 
أن مستعمل اللغة لا يطالب بغير مراعاة المستوى الصوابي في اللغة الذي اكتسبه من 
الجيل الذي هى أحد أفراده: "ومن عزف الف الذي ماش ةه 

ليس هذا الحديث دعوة إلى إلغاء القواعد والانصراف عن جهات الاختصاص اللغويء 
بل دعوة إلى أن تراعي جهات الاختصاص طبيعة القواعد ومنشأها وحركتهاء بحيث 
تأتي القواعد متفقة مع استعمال اللغة وتطورها وتبرأ من التعسف والجمودء وتأتي 
المقترحات الجديدة متوافقة مع طبيعة اللغة. بوصفها ظاهرةً اجتماعية تخضع للعرف 
الاجتماعي العام والعرف اللغوي الخاصء ولا تكون محاولات دونكيشوتية تحارب في 
غير ميدان» ومماحكات تكد الذهن في غير طائل. 

لقد توقف النحاة في تقعيداتهم عند زمن معين لا يتجاوزونه» بينما اللغة الحقيقية 
تمضي في سبيلها غير عابتة بهم توقفت القواعد بينما العرف اللغوي يتغير مع الزمن, 
فاتسعت الفجوة بينهما وصارت هوةء هذا ما أريك الفصحى وصعّب قواعدها وجعلها 
أشبه بلغة أجنبية في دراستها وفي استخدامها. 


9 المرجع نفسه»ء ص۱۲. 
57 المرجع نفسه»ء ص۳۱ . 


التَغيّر اللغوى 


«إن التطور اللغوي (الصوتي والصرفي والنحوي والمعجمي والدلالي) ليستتبع تغييرًً 
في المستوى الصوابي من الناحية التاريخية كذلك؛ فما كان صوايًا في الماضي تصني خا 
ف «الوقف العاف وك خط ان س الا راع المع اللقوى ا نيناوق 
الاستعمال.» ° 

«وليس من حق الباحث في اللغة أن يفترض فيها التوقف عند فترة معينة أو جيل 
خاص أو عدة أجيالء فيجمد الدراسة ويترك عمله الحقيقى في ملاحظة اللغة الدائبة 
التغيره وينصرف إلى تفريعات ومماحكات ونت ذهني عقيم لا حاجة باللغة إليهء ثم 
يفرض ما لاحظه عن اللغة في فترة من فتراتها على فترة أخرى أدَّى إليها تطورهاء وهذا 
عكس لمهمة الدارس من الوصف إلى التحكم» ومن الملاحظة إلى المصادرة., :7 

«ولو أن الاستشهاد لم يقف عند حد على يد النحاة العرب لأمكن أن تجري دراسة 
اللغة على مراحل وعصور باستقراء ما يجدٌ من النصوص إلى أيامنا هذهء ولاعتبر كل 
ميل غير فردي إلى مخالفة القواعد السابقة تطورًا في الاستعمال اللغوي يتطلب تطورًا 
في النظرة إلى هذه القواعد في ظل منهج وصفي لدراسة اللغةء ولكن إيقاف الاستشهاد 
عَكْن يكن معن محل القفاة ره هفتك روافة الاستقزاء عد لفون إل ما لديو من 
القواعد. فيجعلونها مادة الدراسة بدل النصوص التي أعوزهم الجديد منهاء وما دامت 
القواعد نفسها هي الهدف وهي مادة الدراسة فلا مهرب إذن من النظرة إلى هذه القواعد 
باعتبارها مقاييس ومعايير من صلب المنهج؛ لبيان الصحيح والخطأ من التراكيب» أي 
أن المستوى الصوابي بدل أن يكون فكرة اجتماعية يراعيها المتكلم» أصبح فكرة دراسية 
راا ا ا توقف العمل بالمنهج الوصفي في دراسة اللغة» وأصبح لزامًا 
علينا الآن أن ننظر إلى الدراسات اللغوية العربية باعتبارها دراسة تصف مرحلة معينة 
من تطور الفصحىء ولكن هذه المرحلة تشتمل في الحقيقة على مراحل» وقد كان مؤرخو 
الأدب أسرع إلى الاعتراف بعصور اللغة من النحاةء وكان أولى بالنحاة أن يعترفوا بهذه 
المراحل ويدرسوا كل واحدة منها دراسة وصفية على حدة كما فعل أصحاب تاريخ 


** اللغة بين المعيارية والوصفية» ص1۸. 
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الأدب.“ وقد أصبح لزامًا علينا أيضًا إذا أردنا دراسة ما جدَّ من تطور في هذه الفصحى 
أن نبدأ بدراسة مرحلتنا هذه التي نعيش فيها دراسة وصفيةء وأن نتطرق منها إلى 
ما سبقها من المراحل التاريخية ال حدثت منذ توقف الاستشهاد وأن نقطع النظر 
عن نفوذ هذه الدراسات القديمة على تفكيرناء ونبداً بالدراسة على أساس منهج وصفي 
يتوخى الاستقراء والتقعيد من جديد.» "7 


خطأ مشهور 


تاريخ اللغة ليس سوى تاريخ الأخطاء اللغوية فيها! 


التغير «عملية» و«حالة»: «عملية» 2500655 ابتداع وتجديد (فردي في الأغلب) مخالف 
«بطبيعة حاله» 1310 1050 للعرف السائدء تتبعها «حالة» ©5121 يستتب فيها الطارف 
المستجدٌ ويدخل متن اللغة فلا يعود جديدّاء وهكذا دواليك. يقول أولمان إن التغير في اللغة 
يقع على مرحلتين: الأولى هى مرحلة التغير نفسه وما يطلق عليه «الابتداع والتجديد» 
2 ويحدث هذا في الكلام الفعليء وقد يقوم به فرد من الأفراد بإدخال عناصر 
جديدة في استعمال اللغة» والثانية هي مرحلة «انتشار التغير» 101556121211012 يأن 
تتداوله الجماعة فيما بينهاء وإذا حدث ذلك أصبح التغير عنصرًا من عناصر نظام اللغةء 
ما دام قد سمح له بالاستعمال العام بين الناطقين بها. فالتغير يبدأ أولا فرديًا بما 
يُدخله فردٌ أو أفراد على نظام اللغة من استعمالات جديدةء مما ينظر إليه أولّا على أنه 
«مخالفة» (خطأ!) لما عليه الجماعةء فإذا قدر لهذه «المخالفات» (الأخطاء!) أن تلقى 
قبولًا من غيرهم» فإنها تأخذ الطابع الاجتماعي العام» وتصبح القاعدة التي يتبعها كل 


٠١‏ فطن دارسو الأدب القدامى إلى ظاهرة التطور التاريخي وأخذوها بعين الاعتبار. يقول ابن رشيق في 
«العمدة»: «قد تختلف المقامات والأزمنة والبلادء فيُستحسن في وقتٍ ما لا يحسّن في آخرء ويستحسن في 
بل ما لا يستحسن عند أهل غيره» ونجد الشعراء الحدّاق تقابل كل زمان بما استجد فيه وكثر استعماله 
عند أهله.» 

"' اللغة بين المعيارية والوصفيةء .135/-١71/‏ 
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الناطقين باللغة."" هذا تأويل قول يسبرسن عن بعض اللغويين: «إن تاريخ اللغة ليس 
سوى تاريخ الأخطاء اللغوية فيهاء “" 

شرعية اللغة الشيوع. 

ومن ثم فإن عبارة «خطأ مشهور» شأنها شأن «مربع مستدير» ... تناقض ذاتي! 
فإذا ما وجدتّ الخطأ المشهور أكثر جمالا ووضوحًا وإبانة» فاعلم أن شهرته مشروعة 
مستحقة: الجمال» والوضوح» والإبانة. وماذا يكون «الصواب» أكثر من ذلك؟! «خطأ 
مشهور» هي ذاتها خطأ مشهور! 

حين تشيع مجاوزة لغوية وتنشر رايتها على الألسنة يتحول عنصرها وتتبدل 
صفتها وتأخذ رتبة «قاعدة»؛ قاعدة لها علينا كل ما للقاعدة من حقوقء وما كان لهذه 
«المخالفة» أن تبسط سلطانها لو لم تكن تقدم فكرّاء وتحقق وصلاء وتسد فراغاء وتثبت 
نجاعة. لقد تمت لها «المواضعة» 00725611101 فصارت من ثم «لغة»» ومن السفه أن 
نتنازل عنها بدعوى قل ولا تقل! وهل اللغة إلا «مواضعة» جدت» على رسلهاء لتحقيق 
التواصل بعد أن كانت وسيلة التواصل فأفأة و«قاعدته» صراخًا و«نحوه» لهانًا ونخيرًا. 
هل اللغة إلا ذاك «الخروج» على الصراخ والمروق من الحبسة؟ وإذا كان الخطأ هو 
كرو عن القع و ع وقضيهنيا کی نيه الكش خط 
مشهورء وإن امتاز عن غيره من الأخطاء بأنه خطا كبير ... بحجم العالم. 


(؟) تصويب الفكر قبل الكلمات 
)١-۳(‏ أمثلة من تصحيح الصحيح 


وكأنا لم يرض فينا بريْبِ ال دهر حتى أعانّه مَنْ أعانا 


المتنبي 


"' ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغةء ترجمة د. كمال بشرء القاهرة» ١9757‏ ص50 .١1‏ 


*' اوتى يسبرسن: اللغة بين الفرد والمجتمع» ترجمة: عبد الرحمن أيوبء القاهرة. ٤٥۱۹ء‏ ص1 .١5‏ 
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ونيد ةلبنق رهاق ةم 


الفرزدق 


أكثر اللغة مجارٌ لا حقيقة. 
ابن جني 

لسنا هنا بصدد تصويب" كلمة أو كلمات» وليس هذا من غرض الكتاب في شيء» 
إنما نحن بصدد تصويب منطق وتقويم منهج وتصحيح فكر. إن فينا قومًا تملكهم 
«إرهابٌ معجمي» و«سادية لغوية»» يقومون من زمن بوظيفة شرطة لغوية مولعة 
بتحرير المخالفات» وبلعبة قل ولا تقل» ينصبونها للتسلط والتسليء «كفعلٍ الهرَ يحتر 
العظايا!»», ويغالون في ذلك إلى حل «ت تصحيح الصحيح»! يظن هؤلاء أنهم يحسنون 1 
اللغة وهم يؤذونها غاية الإيذاء وينشرون 0 الفوضى والاضطرابء ويبثون في الناس 
اليأس من الفصحى والانصراف عنهاء وها هى العربية تحتضر على أيديهم الخشنةء 
وليس موت اللغة سوى أن تهجر اللسان» يظن هؤلاء أنهم يصلحون اللغة وهم يهزون 
القارب وينخرون فيه نخرًا منكرّاء لقد أضلتهم القواعد (البَغدية) فسلبتهم السليقة 
(القبلية)ء وكأنا بالذيل يهز الكلب والعربة تتقدم الحصان. 

لمانا كا ا - Kh‏ وثأتي يده 0 وعلى 
الخطاً الا وفقدوا الذوق والقواعد؟! 


* كلمة «تصويب» (وكذلك «تصحيح») من الأضداد! فقد تأتى بمعنى رد الخطأ وبيان الصواب (وهو 
المعنى الغالب في هذا الفصل)ء وقد تأتى» على العكس» يمعنى اعتبار الثىء صحيحاء وهو ضد «تخطىء» 
و«تخطئة»» وسنشير إلى هذا المعنى في الحاشية كلما ورد. 
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- 


متحف 


يقولون: قل مُتحف بضم الميم ولا تقل متحف بفتحها؛ لأنه اسم مكان لموضع التحف 
الفنية» والأصل «أتحف» الرباعي وليس «تحف» الثلاثي الذي لم يرد» وعليه يكون اسم 
المكان هو «مُفعّل» بضم الميم وفتح العين. 

والآن علينا أن نسحل أولًا أن كلمة «مُتحف» بضم الميم ثقيلة الظل تشارك بسهم 
في كراهة اللغة العربية والازدراء بها والضحك عليهاء وكلنا يحس بعد نطقها بوعكة لا 
يدري كنههاء فاستفت قلبك فيها وإن أفتاك الناس. ثم علينا أن نتساءل: لماذا كان ذلك؟ 
والجواب» ببساطة؛ لأنها خطأ. ولأنها غير ما نعنيه جميعًا إذ ننطق بهذه الكلمة البسيطة 
ونعني بها المكان الذي تجمع فيه التحف لا المكان الذي تعطى فيه وتمنح (وهو ما لا 
قلات في دور الآثار!)» إنها موضع «التحف» لا «الإتحاف». وللأستاذ الدكتور محمد 
كامل حسين» عضو المجمع اللغوي» وقفة عن مع هذه الكلمة وغيرهاء يخلص منها إلى 
دروس لغوية ثمينة. يقول سيادته في مجلة المجمع» ج77 1۹1۷: «والمتحف» بضم الميم 
كلع قيفي ا وهي خطأء وليس لها من العربية إلا انطباقها على قاعدة 
صرفيةء وقد سبق أن وصفت الكلمات المهجورة بأنها من ورق أهل الكهف» صحيحة 
ولكنها غير قابلة للتداول؛ أما كلمة «مُتحف» فهي من العملة المزيفة التي ليس لها من 
العريية إل مره وفك اهن وجه الصوات" اللخري» أن كمع اللخة. القريرة 'اعتمن 
عن أكقر ف التاق الدرج كيد لقنا مامد E‏ ممكن وحلاء ورك فون لمعت 
انتسب إلى بغداد أو تشبه بأهلهاء و«تفرعن» بمعنى تخلق بخلق الفراعنة» فأقنٌّ الاشتقاق 
من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة» وكان قد أقنَّ أيضًا 
جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم. وقد أقر المجمع استعمال 
كلمة متحف بضم الميم وفتحها: بالضم على أنها اسم مكان من «أتحف» ويالفتح على 
أنها اسم مكان مشتق من الفعل الثلاثى «تَحَف» المأخوذ من كلمة «تحفة». 

يقول د. محمد كامل حسين: «على أن معنى متحف ليس صحيحًا إلا من حيث 
مطابقته لقواعد الصرفء أما الذوق اللغوي فيأباه» والذوق يدق عن القواعد؛ ذلك أن 
اشتقاق اسم المكان من أفعل المتعدي نادر جدَّاء وأكثره من الأفعال اللازمة» فإذا كان 
الفعل يأتي لازمًا مثل أقام فإن اسم المكان يشتق من معناه اللازم فالمقام من أقام 
بالمكان» ولا أعرف أن أحدًا يسمي مكان الصلاة مُقام الصلاة وإن صح ذلك من جهة 
قواعد الصرف. ولا أريد أن أعرض لنظرية السماع والقياس» ولكني أقول إن العربي 
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الذي فرض اللغويون وجوده وسط الجزيرة العربية لا يختلط بالأعاجم هو الذي قال 
ب «المأسَدة»»" وهو في هذا بين أمرين: إما أن سليقته التى تحس بأدق القواعد خانته 
فاشتق اسم المكان من الجامد» وهذا يقضي على نظرية السماع كلهاء وإما أن يكون 
وجد نفسه في حاجة إلى هذا الشذوذ؛ فوضع كلمة جديدة تدل على ما يريد ولم يعباً 
باشتقاقها. والحاجة التي دفعت العربي إلى صياغة فاسدة أى شاذة ليست أشد من 
حاجتنا إلى صوغ كلمة تدل على مكان تكثر فيه التحفء وعلى ذلك تكون كلمة متحف 
بفتح الميم هى الكلمة العريية الصحيحة.» 


00 


تقييم 

إنما هو للجنوح إلى خفة الياء مع أدنى سبب. 

ابنجت 

يقولون: لا تقل «تقييم» (الثمنء السلعةء العمل ...)» وقل «تقويم»» ولا تقل «يقَيّم» وقل 
«يُقَوّم؛ لأن الفعل واوي» أما كلمة «قيمة» فياؤها منقلبة عن واوء وفي الإعلال أن كل 
واو تقلب ياء إذا كانت ساكنة وسر ما قبلها. 

لا يخفى أن لكلمة «تقويم» معاني كثيرة (تحديد القيمةء التصويبء العقاب» حساب 
الزمنء مواقع البلدان)» في هذه الحالة من الاشتراك اللفظي يتكفل السياق بتحديد المعنى 
المقصود بسهولة ووضوح» فيما عدا التفرقة بين التصويب وتحديد القيمةء مثال ذلك: 
«على المدرس أن يقوّم أداء الطلاب»» ولا تدري أيحدد مستوى أدائهم أم يصوّيبه ويعدل 
اعوجاجه» وفي كل سياق تأتي فيه كلمة «تقويم» بمعنى التصويب أو بمعنى تحديد 
الق و ات عد ف "سيك أرطيو القن من اه 
dS UNO aaa i EAE ASANE‏ 
فيها الصواب الصرفي (أو بالأحرى الاطراد) هو الملتبس والغامضء وهذا شيء مضاد 


"١‏ جاء في شرح المفصل: «إذا أرادوا أن يذكروا كثرة حصول شيء بمكان وضعوا لها «مفعلة»» وهذا 
قياس طن في كل اسم ثلاثيء كقولك: أرض مسبعةء كذلك معنبة ومأسدة ومذأبة ومبلحة ومرملة 
للأماكن التى يكثر فيه العنب والأسود والذئاب والبلح والرمل.» 
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لطبيعة اللغة وطبيعة الإفصاح. ومن المعروف أن العربي كان يلجأ إلى الشاذ إذا كان 
فيه الإبانة والخفةء «واللغويون يقبلون الشاذ إذا سُمع عن العرب كما في مادة «الدّيمة»» 
ويقولون إن هذا شيء سماعي لا يقاس عليه ولا يقول أحد بأن كل شاذ يصلح أن 
يقاس عليهء ولكن الحاجة التي حملت العربي على الشذوذ قد تنشأ في كلمات أخرى. 
ويكون مباحًا أن نقيس على صيغة شاذة عند الحاجةء والحاجة عندنا إلى كلمة «تقييم» 
أشد من حاجة العربي إلى أن يقول «ديمت السماء» حيث المعنى لا يختلف عن قوله 
«دومت السماء».»"' 

على الرغم من أن أصل الكلمة هو الواوء إلا أن «العرب ريما قطعوا النظر عن أصل 
حرف العلة» ونظروا إلى حالته الراهنة» ومن هنا أجاز مجمع اللغة العربية استعمال 
«قَيّمَ» بالياء بمعنى حدد القيمةء للتفرقة بينه وبين «قَوّم الشيء بمعنى عدله» وقد 
جاءت المعاقبة بين الواى والياء المشددتين في أمثلة من كلام العرب يُستأنس بها في 
تصحيح ذلكء وقد أوردت المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد هذه الكلمة 
ونص الوسيط على أنها مجمعية.»" 

في «باب في تدريج اللغة» يقول ابن جني في الخصائص: «وذلك أن يُشبه شيةٌ 
شينًا من موضع» فيمضي حكمه على الحكم الأول ثم يرقى منه إلى غيره ... ومن ذلك 
قولهم: صبية وصبيانء قلبت الواو من صبوان وصبوة في التقدير - لأنه من صبوت - 
لانكسار الصاد قبلهاء وضعف الباء أن تعتد حاجرًا؛ لسكونهاء وقد ذكرنا ذلكء فلما 
ألف هذا واستمر تدرجوا منه إلى أن أقرُوا قلب الواى ياءٌ بحاله وإن زالت الكسرةء وذلك 
قولهم أيضًا: صٌبيان وصُبية» وقد كان يجب - لما زالت الكسرة - أن تعود الياء واقّ إلى 
أصلهاء لكنهم أقرُوا الياء بحالها لاعتيادهم إياها حتى صارت كأنها كانت أصلًاء وحسن 
ذلك لهم شيءٌ آخرء وهو أن القلب في صبية وصبيان إنما كان استحسانًا وإيثاراء لا عن 
وجوب علةء ولا قوة قياسء فلما لم تتمكن على القلب ورأوا اللفظ بياء قوي عندهم إقرار 


W‏ د. محمد كامل حسين: مجلة مجمع اللغة العربيةء ج""”, القاهرة. 11 .١11‏ يقال دوّمت السماء 
وديّمت» أي أمطرت الدّيمة وهي المطر يطول زمانه في سكونء والأصل فيها للواى ثم أبدلت الواى ياءٌ في 
الفعل تأثرًا بما حدث من إبدال في الاسم «ديمة»» وقد أخذ مجمع اللغة المصري بهذا الرأي في كلمات 
خرف 

“" معجم الصواب اللغوي» بإشراف د. أحمد مختار عمرء عالم الكتب» ۲۰۰۸ء ج١,‏ ص١١5.‏ 
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الياء بحالها؛ لأن السبب الأول إلى قلبها لم يكن قويًاء ولا مما يعتاد في مثله أن يكون 
مؤثرًا ... ومن ذلك قولهم: أبيض لياح» وهو من الواو؛ لأن ببياضه ما يلوح للناظرء 
فقلبت الواو ياءَ لانكسار ما قبلهاء وليس ذلك عن قوة علةء إنما هو للجنوح إلى خفة 
الياء مع أدنى سبب» وهو التطرق إليها بالكسرة طلبًا للاستخفاف ... ومن التدريج في 
اللغة قولهم: ديمة وديم» واستمرار الكسر في العين للكسرة قبلهاء ثم تجاوزوا ذلك لما 
كثر وشاع إلى أن قالوا: ديمت السماء ودومت» فأما دومت فعلى القياس» وأما ديمت 
فلاستمرر القلب في ديمة وديم ... فهو بالياء لهذا آنس» وجماع هذا الباب غلبة الياء 
على الواو لخفتهاء فهم لا يزالون تسبُِبًا إليهاء ونجشًا عنهاء واستثارة لهاء وتقريًا ما 
استطاعوا منها ...15 

ومن هذا الباب كلمة «تَرَيّض» بمعنى «خرج للتنزه»» فقد رفضها من رفض لأن 
الكلمة واوية» غير أن معجم «الأساسي» ذكرها بمعنى خرج للمشي على سبيل الرياضة. 
وقد تبين لنا الآن أنها صحيحة بالاشتقاق المباشر من كلمة «الرياضة»» مثلما أن «التقييم» 
صحيحة بالاشتقاق من كلمة «القيمة». 


نفسء وعين 


يقولون: لا تقل «جاء نفس الرجل»» والصواب «جاء الرجل نفسه»؛ لأن كلمتّي «نفسء 
وعين» إذا كانتا للتوكيد وجب أن يسبقهما المؤكد» وأن تكونا مثله في الضبط الإعرابيء 
وأن تضاف كل واحدة منهما إلى ضمير مذكور حتمّاء يطابق هذا المؤكد في التذكير 
والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع. 

ونقول: نعم» لنلتزم بذلك وسعنا فهو أقوم وأسعد» ولكن أسبقية التوكيد تكون 
أوضح وأسمح في سياقات معينة» فلم التضييق ومجال القول ذو سعة؟ ولماذا لا نطاوع 
ضغط اللغة المحكية والأجنبية وكلتاهما تقدم التوكيد على المؤكد؟ العقل نفسه» والخاطر 
والشعورء كثيرًا ما يقدم التوكيد على المؤكد! وفي سياقات معينة توقعنا القاعدة القديمة 
في اللبس والاضطرابء وبخاصة حين يكون المؤكد مضافًاء يعرف ذلك كل من له باع 
في الترجمة: هبني أريد أن أؤكد: بنود الوصيةء أو درجات الطالبة ... إلخ» هل أقول 


2 اين جنى: الخصائص,. جا صم : لاه 7 
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«في بنود الوصية نفسها»» و«على درجات الطالبة نفسهاء» أرأيت إلى الالتباس؟ تراني 
أؤكد هنا البنود أو الوصية؟ الدرجات أم انطالية؟ ويزدآن الأمناشتطرانا إذا حُعَقَدُ السئاق: 
«ينود وصية السيدة نفسها»» «درجات طالبة الدفعة نفسها». هذه عقدة جورديةء حلها 
بسيط جدًا: أن نقطع القاعدة بحد السيفء ونقول: يجوز تقديم التوكيد على المؤكد إذا 
حكم التعبير واقتضى الحال وساغ النغم. 

جاء في «معجم الصواب اللغوي»: «جاء في نفس الوقت» فصيحة: تستعمل كلمة 
«نفس» للتوكيد المعنوي» وحينئذ لا بد أن يسبقها المؤكد وأن تضاف إلى ضميره» ويكون 
استعمال النفس في غير التوكيد بمعنى الذات فصيحًاء كما يكون أيضًا استعمالها للتوكيد 
دون أن تدخل في نطاق التوكيد الاصطلاحي «النحوي» فصيحًاء وقد أجاز مجمع اللغة 
المصري هذا الاستعمال مستشهدًا بما حكاه سيبويه عن العرب: «نزلت بنفس الجبل»» 
ويقول الجاحظ: «لا بد للترجمان أن يكون بيانه في نفس الترجمة في وزن علمه في نفس 
المعرفة.» "١‏ 

وجاء في «موسوعة اللحن في اللغة»: «جئت في نفس الوقت (تقديم النفس - من 
ألفاظ التوكيد - على المؤكد): ورد في كلام من يُعتَّدٌّ بهم من العلماء» كابن جنى في قوله 
في الخصائص )٠٠١ /١(‏ «هي متعلقة بنفس تيا يريد: بتيّا نفسهاء وجاء في اللسان 
(نفس): ونفس الشيء: ذاته» ومنه ما حكاه سيبويه من قولهم: نزلت بنفس الجبلء 
ونفس الجبل مقابلي.» "١‏ 

وقد صادفت «نفس» المقدّمة على المؤكّد في كتابات أئمة ثقات من القديم والحديث: 
منهم: 


ه ابن جني في الخصائص: «إنما هو منصوب بنفس عليك ...» (جا» ص٤۲۸)»‏ دلا 
لشيء رجع إلى نفسء أو» (ج۱» ص۹٤۳)»‏ «وهذا نفس الحق» (ج۳» ص2؟). 

٠‏ د. طه حسين: «وإخضاعي إياه لنفس الْمُثلة» (في ترجمة كتاب ثيسيوس وأوديب 
لأندريه جید» ص8 : .)١‏ ا 


7 معجم الصواب اللغوى, جا ص5 1/ا-7/16. 
"١‏ د. عبد الفتاح سليم: موسوعة اللحن في اللغة ‏ مظاهره ومقاييسه؛ مكتبة الآداب» القاهرة ط", 
۰۰ ص1۹٩‏ . 
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٠‏ د. شوقي ضيف: «يتخذون نفس لغات العلوم ...» (توحيد المصطلح العلمي في 
الل ا ما ت اللقة ر ج ١‏ 

٠‏ د. أحمد درويش: «هي نفس الفصحى ...» (لإنقاذ الفصحى من أيدي النحاةء 
قابا فكزية الوت 4421۷ 1۹8۷ ضن41): 


هام / مهم 


في كتابه «قل ولا تقل» يسهب الدكتور مصطفى جواد في تبيان الخطأ في استعمال «هام» 
بمعنى «مهم»» ويتكلف في ذلك عننًا كبيراء ويحس القارئ وهو يتابع حججه وشواهده 
أنه عاقد العزم على صرف الناس عن العربية وتيئيسهم منهاء بل إنه لينقض ما جاء في 
«لسان العرب» ويخطئه؛ تفضيلًا للمنع على الإباحةء وانتصارًا للعسر على اليسر: «وجاء 
في لسان العرب ما يلبس المعنى على القارئ غير الفطن» قال: «الهم: الحزن وجمعه 
هموم» وهمه الأمر همًّا ومهمة وأهمه فاهتم واهتم به»» أراد بقوله: همه الأمر: أحزنه؛ 
لأنه بدأ المادة بتفسير الهم مع أن قولنا: أهمني الأمر يهمني يعني جعلني أهم به بدلالة 
ما نقل صاحب اللسان بعد ذلك قال: وفي حديث سطيح «شمَّرْ فإنك ماضي الهم شْمّينُ 
أي إذا عزمت على شيء أمضيته؛ والهمَّ ما هم الإنسان في نفسه تقول: أهمني هذا الأمر. 
هذا ولو صحت دعوى أن «همه الأمر» بمعنى أهمّه الأمر الذي اشتق منه المهم وجمعه 
المهام والمهمات لسمّت العرب «المهمّ» باسم «الهام» ولجمعته على «هوام وهامات»» ولكن 
هذا لم يكن ولم يُصَّر إليه قطء فالهام لم يرد في لغة العرب بمعنى المهم ... نضيف 
إلى ذلك أن «هَمَ» لو صح بمعنى «أهمٌ» في المعناة المشار إليهاء لفضّله الفصحاء على 
الرياعى؛ لأن قاعدة الفصاحة العامة في ذلك تفضيل الثلاثى على الرباعی إذا كانا بمعنّى 
ولخ رذ عل لمكن والخص واللتعروي نا ف الح من لعشت وريه 
أفصح من أرجعه» ووقفه أفصح من أوقفه» ونقصه أفصح من أنقصه»ء وعاقه أفصح 
من أعاقه. ونتجه أفصح من أنتجه؛ وغاض للماءَ يَغيضه أفصح من أغاض الماء ٠»...‏ 


0 


A 


7 ل. مصطفى جواد: قل ولا تقل» الدار العربية للموسوعات» بيروت» c1۰‏ ص٦۹٦۱۱۷-۱.‏ 
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ولقد 0 الناس الثلاثى على الرياعى وقالوا «هام '" بمعنى «مهم» فما للدكتور 
جواد ينفس على المحدثين أن يكون لهم ذوق كما كان للأسلاف ذوق! وما لنا نضيع 
جوهر «الظاهرة اللغوية» (العرف / الشيوع ) في رهج الشجار وفي غيابة الجدل؟ يقول 
الأستان محمد ا ووتخطكوة من يقول: أمد شام ولا خطأ في ذلك؛ لن هناك 
فعلين: هَمّه الأمر يَهْمّه هما وَمَهَمَة: أقلقه وحَرّنهء فهو هام وهنالك أيضًا: أَهَمٌ الأمر 
فلانًا: أقلقه وحزنه» فهو مهمٌ. وكلتا الكلمتين صحيحةء جاء في المصباح: أهمنى الأمر: 
أقلقني» وهمّني هَمَّا (من باب قتل) مثله.»“ 

وفي «معجم الصواب اللغوي»: راه هام: مرفوضة عند بعضهم لأن «الهام» مذكر 
الهامة بمعنى الدابة ذي سم ا کک ا ويدعى إلى اليقظة 
استعمال «همّ» يمعنى 3 ففى 0 00 الأمرء بالألف» أقلقنی» وهَمَّنى 
مظه»» كما نقل اللسان عن أبي عبيد في باب قلة اهتمام الرجل بشأن صاحبه: «هَمُكَ 


e 


ما هَمَّكَء ويقال: : هك ما أَهَمَكَه؛ فالتبادل بين الصيغتين واردء ومن ثم يجوز ا 


اسم الفاعل من أيهما»» "١‏ وقي القاموس والتاج «هَمَمَ» وهمّه الأمر 5 هما ومَهمة: حَرَّنّه 
وأقلقه» كأهمّه. 7 


تخرج من المعهد 


يقولون: لا تقل «تَخَرَّجَ من كلية كذا» بل تخرج «فيها», أي تعلم وتدرب» يقول ل. جواد: 
«وذلك لأن تخرج في هذه الحملة وأمثالها بمعنی «تأدّب» و«تعلّم» و«تدرّب»» فيقال: 
تعلم فلان في الكليةء وتأدب في الكلية وتدرب» ولا محل لحرف الجر «من» فليس المقصود 


" يقول الأستان أمين الخولي في بحثه لمؤتمر المجمعء الدورة ۱۹1۲/۲۸: «وليس من الهام هنا 
كذلك الوقوف عند إعراب لفظ عدد في الآية». (أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية 
بالقاهرة. ۱۹۹٦٩‏ ص ه؟) 

*" محمد العدناني: معجم الأخطاء الشائعة» مكتبة لبنان ناشرون» ط۲» ۱۹۸۰» ص5509". 

" معجم الصواب اللغوي» ج١‏ ص 5 /ال/ا. 

.5 ١ موسوعة اللحن في اللغةء ص”‎ "١ 
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مغالطات لغوية 


هو الخروج من الكليةء ولو كان المقصود الخروج لكان لكل طالب في اليوم خرجة أو 
خرجتان» ولذهب المعنى المقصود.»'" 

ويقول الأستاذ محمد العدناني: «الصواب تخرج في معهد كذا؛ لأن تخرج معناه 
تعلم وتدرب» وهو جِرّيج وخَريجٍ ومُتَخَرّج, أما الذي يتعلم في معهد ويفوز بشهادته 
فنقول: إنه تخرج من معهد كذاء وفاز بشهادته.»"" 

والآن لنخلع عصابة الزَّمْتَ: نعم لقد تخرج «في» المعهد أو الكلية بالتأكيد» ولكن 
ماذا عن «يوم لحر أو «تاريخ التخرج» الذي نعني به «اليوم» المحدّد الذي نال فيه 
الشهادة التي تشهد تشهد بأنه قد تعلم في الكلية «سنوات»» فإذا قلنا: إنه قد تخرج «في» كلية 
الطب في السابع من يوليى عام ١91/7‏ والتزمنا بتزمّت المتزمتين فمعنى ذلك أنه تعلم 
فيها الطب في هذا اليوم الواحدء وهو باطل مُحال! ولماذا لا نضيف للغة غنَّى وإمكانات 
دلالية جديدة فنقول: إنه «تخرج في» كلية الطب في التسعينات و«تخرج منها» في يوليو 
$۹4۹۷ 

وقد تدارك معجم الصواب اللغوي» الذي يحرص على حياة اللغة لا على موتهاء هذا 
الأمر وحسمه حسمًا علميًا حصيفا: «... تخرج» من «جامعة القاهرة صحيحة: الوارد في 
المعاجم استخدام حرف الجر «في» مع الفعل «تخرج»؛ لأن المعنى: تدرب وتعلم» ولكن 
أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض» كما أجازوا تضمين فعلٍ معنّى 
قعل آخرء فيتعدى تعديته» وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمن معنى فعل جاز أن 
يعمل عمله»» وقد أقر مجمع اللغة المصري هذا وذاك» ومجيء «من» بدلا من «في» كثير 
في الكلام الفصيح كقوله تعالى «أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا من الأَرّض4 (فاطر: :.)5١‏ وقوله 
تعالى: إا نوي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْم الْجُمْعَة4 (الجمعة: 4)» ويمكن تصحيح" التعبير 
المرفوض استنادًا إلى ما جاء في كتب اللغة من أنه يقال: خرّجه من المكان إذا جعله 
يخرجء'” ويكون الخروج هنا معنويًا لا حسيًاء بمعنى إنهاء الدروس» وقد عدَّاه الأساسي 
05-2 


"" د. مصطفى جواد: قل ولا تقل» ص۳۸. 
39 محمد العدناني: معجم الأخطاء الشائعة» ص/الا. 
" كلمة ع هنا تعني: اعتباره صحيحًا. 

'* و«تخرّج» مطاوع خرج (أي خرّجه فتخرّج). 

.5١7ص معجم الصواب اللغوي» ج۱‎ ١ 


\oY 


زوج /زوجان 


يقولون: لا تقل «اشتريت زوجًا من الأحذية» وقل «زوجين»؛ لأن الزوج في العربية هو 
الفرد المزاوج لصاحبه. جاء في كتاب «درة الغواص» للحريري: «يقولون للاثنين: «زوج»» 
وهو خطأ؛ لأن الزوج في كلام العرب الفرد المزاوج لصاحبهء وأما الاثنان المصطحبان 
فيقال لهما: زوجان» كما قالوا: عندي زوجان من النعال ... وكذلك يقال للذكر والأنثى 
ال یا کا كال ال خَلَق انرون الد كو ولا :+ 

قلا امل فيهًا مِنْ كَل رَوْجَيْن» (هود: »)٤٤١‏ أي ذكرًا وأنثى.» 

كل هذا حسن وجميل» ولكن في سياقات معينة يكون ثقيلًا ومسترزلًا ومتعثرًا في 
الدلالة: هبني اشتريت سبع علب من الأحذية لي ولأبنائي في كل علبة زوجانء أو هبني 
اشتريت ثلاث عشرة علبةٌء فماذا أقول باش عليك: اشتريت أريعة عشر زوجًا من الأحذيةء 
أو ستة وعشرين زويًا في الحالة الثانية؟ أهذا بريك يمكن أن يقال في الحياة الحقيقية؟ 
أليس هذا بثقيل 0 الدلالة؟ أليس الأقرب للسليقة أن أقول اشتريث سبعة أزواج 
من الأحذيةء ومفهوم أن كل زوج هو حذاءان اثنان وليس فرد حذاء بالطبع والبديهة؟! 
وماذا لو علمنا أن الصحاح واللسان والتاج ومد القاموس ومتن اللغة قد أجازت جميعًا 
أن يقال للاثنين: هما زوجان؛ وهما زوج؟ لماذا نضيق على العربية مجال الدلالة وفيها 
متسعء لماذا نقلص الدلالة وننقصها من أطرافها؟ ولصلحة من نفقر هذه اللغة الرّخيّة 
الرحيبة؟ وأي طائلٍ دلالي أو جمالي نناله من وراء التضييق؟ 

لغتنا رَخِيَّةَ سخية رحيبة: کو ی ا يمدق ا ارت ا 
جديدًاء خلع نعله» تحلّت أذناها بقرطء ضعف الشيء أي مثلاه رأيته بعيني ...)» 
GSS a‏ رحد كال انموي عن E‏ .)» والجمع 
للمفرد (قص شواريهء وأردف أعجارًا ...)» والجمع للمثنى (فتوردت وجناته» ضحك 
ملء أشداقه. كحلت عيونهاء عريض الأكتاف» مشى على أقدامهء قاتا أَتَيْنا طَايْعِينَ 4» 
بن نویا إل الله فَقَدْ صَعَتْ فَلْوبْكُمَا4 ...) 


منسوب الماء 


ويقولون: لا تقل «منسوب الماع» والصواب: «مستوى الماءع»؛ لآن المنسوب في العربية هو 
ذو الحسب والنسبء أو الشعر المنسوب أي الذي فيه نسيب أي غزلء أو الخط المنسوب 
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مغالطات لغوية 


أي ذو القاعدة. وأقول: لماذا لا نضيف هذا المعنى الجديد إلى المعاني القديمة؛ لدقته 
الدلالية ويخاصة في مجال العلم (منسوب الماء في البثر أو في النهر أثناء الفيضان أو 
منسوب السائل في المخبار ...)» وكلها مختلفة في معناها عن مجرد «المستوى»: إنها 
«الارتفاع» الحاصل في المستوى محددًا ومقيسّاء لماذا نحبس الدلالة في حذاء صينى 
ونخنق العربية بأيدينا؟ لماذا نقف بالألفاظ حيث وقف الأسلاف ونوجس من توسيع 
الدلالة في زمن تتسع فيه المعانى وتتفجر بلا توقف؟ 

تدحا" قنع هم القروا به اللوي اها كد م لجال ااك 
قولهم: منسوب الماء. ويعنون به المستوى الذي يصل إليه في ارتفاعه» وهو معنَّى لم 
يرد عن العرب» فهو من باب التوسيع الدلالي للكلمةء وقد أوردتها المعاجم الحديثة بهذا 
المعنى الجديدء ونص الوسيط على أنها محدثة.»”” 


يسري (الحكم) 


يقولون: لا تقل «هذا الحكم يسري من أول الشهر» والصواب: يجريء أو ينفذء أو 
يمضي؛ لأن «سرى» في العربية معناه: سار ليلا" وأقول: وماذا عن «يسري» بمعنى 
ينطبق ويشمل (لا يسري هذا القانون إلا على الفتات التالية ...)؟ لماذا لا نضيف هذا 
المعنى المولّد إلى المعاني القديمة وهو معنَّى شائع ومستعمل ومحكي ومسعف؟ وكيف 
نتنازل عن خدماته الدلالية في سياقات كثيرة قانونية وعلمية؟ 

يقول الأستاذ العقاد: «... لم تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري 
على جميع أجزائها ...»»““ ويقول الأستاذ أمين الخولي: «وهذه العادة سادت 7 أهل 
القافرة الخاصة ف مرت ا إل فى ان الكزيوة كدق ج ون هه 
الصواب اللغوي»: «هذه الأوامر تسري على الجميع - صحيحة: قال في المصباح: سرى 
فيه السم والخمر ... وسرى عرق السوء في الإنسان ... وسرى التحريم وسرى العتق 


*” معجم الصواب اللغوي» ج٠‏ ص؟2/. 

"4 من معانيه الأخرى: سرى عرق الشجر: دب تحت الأرض» سرى عنه الثوب سريًا: كشفه» السّرَى: 
الشرف. 

“ اللغة الشاعرة» ص١٠‏ . 

“” مشكلات حياتنا اللغوية» ص٤‏ 5. 


التَغيّر اللغوى 


بمعنى التعدية. وهذه الألفاظ جارية على ألسنة الفقهاء وليس لها ذكر في الكتب المشهورة 
لكنها موافقة لما تقدم. وبناء على هذا يصح قولهم: تسري الأوامر على الجميع.»'” 


استضاف 


يقولون: لا تقل «يستضيف البرنامج الأستاذ ...»» أو «استضافت القاهرة أعضاء المؤتمر»؛ 
لأن «استضاف» في العربية تعني: طلب من غيره أن ينزله عنده ضيفاء أي طلب الضيافة: 
أو طلب أن يُضيّف. يقول ابن المقفع: «إن استضافك ضيف وأنت لا تعرف أخلاقه فلا 
تأمنه على نفسك.» 

وتفيد صيغة «استفعل» في العربية معاني كثيرة أهمها الطلب: مثل استغفر الله أي 
طلب غفرانه» ومثل استطعم واستكتب واستفتى واستعطف ... إلخ» وإذا كان الطلب من 
جانب الضيف هو السائد في الثقافة العربية بحكم الظروف البيئية فلقد تبدلت أشكال 
الحياة وأصبح المضيف هو الذي يطلب الضيفء الطلب إذن ذو اتجاهين: فقد يكون 
من الضيف إلى المضيفء وقد يكون من المضيف إلى الضيف» أي من المضيف إذ يطلب 
ضيافة الغير عندهء أي «يستضيفه»؛ وعليه يجوز أن «يستضيف البرنامج الأستان ...»» 
وأن «تستضيف القاهرة أعضاء المؤتمر». 


استبدل ب 


يقولون: لا تقل «أبدل ثوبه القديم بثوب جديد» لأن الباء تدخل على المتروك» والحق أن 
هذه القاعدة مطردة إلى حد كبيرء كما في قوله تعالى: طأَتَسْتَيْدِلُونَ الذي هُوَ أَدْنَى الذي 
هُىَ خَيرٌ»# (البقرة: »)1١‏ وينبغي الالتزام بها منعًا للبس» غير أنه في بعض الأحيان قد 
يحكم السياق بترك القاعدة دون تضحية بالوضوح والإبانة. فحين قال شوقي: «أنا من 
بدل بالكتب الصحابا» لم يحدث أي لبس من جراء هذه الرخصة التي هلل لها بعض 
مقا وكيم وان فی ارت ف مر من أي او وق ا ا ا 
اللغوية» يقول الأستان أمين الخولي: «... أن بعض أهل القاهرة كان استخشن نطق 
القاف فأبدله بالهمزة»» ولا نحسب أن في تعبير الخولي أي لبسء وهذا هو المحك اللغوي 


43 مححهم الصواب اللغوى, جا ص۲۲۸ . 


مغالطات لغوية 


الأول والأخير. ويمراجعة الأمر علميًا وجدنا أنه «ورد في بعض المعاجم جواز دخول الباء 
على غير المتروك» وهو ما أخذ به مجمع اللغة المصريء وإن كان الأفضل إدخالها على 
المتروك منعًا للبس.»”"” 


اعتدٌ (بنفسه) 


يقولون: لا تقل اعتد بنفسه وقل اعتز بنفسه؛ لأن اعتدّ تعني أشياء أخرى مثل: صار 
معدودًاء اعتد الأمر لعبًا: حسبه وظنه»ء اعتد الشيء: أحضره. اعتد للشيء: تهيأ له اعتدت 
المطلقة: دخلت في أيام عدتهاء لا يعتد به: لا يهتم به. 

وأقول: «الاعتداد» المقصود في هذا المقام غير «الاعتزاز» وأكثر رهافة وعمقاء هو 
يعتد بنفسه أي يَقَدُّرُها ويحترمها ويعتبرها ويَعْدَّها شينًاء ألا تقول العرب: «هذا شيء 
لا يعتد به»؟ فلنضف إلى معجمنا هذا المعنى الجديد الشائع الراسخ» والجائز من ثم 
والمشروع» أضف إلى ذلك أن «اعتد» جاء في الوسيط بمعنى اهتمًء وفي الأساسي بمعنى 
وثق بنفسه» وفي المنجد بالمعنيين. 


انطلى 
يقولون: لا تقل «انطلت عليه الحيلة» والصواب «جازت عليه الحيلة»؛ لأن الفعل المطاوع 
«انطلى» لا وجود له في كلام العرب. 

وأقول: ولكنَّ له وجودًا مهما في الاستعمال الجاري» لقد درجت اللفظة وشاعت 
واستتبت وقدمت دلالة جديدة أخص وأدق وأقوى من «جازت»» ولن نعدم أكثر من 
تخريجة لغوية تجعل منها استعمالًا صحيحًاء وقد جاء في «معجم الصواب اللغوي» أن 
مجمع اللغة المصري أقنّ قياسية مجيء «انفعل» مطاوعًا ل «فعل» المتعدي الدال على 
معالجة حسية» ومن ثم أجاز استعمال «انطلى»» وقد أوردته بعض المعاجم الحديثة 
كالأساسي.”/ 


4 معجم الصواب اللغوى, جك ص۳۷٩.‏ 
فك معجم الصواب اللغوى» جا ص۹٦۱‏ . 
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رغم 
يقولون: لا تقل «فعل كذا رغم کذا»» ولا تقل «رغم فلان» أو «رغم أنف فلان». يقول 
د. جواد: واللغة العالية هي في استعمال «على», أي «على الرغم من أنفه» و«على رغم 
أنفة»ء ودونها لغة استعمال الباء أي «برغم»» وغير الفصيح هو قولهم «رغم»» وللشعر 
ضرورات لا تسوغ للناثر الحر المختارء فقل «على الرغم» و«بالرغم» ولا تقل «رغم» إلا 
في الشعر. 

وأقول: إن استعمال «رغم» فيه اقتصاد وخفة وليونة» سواء جاءت في بداية العبارة 
أو في نهايتهاء وكثيرًا ما يحتم هذا الاقتصاد استعمالهاء وبخاصة إذا كان الوزن العروضي 
يحبذها. ألست ترى أن «على الرغم من» ليست أكثر من «رغم» وقد تعكّنت وثقلت بلا 
أي مقابل دلالي يذكر؟! وقد اعترف د. جواد بسواغها في الشعرء غير أن للنثر موسيقاه 

إيقاعه» كما بينت ذلك في موضعه (في فصل «مزايا العربية»)» ومن ثم فإن علينا إجازة 

كل ما يثري جماليات الكتابة ويضع أمام الكاتب بدائل عديدة يختار من بينها الأنسبء 
ما دامت هذه البدائل صحيحةً فصيحة. 

هذا هو المبدأ العام. ونأتى الآن إلى التخريجة العلمية: تستخدم «رغم» مسبوقة 
تكرت ملحو E E‏ ع اهن بجو لووك VSS‏ 
«رغم» صحيحة» مثل «رغم خطورة الموقف ...»» إما على تقدير حرف جرء أو على اعتبار 
المصدر حال على سبيل المبالغة. 85 


الرئيس / الرئيسي 


يقولون: لا تقل «القضية الرئيسية» و«الفكرة الرئيسية»» و«الأمر الرئيسي» و«العضى 
الرئيسي» وقل «القضية الرئيسة» و«الفكرة الرئيسة» و«الأمر الرئيس» و«العضى 
الرئيس»؛ وذلك لأن «الرئيس» و«الرئيسة» صفة على وزن «فعيل»» مثل «شريف» 
و«نجيب» و«كبير» و«كريم» ... إلخ» ومن غير المألوف أن نضيف ياء النسب التي تفيد 
الصفة إلى ما هو صفة أصلًا: فنحن لا نقول: للشريف شريفيء وللعجيب عجيبيء وللكبير 
يري فذلك كبا قو د ,هوا نفيك باللعة جل هال الشريات الرمي د كاه 


4 مججم الصواب اللغوي» جا صا ٤۰‏ . 


\oV 


مغالطات لغوية 


المجازات النبوية: «لأن القلب سيد الأعضاء الرئيسة والأحناء الشريفة»» وقال أبى حيان 
التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة: «ولكل واحد من الحيوان ثلاثة أرواح في ثلاثة أعضاء 
رئيسة»» وذكر ابن النديم في الفهرست كتابًا اسمه «سير العضى الرئيس من بدن 
الإنسان»» وذكر الخوارزمي في مفاتيح العلوم «الأعضاء الرئيسة في الإنسان» ... وقال 
الصاغاني في كتابه مجمع البحرين «الأعضاء الرئيسة عند الأطباء أربعة ...» ... وقد رأيت 
هذا الخطأء أعني استعمال النسبة بغير باعث عليها ولا ملجئ إليهاء في كلام القلقشندي 
(وأما استيفاء الدولة فهي وظيفة رئيسية) ... والصواب «وظيفة رئيسة» كما قدمناه 
واستعمل الأتراك العثمانيون هذا الغلط في عباراتهم فقد كانوا يقولون «رئيسي جمهور» 
بمعنى «رئيس جمهورية» وسرى الخطأ من الجهتين إلى الكتاب حتى أعثرنا الله تعالى 
على الصواب.» ”1 

هذا تحليل تاريخي (دياكروني) يعنيه تخريج الخطأء و«من طلب شينًا وجده»» 
ولكن هل صحيح أن صفة «رئيسي» منسوية إلى صفة؟ أي منسوية إلى صفة الرياسة 
التي على وزن فعيل (رئيس)؟ الحق أن صفة «رئيسي» هي صفة منسوية ل «اسم ذات» 
(الرئيس: أي كبير القوم وسيدهم)» و«الرئيس» بهذا المعنى هو اسم ذات وليس صفةء 
والمعروف أن كثيرًا من أسماء الذات يبدأ استعمالها تاريخيًا كصفات ثم تتحول دلالتها 
إلى اسم ذات: مثل «شاعر»» «كاتب»» «أديب»» «عامل» ... إلخ» وثمة ما يشير بقوة إلى 
أن «الرئيس» (سيد القوم) مشتق من «الرأي» وأنه كان في الأصل صفة تحولت إلى اسم 
ذات وشاع استخدامها بهذه الدلالة» ومن ثم اشتقوا منه اسم النسب «رئيسي»» وقد جاء 
في «معجم الصواب اللغوي» أن الرئيسي هو «المنتمي إلى مفهوم رئيس (سيد القوم) 
وكأنه فرد من أفراده؛ وعلى ذلك فرئيسي فصيح والوصف به غير الوصف برئيس (صفة 
الرياسة)» وقد أقره مجمع اللغة المصري بشرط أن يكون المنسوب إليه أمرًا من شأنه 
أن يندرج تحته أفراد متعددة ... وقد ورد عن العرب كلمات مثل: أكثريء أوليء أساسي؛ 
عرضيء ظاهريء باطني.» 1١‏ 


3 ل. مصطفى جواد: قل ولا تقل» ص 11-1١50‏ 1. 
۹۱ مجم الصواب اللغوى» جاء ص۳۸۹ . 


10۸ 


التَغيّر اللغوى 


چیب 


أهمية هذا اللفظ أنه يمثل كلمة لم ترد بمعناها في كلام العرب؛ لسبب بسيط هو أنهم 
لم تكن لديهم جيوب في ملابسهم! فالجيب عند العرب هو طوق الثوب عند النحرء أي 
فتحة الثوب عند الرقبةء والجيب أيضًا الصدر أو القلب» وقد كانت العرب تضع الأشياء 
الثمينة في صدور ثيابهاء وفي الذكر الحكيم: هوَأَدْخْلْ يَدَكَ في جَيْبِكَ تَخْرْجٌ بَيْضَاءَ منْ عبر 
سُوءِ» (النمل: »)٠١‏ 9وَلْيَهْرِبْنَ بِخْمْرِهِنَ عَلَى جُيُوبهِنَّ4 (النور: ١؟).‏ أي صدورهن 
أو موضع القطع في القميص حيث يدخل الرأس. 

لم تكن للعرب جيوب في ملابسهم. حسنء ولكن ماذا عن جيوبنا نحن التي في 
ملابسنا؟ ماذا نسميها؟ أين غطاؤها الرمزي؟ ما أظن أن هذا السؤال يعني المتزمت 
الذي وقف الزمن عنده في القرن الثاني أو الثالث الهجري. 


لعب دورًا 


مثل: «لعب دورًا مهمًا في السياسة الخارجية.» 

أدرجنا هذا المثال لأنه يثير قضيتين أو يطرح مبدأين:"* )١(‏ التطور الدلالي الحثيث 
لبعض الألفاظ. (۲) ضرورة الإذعان في بعض الأحيان لضغط اللغة الأجنبية. 

يتقطرة ليطن هذا الستضيال ان مهناك الله وهو مى غير هام :هذا 
المقام» يقول الأستاذ العقاد في كتاب «أشتات مجتمعات في اللغة والأدب»» بصدد ترجمة 
المفردات أو العبارات: «ومن ذلك قولهم: إن هذا أو ذاك» يلعب دورًا خطيرًا في السياسة 
أو التاريخ أو شئون الحياة العامة»» وقد يقبح الذوق في اختيار المواضع لهذه العبارة 
حتى يقول القائل: «إن الدين يلعب دورًا جديًا في المسائل الاقتصادية»» أو يقول قائلهم: 
«إن ذاك البطل العظيم لعب دورًا هامًا في تشريع زمانه» إلى أمثال هذا السخف الذي 
يتحرج منه أصحاب اللغة الأجنبية أنفسهم عند استخدام هذه العبارات» ولو أنهم أخذوا 
مادة «اللعب» بحرفها كما وضعت أصلًا لم يكن لهذا الموقع المعيب عند سامعيها من 


”* يخطئ البعض هذا الاستعمال لأن «لعب» تعدى لمفعول بينما هو فعل لازم وقد أجاز المجمع التعبير 
إما على أن «دورًا» مفعول مطلقء وإما على أنها مفعول به للفعل «لعب» المضمن معنى «أدى» غير أن 
هذا الجانب من التصويب لا يعنينا في هذا المقام. 


10۹4 


مغالطات لغوية 


العارفين بمعانيه؛ لأن أصل المادة عندهم يشمل «الاشتغال» ويشمل «الحركة» التي تحمل 
الإنسان وراء مشيئته» ومنها جاءت حركة الرقص وحركات اللعب والطرب» وأشباه هذه 
الحركات التي تدخل فيها حركة اللعب الهازل وغير الهازلء ولكن الأصل في مادة «اللعب 
عندما يرجع إلى المهازل الصبيانية ويأتي» على ما نرجح» من قولهم «لعب الصبي أي 
سال لعابه» ولعب فلان أي صنع صنيع الصبيان» وليست الكلمة على معنَّى من معانيها 
الأصلية أو الطارئة بالتى تصلح للاقتران بمعانى التقديس ومعانى الخطر والتعظيم» "1 

كتب الأستان اا الكل اكور من نف درن وقد كان على حق 
في وقته» غير أن نصف قرن من السنين حدثت فيه تحولات وجرت مياه كثيرة» وتطورت 
دلالة «اللعب» تطورًا عظيمًاء وأصبحت في جميع التقافات معادلًا للأداء والممارسة, 
واتشحت بوشاح «الجد»» ودخل أنالوجي (مماثلة) «اللعب» في نظريات فلسفية كثيرةء 
وحتى الألعاب الرياضية أصبحت كنات محلية ودولية هائلةء لديها تمويلات طائلة 
وفعاليات خطيرة. 


قناعة 


لديه قناعة بهذا الموضوع. 

هذا شيء لا يمس قناعاته. 
هذه أيضًا لفظة راجت كثيرًا في أحاديث المثقفين ومناقشاتهم بمعنى الرأي الذي يقبله 
ال وجه يكنا “تمتها التعمن ان هذا الع يكلف عن معي القنافة ق 
العربية» وكلّنا يعرف «القناعة» ويعرف أنها كنرٌ لا يفنى؛ ولهذا السبب نفسه فإن 
بوسعنا أن نتبنى الاستعمال الجديد ونحن بمأمن من اللبس؛ فالكلمة حقا مرنة لينة 
ألمؤلة رکا ی ماک( اعات وو و “كفا م و 
سياقات كثيرةء وما هكذا ضرتها الثقيلة «اقتناع». 

هذا من جهة الوظيفة الدلالية والجمالية» فماذا عن الصواب المعجمي؟ «عندي 
قناعة بالموضوع» صحيحة: يمكن تخريج العبارة على أن «قناعة» اسم مصدر للفعل 


5 عياس محمود العقاد: أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» دار المعارف»ء القاهرةء طا ۰۱۹۸۸ 
ص .١ 77-1١7١‏ 


التَغيّر اللغوى 


«اقتنع» لأنها ينطبق عليها تعريف اسم المصدرء أو أنها مصدر للفعل قنع بمعنى رضي» 
فقد ذكرت المعاجم اقتنع بالشيء وقنع وتقنع» ومعنى هذا إمكانية استعمال الفعلين قنع 
واقتنع بالتبادل» وحيث صح هذا في الفعل صح كذلك في المصدرء وقد ذكرتها بعض 
المعاجم الحديث >الأساسي؛ والمتجد» ؛؟ 


٠ ٤ ٠ 
هل «كذا» ام «کذا ؟‎ 


يقولون: لا تقل هل كذا أم كذا؛ لأن «هل» لا تأتى بعدها «أم» المتصلة (وإنما تأتى بعدها 
١ 00‏ 

هلام ا قاهوة. تاها :وما أشيل اميا اروها كفل فى الالو واا 
مجانيًا كان منه بد. أكتب:*+ «هل معنى هذا أن نهادن أو ننتظر لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرًا؟ وأكتب: «هل عندك طالبٌ أو طالبان؟»» «هل معك درهم أو دراهم؟»» «هل 
أستدعي محمدًا أو عليًا ليساعدنا؟» ... إلخ» فلا تدري أقصدت تعيين أحد الشيئين أم 
ألحقت أحدهما بالآخر وأردفته وماثلته!» 

والحقيقة أن اللغة العربية ذاتها بريئة من اللبس هنا لأن الأصل أن تختص «هل» 
بطلب التصديق الإيجابي» فلا تستخدم لطلب تعيين أحد الشيئين؛ ولذا لا تقع بعدها 
«أم» المتصلة التى يطلب بها ويأداة الاستفهام التعيين؛ «وذلك لأن الهمزة هى الأصل في 
السا كال انى ور الل واوو اف ران ايها من ا يفل »: 
تقول: أزيدٌ عندك أم عمرو؟» فإذا استعملنا حرف العطف «أم» للتعيين بعد الاستفهام 
وجب أن نستعمل معها همزة الاستفهام ولا نستعمل «هل»» كقوله تعالى: 9وَإِنْ أذري 
أَقَرِيبٌ أمْ بَعيدٌ ما تُوعَدُونَ» ٠٠»...‏ 

غير أن استعمال «هل» لطلب التعيين قد شاع وانتشر بحيث لا يمكن رده 
ويستخدمون بعدها «أو» لتجنب الخطأء ولكن «أو» توقع في الالتباس وهو الخطأ بعينه! 
ولا حل لهذه العقدة إلا باتباع «ما ذهب إليه بعض النحاة من أن «هل» قد تكون بمعنى 


““ معجم الصواب اللغوى, جا ص1۱۰ . 
*' يظهر اللبس في الكتابة بخاصة؛ لأن النطق يميز بين المعانى المختلفة بتغيير مواضع النبر. 
5 ل. مصطفى جواد: قل ولا تقل» ص١7 .١‏ 


ك1 


مغالطات لغوية 


«الهمزة» فيعطف د «أم» بعدها: جاء في الحديث الشريف: «هل تزوجت بكرًا أم ثييًا؟» 
وقال الشاعر: 


هل اللهُ عافٍ عن ذنوب كثيرة أم الله إن لم يعفٌ عنها يعيدها؟/؟ 
بمثابة 


يقولون: لا تقل «كان لي فلان بمثابة الأخ»» والصواب «كان لي كالأخ» أو «مثل الأخ»؛ 
«لآن المثابة تعني: المنزلء والملجأًء والمرجع» ومجتمع الناس بعد تفرقهم» ومبلغ تجمع 
ماء البئر. وما أشرف من الحجارة حول البثرء والجزاء.»“" وأقول: لماذا نخسر هذا اللفظ 
المهم في معناه الجديد المولّد الذي يفوق الكاف و«مثل» في قوة الدلالة ورشاقة التعبير 
في سياقات معينة؟ يقول الأستاذ العقاد: «... إن هذه القضية بمثابة خطر دائم على 
السلام.»"“ وقد جاء في «معجم الصواب اللغوي»: «ذكرت المعاجم أن المثابة هي البيت 
والملجأ والمنزل» ولما كانت هذه المعاني يجمعها معنى المكان صح أن يقال: أنت لي بمكان 
ال أو نة ا وهن هذا الاسهمال حزيتاء ف دكن وى أنه ور ف الأعكام 
السلطانية للماوردي» ومقدمة ابن خلدون.» ٠١:‏ 


كرّس تكريسًا 
يقولون: لا تقل «كرّس نفسه للعلم»» والصواب «وقف نفسه للعلم» أو على العلم»؛ لأن 
«كرّس» هنا لفظة دخيلة على العربية (يونانية)» أما في العربية فإن للفعل «كرّس» 
معاني أخرى: كرس الأشياء: ضم بعضها إلى بعضء كرس البناء: أسسهء كرس اللآلئ 
والخرز: نظمها في خيوطء فهي مكرسة. 

وأقول: إذا كانت كلمة «التكريس» 0٥۷0٤1٥١‏ يونانية تكون كلمة مولّدة مهمة في 
سياقات كثيرة, ولا يصح التنازل عنهاء ولا بأس في هذه الحالة بأن نقترض من اللغات 


3 محجم الصواب اللغوى, ج ٣ء‏ ص۷ ۰ 1 ١ ‘A-1‏ 
^ محمد العدناني: معجم الأخطاء الشائعة» ص"57. 
4" أشتات مجتمعات في اللغة والأدب» ص77١.‏ 


1 مچجم الصواب اللغوي» جا ص١11.‏ 


1 


التَغيّر اللغوى 


الأجنبية ونذعن لضغطها إذا كان من شأنه أن يزيد العربية ثراءً ودلالة. وإذا كانت 
«كرس» عربية» بمعنى جمع وضم أجزاء الشيء بعضها إلى بعض» يكون تعبير «كرس 
حياته للعلم» صحيحًاء وكأن من يكرس حياته للعلم يجمع أوقات حياته كلها لأجل 
العلم. وقد أوردت بعض المعاجم الحديثة كمحيط المحيط والأساسي الفعل «كرس» بهذا 
المعنى» كما تردد كثيرًا في كتابات المعاصرين مثل ميخائيل نعيمة وتوفيق الحكيم. ١١‏ 


يقولون لا تقل: «احتار في أمره»» والصواب «حار في أمره»؛ لأن الفعل «احتار» لم تتفوه 
به العرب»""" وأقول: لماذا لا نشتقها اشتقاقًا صحيحًا من «حار» (افتعل من فعل)ء 
ولماذا لا نجيزها بالشيوع ونماشي المحكية ما دام اللفظ خفيفا سائقًا تستريح له الآذان 
وتقيله السليقة؟ ولم يخذلنا «معجم الصواب اللغوي» واعتبر «احتار» صحيحة «استنادًا 
إلى اشتهاره وجريانه على القياس الصحيح, ويراد بهذه الزيادة حينئذ المبالغة في الحيرة, 
وقد أثبتته بعض المعاجم الحديثة كالأساسي وتكملة المعاجم العربية ... وسمى أحد 
الفقهاء كتابه ب «دليل المحتار» ١١‏ (محتار اسم فاعل من احتار). 


بواسل 


يقولون: لا تقل هؤلاء الضباط البواسلء وقل: البسلاء والباسلون؛ لأن «بواسل» جمع 
لغير العاقل وللمؤنث» تقول أسد باسل وأسود بواسلء وفتاة باسلة وفتيات بواسل» أي 
باسلات ... والجمع الآخر «يُسل» ... كتب د. مصطفى جواد: «قال العقاد: إن بعض 
الفرسان البواسل» وإنما البواسل جمع باسلة للمرأة وباسل للحيوان كالأسد» وللرجال 
يقال البسلاء والباسلون.»؟'' والحقيقة أن «فاعل» يجمع قياسًا على «فواعل» إذا كان 
اسمًا أو وصفا لمؤنث عاقل أو وصفا لمذكر غير عاقلء أما إذا كان وصفا لمذكر عاقل 


۸ معجم الصواب اللغوى, جا‎ '٠' 
. ۷٥ص محمل العدناني: معجم الأخطاء الشائعةء‎ 8 
. ا ل الصواب اللغوى, جا ص 2.15 ص۱1۱۸‎ 


۶ قل ولا تقل هن 5: 


1١1 


مغالطات لغوية 


فلا يجمع عادة على «فواعل»» «ويدعون أن العرب لم تجمع من صفات المذكر العاقل 
على «فواعل» سوى ثلاث کلمات» هي: هالك وفارس وناکس» فتصبح: هوالك وفوارس 
ونواكس» ولكن بعض الباحثين المعاصرين اهتدى في الكلام الفصيح إلى جموع كثيرة 
حاسر حواسر» قارئ قوارئ» كاهن كواهن e‏ وقيل ذلك وقف العلامة عيد القادر 
البغدادي ... عند قول الفرزدق «نواكس الأبصار» فعرض أمثلة من هذا الجمع جاوزت 
والزبيدي في تاج العروس أمثلة أخرىء وقال الزبيدي «إذا كان قوارئ جمع قارئ فلا 
مخالفة للسماع ولا للقياس فإن فاعلًا يجمع على فواعل.»7١١‏ 

من الأفضل بالطبع ألا نجمع فاعلًا المذكر العاقل على فواعل إلا للكلمات الشهيرة 
الرائجة» حتى نحتفظ بفواعل للمؤنث العاقل (حوامل» عوانس» طوالق ...) ونحفظ للغة 
فصاحتها ودقتهاء وإنما ركزنا على هذه التخطتة لأنها تكشف لنا أن الادعاء بأن العرب 
لم تقل كذا فيه مجازفةء وتهيب بنا ألا نسارع بتخطتة الناس. وقد حسم المجمع هذا 
الأمر ف «أجاز جمع فاعل» وصفا لمذكر عاقلء على فواعل؛ وذلك لما ورد من أمثلته 
الكثيرة في فصيح الكلام» وقد ورد الجمع «فواعل» في شعر أورده ديوان الحماسة كقول 
الفرزدق: 


وإذا الرجالٌ رأوا يزيد رأيتهم خضعٌ الرقاب نواكس الأبصار 
كما ورد في المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد.»"١٠‏ 


ُُ 


كلل 


كلنا يقول على السجية: «دون كلل» أو «لا يعرف الكلل»» ولا يخطر له أن هناك من 
يخطئون هذه الكلمة لأنها لم ترد في المعاجم القديمةء والمستعمل في العربية: الكلال 


8 محمد العدناني» معجم الأخطاء الشائعة. ص۳۸-۳۷. 
١‏ المصدر السابقء ص۳۸. 
۷ مححجم الصواب اللغوى, جا ص۱۹۷. 


\1٤ 


التَغيّر اللغوى 


والكلالةء أما الكلل والكلّة فمعناها الحالةء فيقال: بات فلان بكلل سوءء أي بحالة سوء 
غير أن «السليقة» العربية تبقى غير مقتنعة: لماذا يجوز لي أن أقول «ملل» ولا يجوز أن 
أقول «كلل»» والمبداً يقول: ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب؟! لماذا يحظر 
علينا أن نقول: «دون كلل أو ملل»» ذلك التعبير السلس الرفيق المسعف؟ 

ا يعم ممت اللقة المضرى هذه الال :وعد هذا ااال ميك رهما نا 
على سَنَّدين: )١(‏ أن مصادر الثلاثي أغلبها سماعي. (؟) عملا بقرار مجمعي سابق 
بإجازة تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم.»^' 

ولعلها فرصة للحديث عن قضية عامة هي أن ألفاظًا عربية كثيرة لا تذكرها المعاجم 
اللغوية ولكن عدم ذكرها لها لا ينفي عربيتها وأصالتهاء وبالتالي تنتفي حجة من يخطئ 
اللفظ لمجرد أنه لم يرد عن العرب أو لم يرد في المعاجم» يقول المعري في «عبث الوليد»: 
«لا يمكن أن يحاط بجميع ما لفظت به القبائل؛ إن كان ذلك غاية ليست بالمدركة»» 
ويقول آبو عمرو بن العلاء: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم 
وافرًا لجاءكم علمٌ وشعرٌ كثير.»؟١'‏ ذلك أن العرب انشغلوا عن الشعر زمنًا بالجهاد 
وغزى فارس والروم» «فلما كثر الإسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب في الأمصارء 
راجعوا رواية الشعر فلم يئولوا إلى ديوان مدوّنء ولا كتاب مكتوبء وألفوا ذلك وقد 
هلك من العرب من هلك بالموت والقتلء فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم كثيره.» ٠‏ وهذا 
ابن فارس أحد أصحاب المعاجم الكبيرة يعقد في كتابه «الصاحبي» فصلا عنوانه «باب 
القول على لغة العرب وهل يجوز أن يحاط بها» ويصدّره بقوله: قال بعض الفقهاء: 
كلام العرب لا يحيط به إلا نبىء» «وإذا كانت اللغة بهذه السعةء وقد ضاع مع ذلك كثير 
و كين ضقاني كان نا ريه ابن سلام كذلك؛ فالقول بعدم إحاطة المعاجم باللغة 
صحيح» والقول بأن من اللغة ما ليس في المعاجم صحيح» والقول بأن في الإمكان تقرير 
عربية كلمة وأصالتها ولو لم ترد في المعاجم صحيح. ٠١‏ ولا يفوتنا أن نحيل القارئ 
إلى بحث الأستان أمين ظاهر خير الله «الرأي الحاسم في الكلام الذي خلت منه المعاجم» 


۰۸ معجم الصواب اللغوى, ا 1۲ 

ا ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود محمد شاکر» القاهرةء A\AVYT‏ ص٣۳۹‏ . 
٠‏ الخصائص» ج١.‏ ص7 وينسب هذا القول إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 

.١75ص‎ 2١977 أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرةء‎ ٠١ 


11٥ 


مغالطات لغوية 


الذي سبقت الإشارة إليه في حديثنا عن المعايير التي يستند إليها المخطئونء تحت العنوان 
الفرعى «اللحن». 


نوايا 


قولوقة ENE OA EEN OE‏ عل )رقو افيه 
E‏ ولكن #نؤايا»شائحة و ق بحسن" الذوايا) مي انها 
الو و یکی قتف يعن ركياه لمانا ا ع فوب ين نكرل ای 
O a aa‏ تقطع هده A E‏ 

وهنا ا ك هذا ال ا ا ا 
«طوايا» في جمع «طويّة» التي ترتبط بكلمة «نية» في الدلالة» وحملًا أيضًا على نظائر 
أخرى كثيرة جمعت فيها «فغلّة» على «فعائل»» وقد أجاز عددٌ من المعاجم الحديثة هذا 
الدع ااي ا 


وده 


صدهمه 


يقولون: لا تقل «قابلته صدفةً». والصواب «مصادفة»؛ لأن «صدفة» لم ترد عن العرب» 
و«صادفه» وجده أو لقيه أو قابله» وهي لا تحمل معنى المفاجأةء تقول «صادف نجاحًا 
عظيمّاه أي لقي نجاحًا وإن كان متوقعًاء واستخدامها بمعنى .اللقاء على غير موعد 
هو استخدام جديد مولّدء أما الفعل «صَدَفّه» فمعناه «صَرَفّه»» و«صَدَفَ» عنه: أعرض» 
وصَّدَفّه عن كذا أي أمال وعدل به «وفي الذكر الحكيم: «سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ 
ياتا سُوءَ الْعَذَابِ بِمّا كَانُوا يَصْدِفُونَ4 (الأنعام: ,)١51‏ أي: يُعرضون.» 

A كر مه‎ I SEAN اللقطة ويه تفن‎ EBT ENES 
وأسلس نغمًا)»"٠ شائعة مستتبةء محكية رائجةء ودلالتها مهمة كثيرة التوارد» وبمأمن‎ 
تام من اللبس» وفي تفصيحها تقريب حميد بين العامية والفصحى نريد أن نستنّه.‎ 


2 المصدر نفسه» جا ص ١٠/الا.‏ 
١‏ هارن «ليس من قبيل الصدقة ليش من فمل المضادفة © 


111 


التَغيّر اللغوى 


ولم يخذلنا المجمع في نبتتنا: «قابلته صدفة - صحيحة: يصح استخدام «صدفة» 
على اعتبارها مصدرًا مستحددًا من الفعل «صدف» للدلالة على المعنى الجديد أو على 
اعتبارها اسم مصدر من «صادف» وقد أقر مجمع اللغة المصري استعمالها بهذا المعنى» 
وقد وردت الكلمة في عدد من المعاجم الحديثة كالمنجد والأساسي.» ؟١١‏ 


مستديم / مستدام 


كلمة «مستدام» من الألفاظ التى تسهم في توسيع الفجوة بين الفصحى والمحكية دون 
ag ETS‏ عل A‏ اع SK‏ بوم E‏ عرض مسمس قاف 
مستديمة»» «عجز مستديم»» ولم نصادف في ذلك مشكلة» ولم نسبب لأحد مشكلة» حتى 
خرج علينا من يقول «مستدام» ويلح في قولهاء فوقر في ظن الجميع أنها الصواب» بحكم 
قاعدة (تقر في أعماق الجميع) بأن الغريب أصوب من المألوف. 

تحقق في الأمر علميًا فتجد أن الفعل «استدام» (الذي استعملته العرب في الغالب 
متعديًا بمعنى طلب الدوام وعليه يكون اسم المفعول «مستدام» فصيحًا بمعنى «مطلوب 
دوامه» - هذا الفعل قد ورد أيضًا لازمًا بمعنى «دام»» فتكون مستديم بمعنى «دائم»» 
وهي صحيحة وأفضل من «مستدام»: أولًا لأنها آلف منها وأساس» وثانيًا لأنها اسم فاعل 
ولذا يليق استعمالها في جميع الأغراض دون حرج: ف «التنمية المستديمة» هى التنمية 
ا اک ا تمي العهر: ا مضعم وقول اح کک ا 
لأن العجز لا يُطلب دوامه! 

وصفوة القول أننا إذا شتنا تيسير الاستخدام اللغوي ووضع الإصر عن مستخدمي 
اللغة فمن الأسلم والآمن أن نعمم «مستديم»؛ لأنها صائبة في كل مقام» 5050 
صائبة في مقام الخير وحده. 


المباشّر / المباشر 
من تقاليع النطق أيضًا هذه الأيام قول المذيعين «البث المباشى»» و«الاتصال المباشر»» فما 
الخطب؟! 


3 مجححم الصواب اللغوى, جا ص٦۸٤‏ . 


11۷ 


مغالطات لغوية 


الفعل «باشر» في اللغة يعني «لامس البّشرّة»» ويفيد الاتصال بلا واسطة؛ باشر 
زوجه: غشيهاء يقول تعالى: بولا تَبَاشْرُومْنَ وَأَنْنُمْ تماكفونَ في الْمَسَاحِدِيء وباشر الأمر: 
تولاه بنفسه» وياشر الفعل: فعله من غير وساطةء وباشره النعيم: بدا عليه أثره» وباشر 
الشيء مباشرة: جعله ملاصقا له» وفي الحديث: «اللهم إني أسألك إيمانًا تباشر به 
قليية توف العم الشاي أن دما هة للذلالة “عل ها ينجن خا أى:يدون 
واسطةء وحين يقول المذيع «البث المباشر» (اسم مفعول) فقوله صحيح بمعنى البث 
المباشر من قبل المذيع الذي يكون هو (أي المذيع) مباشرًا له. 

ولكن هل هذاء بِعَيْشُ أبيك» هو المعنى الذي يقصده المذيع؟ الأغلب أن البث هو 
الذي «يباشر» هناء أي يباشر المشاهدين أو المستمعين. ويتصل بهم حال بدون واسطة, 
وأن المذيع لا يقصد غير هذا: البث مباشر للجمهور فكأنه يلامس بشرتهم لأنه يتم بدون 
واسطةء ويتم حالًا؛ وعليه فإن «مباشر» بكسر الشين أصح وأسلم في عامة الأحوال من 
«مياشر». 


مفاد/ مَفاد 


يقولون: لا تقل «مّفاد الأمر» وقل «مفاده»» ولا تقل «برقية مَفادُها كذا»» وقل «مفادها»؛ 
وذلك لأنك تقول أفادت البرقية كذاء أي جاءت بفائدة خبرية هي كذاء والمصدر الميمي 
من الزباغي «أفاد» هو دمفاد» :يضم اليم وغل ون اسم المقعول؛ والمفاك هق المحتوى 
وا والفائدة الخبريةء مثل: المصاب» الُْخْرّجء الْدخّلء اراد الْمراعُم ... 
إلخ. «أما «الّفاد» فهو مصدر ميمى لفعل من الأضداد» من معانيه حصول الفائدة 
والحياد: والموت والتبخترء وف استعماله التباس كثيء فضلا عن بعده غن المراد.» ١17‏ 

وليس يخفى أن «مُفاد» بفتح الميم أخف نطقًا وأعم استخدامًاء ولكن هل هي حقًا 
خطأ صرفي ومعجمي وفي استعمالها التباس كثير؟ 

ولنبدأ بالالتباس: لا يقاس الالتباس بكم المشترك» بل بإمكان التشابه في السياقات 
المختلفةء ولا نظن أن حصول الفائدة يشتبه مع الحياد أو الموت أو التبختر! وما دمت 
امنا من الاشتباه فقل وثق بفهم المخاطب. 


° المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية. جمهورية مصر العربية» ۱۹۸۰» ص081. 
E‏ ل. مصطفى جواد: قل ولا تقل» ص١١ .1١‏ 


1۸ 


التَغيّر اللغوى 


وأما من جهة الصرف والمعجم فإن «مّفاد» بالفتح صحيحة فصيحةء فهى «مصدر 
ميمى من «فاد» الثلاثى المجردء الذي يدل على حدوث الفائدة, وفي اللسان: «الفائدة» ما 
استفدت من علم أو مال» تقول منه: فادت له فائدة.»7١١‏ 


تساءل / سأل 


يقولون: لا تقل «تساءل الرجل عن الأمر» أو «تساءلت عن هذا الأمر»» وقل «سأل» 
و«سألت»؛ لأن «تساءل» تقتضي المشاركةء مثل «تساءل الرجلان أو الرجال عن الأمر» 
أي سأل بعضهم بعضًاء فصيغة «تفاعل» تدل على المشاركة وهي غير متحققة هنا. 
ويبقى الذوق غير مستريح: ففى سياقات معينة أريد أن أقول «كنت أتساءل» ولا 
أقول «كنت أسأل» (وما أسهلها و وخاصة حين أريد أن أبرز معنى التحير 
والتقليب والتداول مع كيان آخر (ربما كياني نفسه!). وما زادت «تساءل» عن «سأل» 
ا هذا ا اك وق هذه الخالة كرون خا خاقصة قار وفائرة کت 
نخلص من ذلك إلى أن «تساءلت عن الأمر» صحيحة»ء وأن «استخدام صيغة «تفاعل» 
بمعنى «فعل» أو «أفعل» كثير في لغة العرب» كما في تراءى بمعنى رأى» وتداعى بمعنى 
دعاء وتساقط بمعنى سقط ويمكن كذلك اعتبارها صحيحة على افتراض وجود طرف 
ثان هو النفس» فيكون المعنى: تساءل فلان: سأل نفسهء وفي الأساسي: تساءل: سأل 


٠٠۸» نفسه.‎ 


ساهم/أسهم 

وقريب من «تساءل وسأل» لفظا «ساهم وأسهم», يقولون: لا تقل «ساهم في مناقشة 
القضية» أو «ساهم في تأسيس الجمعية»؛ لأنها لم ترد في المعاجم القديمة بهذا المعنىء 
وقل «أسهم»» ووجه الأمر أن كلا اللفظين صحيح فصيح» فقد شاع استخدام الفعلين 
بمعنى «شارك» في اللغة المعاصرةء وأجاز المجمع المصري كلمة «ساهم» لورودها في 


1 امحجم الصواب اللغوى, جا ص2 1١لا.‏ 
۸ مججم الصواب اللغوى, جا ص٢٣۲۲‏ . 


1۹ 


مغالطات لغوية 


مقدمة معجم لسان العرب» بالإضافة إلى وروده في شعر لزهير, وقد ورد في المعاجم 
االحزوكة كار USE‏ بع 


سه سمس 


يقولون: لا تقل «داهمنا العدو» أو «داهم رجال الشرطة وكر اللصوص» أو «الوقت 
يداهمنا»؛ لاستخدام صيغة «فاعل» بمعنى «فعل»» وقل «دمَمّنا يدهمنا دهمًا». 

ونقول: بل قل دهم وداهم وفقًا ادوم ووفقا لنغم الجملة» ووفقًا لما تحس له وقعًا 
ف كفيك ن مويدات الأفعان"قياسية :لا تداع إل ورون الحا وأضول اللقة “لا 
تمنع من استخدام «فاعل» بمعنى «فعل»» فهو كثير شائع في لغة العرب» مثل: «حافظ», 
و«بادر»» و«حاذر»» و«شاهد»» و«راقب»» و«دافع»» وقد ورد الفعل «داهم» في بعض 
المعاجم الحديثة كالأساسي» ٠١‏ 


لا تقل «اعتذر عن الحضور» وقل «اعتذر عن عدم الحضور»؛ لأن عدم الحضورء أو 
الغياب» هو المعتدّر عنه» وليس الحضورء نعلم ذلكء ولا أظن أن أحدًا لم يسمع بهذا 
الخطأ الشائع وتصويبه. 

غير أن طبيعة الظاهرة اللغوية ليست دائمًا منطقية أرسطية على هذه الشاكلة 
وكلنا يقول «أعتذر عن الحضور» إذا ترك نفسه لسليقته» أو يتعمّل ويقول «عن عدم 
الحضور» وفي النفس شيء من هذا التصويب» وكأن لجنة الألفاظ والأساليب بالمجمع قد 
آنست شيئًا من ذلك فأجازت التعبير المرفوضء «على اعتبار «عن» للمجاوزة فالمعتذر 
يعتذر لأنه تجاوز الحضور الذي ينبغي له ألا يتجاوزه» بينما رفض مجلس المجمع 
ومؤتمره قرار اللجنة.» "١‏ 


۹ المصدر نفسه»ء ا ص٣٣٤‏ . 
دا المصدر نفسه»ء جا ص۳۱۸ . 


للا المصدر نفسه»ء خخ ص77 .١‏ 


التَغيّر اللغوى 


يقول العقاد في كتابه «أنا»: «كما لاحظ بحق أحد أصدقائيء حين علم مرةً باعتذاري 
من تلبية الدعوة إلى كثير من السياحات» وبعضها بغير نفقة على الإطلاق.» ٠"‏ حين كتب 
العقاد: «اعتذاري من تلبية الدعوة» ولیس «اعتذاري من عدم تلبية الدعوة»» كان يطير 
بجناح مضري يعبر كل لفظ نافلء ويكره الثقل النغمي وكثرة المضافات» ويثق في فطنة 
سا تمت كل ما وات عليه القرينة؛ بينما ظل هواة قل ولا تقل يعثرون عِنارًا 
يا ويّعكزون على مَكّازَاتِ أرسطية ويدبُون دبيبًا! 
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نلعب في الوقت الضائع 
إذا كانت اللغات جميعًا لغات تمشي فإن العربية لغ تطير! 


قريب من ذلك أيضًا تعبير «يلعب في الوقت الضائع»» ونعلم جميعًا أن الصواب «يلعب في 
الوقت بدل الضائع»» بعد تدخل المعالجة «المنطقية» للمسألة. وإفسادها لجمال التعبير 
الأصلي «في الوقت الضائع» الذي نحسٌ له وقعًا شعريًا مؤثرًاء”٠‏ تقف الذائقة غير 
قريرة: كن ف شرت 1 شيءٌ من قلب اللغة قد احترش ... شيء من سر العربية ا 
لكأن الكيان المجازي قد لم متاعه ورحل! 

قال تعالى: ظهَذدَا مَا كَنَرْنُمْ لِأَنْفسكُمْ فُدوقوا مَا كُنْثُمْ تَكْنِرُونَ» لا بدله أو نتاجه 
بل هوء ولقد أهدرنا وقنًا (ضائعًا) وها نحن نلعبه 00 بالآية: هذا ما أضعتم من 
وقت فالعبوا ما أضعتموه)» بل انظر إلى قوله تعالى: «إإِنّي ني أَعْصِرٌ خَمْرَاكه ولم يقل 
«عنبّاه (باعتبار ما سيكون). 

لكي نفهم الظاهرة اللغوية فإن علينا أولًا أن نتعوّذ من وسواس المنطق: اللغة التي 
قحي أن کی ووی رمسو ود قاقد وی رمف فونه وتقو له ا 
ونعني «معصوم»» ونقول: «كاسية» ونعني «مكسوة»» ونقول: «لا غني ولا فقير»» ودلا 
حلو ولا حامض»» ودلا شرقية ولا غربية»» ونقول لصبينا: اذهب إلى السوق وهات عنبًا 
حامضًاء ونقول: أكل المال» شرب الكأسء قتل الوقت (لهوًا)ء قتل الأمر (بحمًا)» تركت 


.٠٤١ص‎ .,١997 عباس محمود العقاد: أناء دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرة.ء‎ ١” 
للروائي ملد أن يقول: «... كهلٌ في الخمسينء يريد أن يتصابى في الوقت الضائع.»‎ 1" 


۷۱ 


مغالطات لغوية 


لمن «كان» بعديء والموعد الله - مثل هذه اللغة لا تؤتى بالمنطق الأرسطي ولا الإقليديء 
بل بمنطقهاء هي لغة تتكئ على فهم المخاطب وتلتكم بمعقوله وتثق في ذكائه. يقول 
ا وللعوب إقداء فل اک که امكاظب مخ اساي عه 

کا ا وا ھی فل ولا کل وها هو ا رر ا یق 
أصابهم القنوطء فانفضوا عن العربية (وفي القلب ثأرٌ كظيم)ء ولم يعودوا يقدرون على 
صواب ولا على خطأً. 

يقول د. محمد كامل حسين «إن اللغويين يخطئون حين يظنون أن الإضافة إلى 
اللغة إضعاف لهاء وأن المحافظة عليها بتقييدهاء والمحافظة على لغة ما لا تكون إلا 
بجعلها مطابقة لتفكير أهلهاء وترك الحرية لكتابها أن يزيدوا ما دلهم عليه الذوق 
والحاجة» وخطئ اللغويون في إسرافهم في تخطئة الناس» وجدلهم حول ما هو خطأء 
والجدل حول صحة كلمة «افتكر» و«احتار» و«اعتاد» لا داعى له» فكلها صحيحة. 
ا ا وكوي عن کی درق ا 
أرشق الألفاظ وأفصحهاء ويجب أن نقدر أن عهد تحكم الأجرومية في اللغة العربية قد 
انقضى أو كادء وأن علينا أن نسارع إلى تنظيم يوائم عصرناء والتفكير اللغوي الحديث 
قوامه الوضوح والدقة» فإن لم نفعل فسيقوم عهد اللغة الجديد على الفوضى والاضطراب 
وتحكم من لا ذوق لهم ومن لا علم لهم بأصول اللغات والأساليب.»؟"٠‏ 

ورحم الله شيخنا أمين الخولي» القائل في خاتمة بحثه «لسان العرب اليوم» أمام 
المجمع: «وقد بدا من واقع التاريخ أن تتبع الصواب وإعلانه أجدى من تتبع الخطأ 
وإعلانه. وإلى هذا التصويب صار الأمر أخيراء كما رأينا فهو سبيل التقريب أو التوحيدء 
ورحم الله أبا حنيفة» في قياسه مع حجامه» حين قال له الحجّام: إن تتبع الأبيض من 
الشعر يكثره» فقال أبى حنيفة: تتبع مواضع السواد لعله يكثرء وقد تتبعوا مواضع 
الغلط فاستفحل الأمر فيه فهلا نتتبع مواضع الصواب فيشيع ويغلب» وذلك ما تشهد 
به تجارب المصلحين والمربين ... تلك مواقف عمليةء إن وافقتم عليها فبهاء وإلا فواقع 
الحياة غلب ٠‏ 


©" أمين الخولي: دراسات لغويةء مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» ١997‏ ص۲۲. 


\VY 


الفصل السابع 


ازدواجيتنا اللغوية «العامية والفصحى» 


ليس لهذه الأدواء القومية التي تمتص من مصر حيويتهاء من علة إلا هذه 
اللعة اة الي لفان محالت الها اة 


مقدمة «فن القول» لأمين الخولي 


كتب الأستاذ العقاد في أبريل 17؟197١م:‏ «إن في كل أمة لغة كتابة ولغة حديثء وفي كل 
أمة لهجة تهذيب ولهجة ابتذال وفي كل أمة كلام' له قواعد وأصول وكلام لا قواعد 
له ولا أصولء وسيظل الحال على هذا ما بقيت لغة وما بقي ناس يتمايزون في المدارك 
والأذواق.»" وفي الأربعينيات من القرن الماضي كتب د. علي عبد الواحد وافي: «فاختلاف لغة 


أ هكذا وردت الكلمة في كتاب الأستاذ العقاد» وحقها النصب (بعطف الجملة وامتداد عمل إن)ء وقد 
قطعها عما قبلهاء فلعل لها تخريجًا عنده وهو حجة. 

” عباس محمود العقاد: ساعات بين الكتبء المكتية العصريةء بيروت - صيداء ,١49١‏ ص 257-١55‏ 
وهناك ما يشيرء والحق يقالء إلى أن العامية كانت موجودة دائمًا منذ تاريخ مبكرء وكانت هى لغة 
الناس الطبيعية في حياتهم اليومية. يقول الكسائى (توفي عام ۷۹٠ه):‏ «حلفتٌ ألا أكلم عاميًا إلا بما 
يوافقه ويشبه کلامه» وقفت على نجار فقلت له: بكم هذان البابان؟ فقال: بسلحتان يا مصفعان.» لاحظ 
أن هذا كان في القرن الثاني الهجريء وأن عبارة الكسائي بسيطة للغاية» ومع ذلك فقد اعتبرها النجار 
تقعُرًاا وقد أورد الجاحظ في كتبه مشاهد كثيرة تدل على وجود لغتين: لغة العوام الطبيعية واللغة 
الفصحى التي أصبحت لغة الصنعة لا الفطرة ولغة الكتابة لا النطق» وقد حذر الجاحظ من الكلام مع 
العامة بغير لغتهم. يقول الجاحظ: إن الوحش من الكلام تفهمه الوحش من الناسء كما يفهم السوقي 


مغالطات لغوية 


الككانة عو :لق مقاطب لودو ا و ناذا عي او كملكا هن شق ا 
الطبيعية في اللغات» ولن تجد لسّنة اله تبديكا.»؟ 

كان هذا الرأي حول الازدواجية اللغويةء الذي تلخصه فقرتا الأستاذ العقاد والدكتور 
وافيء سائدًا بين الكثير من النخبة المثقفة في النصف الأول من القرن العشرينء إذ كانت 
«النهضة» في أوجها و«التنوير» يمضي في عنفوانه مطمثنًا إلى نتائجه واثقا من ماله“ 
وأقرب ما ننعت به هذا الرأي المتفائل هو أنه «يحل المشاكل بإنكارها»» نعم» في كل أمة 
لغة عامية ولغة فصحىء ولكن الفجوة بين العامية والفصحى في لغتنا ليست كنظيراتها 
في اللغات» إن بين عاميتنا وفصحانا فروقا صوتية ونحوية وصرفية ومعجمية تجعل 
منهماء بقليل من التجوزء لغتين منفصلتين»* كان هذا واضحًا حتى لابن خلدون (في 
القرن الثامن الهجري /الرابع عشر الميلادي) الذي يقول في «المقدمة»: «اعلم أن عرف 
التخاطب في الأمصار وبين الحضر ليس بلغة مُضر القديمة ولا بلغة آهل الجيل» بل هي 
لغة أخرى قائمة بنفسها بعيدة عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدهاء 
وهي عن لغة مضر أبعد, فأما أنها لغة قائمة بنفسها فهو ظاهرء يشهد له ما فيها من 
التغاير الذي يعد عند صناعة أهل النحو لحتاء»" ثمة نسقان نحويان متعارضان في قلب 
العربية: النسق الإعرابي المرن في الفصحىء ونسق إسقاط الإعراب والاعتماد على الترتيب 
القند قاطن الحملة ن العامية يل هداق السفان مرادن نينف تتطون اللغة 
وثمة فروق أخرى كبيرة: تخفيف الصوامت الثقيلة في النطق» إلغاء الحروف الأسنانية 


رطانة السوقيء وكلام الناس طبقات كما أن الناس أنفسهم طبقات (البيان والتبيين). وهناك ما يشير 
إن أ اما انيم إلا ركا عن ركيم فإ يتكلمون :لقة لدان" لطر السدى ااك 
الفصل الثانى: الفصحى واللهجات). 

ْ علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص١1١.‏ 

؛ يقول د. طه حسين في «مستقبل الثقافة في مصر» (1977): «... لن أومن ولن أستطيع أن أومن بأن 
للغة العامية من الخصائص والمميزات ما يجعلها خليقة بأن تسمى لغةء وإنما رأيتها وسأراها دائمًا 
لهجة من اللهجات قد أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها ...» 

° وللدقة فيما أشبه بلغتين منفصلتين ذواتي أصلٍ واحد. 

' مقدمة ابن خلدون» فصل «في أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة بنفسها مخالفة للغة مضر» 
ص55غ. 


\VE 


ازدواجيتنا اللغوية «العامية والفصحى» 


(الظاء والذال والثاء)ء تقديم الفاعل على الفعلء الاستفهام دون حرف استفهام اعتمادًا 
على تغيير مواضع النبر ... إلخ. 

في بحث بعنوان «لسان العرب اليوم» المقدم إلى مجمع اللغة العربية عام ٩٦١‏ 
يعرض الأستاذ أمين الخولي لتاريخ الصراع بين الفصحى والعامية عبر الزمن» ويخلص 
إلى مواقف عملية في تقريب اللغتين وصولًا للوحدة. ومنها الأخذ من فصيح العامية 
وتعميم استعماله, وأخذ المجمع من الحياة وعدم الاكتفاء بإعطائهاء وفي مناقشات 
الأعضاء للبحث يعقب الدكتور إبراهيم مدكور بقوله: «... لغة التخاطب تختلف نوعًا ما 
عن لج الكقانةا ل زر O‏ لجصيارة + نا لم واف القن ل له 
بحالء ولا يتفق مع علم اللغات المقارن في شيء ...» وفي تعقيب الأستان أمين الخولي على 
التعقيب يقول: «... الصحيح أن الفرق هو بين لغة الأدب ولغة الحديثء أما الفرق (بين 
لغة الكتابة ولغة الحديث) في اللغات الأجنبية فمعدوم أو كالمعدوم ...» ويكفي أن يقارن 
المرء بين لغة فيلم إنجليزي ولغة نشرة إنجليزية ليدرك صواب الشيخ أمين الخولي فيما 
ذهب إليه: فليس بين عامية الإنجليز وفصحاهم فرق نوعيٌ يذكر. 


)١(‏ تجربة من مختبر الحياة 


معيار اللهجة إمكان التفاهم: فمحك التفرقة بين اختلاف اللهجتين واختلاف اللغتين 
هو إمكان الفهم المتبادل» بمعنى أن صاحبي اللهجتين المختلفتين يفهم أحدهما الآخرء 
بعكس صاحبي اللغتين المختلفتين. إذا كان هذا هو المحك فإن لدينا دليلًا حيًّا على أن 
عاف ونبد هما لغتان منفصلتان» وهو أن دارسي العربية الفصحى من الأجانب 
لا يفهمون شيتًا إذا أنت حدثتهم بالعامية الخالصة» يعرف ذلك كل من أتيح له هذا 
المشهد الطريف وتعامل مع أشخاص أجانب ممن درسوا العربية في جامعاتهم وأتقنوها. 
ولسوف يضطر إلى التخاطب معهم بالفصحى» حتى في أمور الحياة اليومية؛ لكي 
يفهموا عنه! هذه تجرية سديدة بوسعك إجراؤها في مختير الحياة و«إعادة إجرائها» 
1100 كما تشاء. فهذا الأجنبى يتقن العربية الفصحى وقد درسها أكاديميًا مثلما 
AAS E‏ كحك «ظزو نه السعر افك مجر ف العامة UG‏ وترون 
لها قطء أي أنه خلوٌ من الازدواجية اللغوية (الفصحى/العامية) التي نتحلى بهاء إنه 
يمثل «الفصحى الخالصة» أو المحضة التي لا تتوافر لأي هنا من ديك إننا ان 
تعرضنا لكل من الفصحى والعامية. مثل هذا الشخص هو وحده من يخبرنا أتكون 
الفصحى والعامية «لهجتين» أم «لغتين». 


\Vo 


مغالطات لغوية 
(؟) ثنائية إفقار لا إثراء 


ازدواجنا اللغوي إذن ليس كغيره من ضروب الازدواج (لغة الكتابة/لغة الكلام) في 
اللغات الأخرى» غير أن «ذلك الازدواج لا يعنى امتيارًا يتمثل في امتلاك لغتين» بل يعنى 
الافتفان إل هة واحلة متسيمة. مك الحلقات هة يكل ما كه سالك أمة يل 
لغةء أو حالة أمة ذات لغة تعانى من الازدواج والانشطار والتشوه.»" «العامية ليست 
لذ ES‏ كبا اذ E E aa‏ ا 
عاجزة منذ قرون وقرون عن الاستمرار كلغة كلام وحياة يومية. وهي بذلك لغة ناقصة, 
كما أن هذا النقص» هذا الانفصال عن الحياة اليوميةء يفقرها ويحرمها من حيوية 
الحياة ويجرّدها من القدرة على التعبير عنها بالحيوية المطلوية ... والعامية رغم كل 
التطور الذي حققته والمكاسب التي أحرزتها تظل محرومة من ثروة خيرات الفصحى 
في التعبير عن الثقافة العربيةء ET‏ هي حامل هذه الثقافة القومية. وهكذا نجد 
العامية عاجزةء بحكم عدم الممارسةء ويحكم وقف النمو المفروض عليهاء عن أن تكون 
لغة الفكر والفلسفة والأدب ... إلخ» وبهذا يتضح أن الازدواج يعني عدم اكتمال حلقات 
الحياة اللغوية» وضرب التمكن والإتقان في الصميم» وبالتالي حرمان اللغتين (الفصحى 
والعامية) من اكتمال صفة الفصاحة الضرورية لكل لغة لتكون لغة بالمعنى الصحيح 
والكامل للكلمة.»“ وإذا كانت اللغة هي الفكر أو «دالة الفكر» (دي لاكروا)ء وإذا كانت 
كل أمة تتكلم كما تفكر وتفكر كما تتكلم (هردر)ء فإن العقل العربي المشطور بين 
الفصحى والعامية مهدّد بالتشوش والاضطراب وانعدام الوضوح والدقة. 

يستهل الأستاذ أمين الخولي كتابه «مشكلات حياتنا اللغوية» بالحديث عن ظاهرة 
«الازدواج اللغوي» التي تجعل المجتمعات العربية «تحيا وتشعر وتتعامل وتتواصل بلغة 
يومية مرنة نامية متطورة مطاوعةء ثم هي تتعلم وتتدين وتحكم بلغة مكتوبة محدودة 
غير نامية» لا تطوع بها الألسنةء وتتعثر فيها الأقلام» وهذا الازدواج اللغوي القهري 
يُصدّع وحدتها الاجتماعية ويفرّقها طبقات ثقافية وعقلية» ويهذه الوحدة المرضوضة 


۷ خليل كلفت: «ظاهرة الازدواج الاذ ف العالم ١‏ »» فى «لغتنا العريية ف كة الحضارة»»ء 
أ هرة الازدواج اللغوي في بي»» في بية في معر ر 

قضايا فكريةء إشراف الأستان محمود أمين العالم» الكتاب ۱١‏ و۱۸ القاهرة؛ /1551, ص١؟1١.‏ 

^ المصدر نفسهء ص١6١١.‏ 
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الواهنة تمارس الحياة العملية وهى خائرة التماسك فاترة التعاون إن لم تكن فاقدته ... 
اللعة :القن بس وم كمي المعرية قه مارت قن كلها ماد هة ,الك رة 
النتائج ... وإذا الكثرة الكاثرة تحيا حياةً تتود كل تقدم وتعوق كل نهوضء بسبب من 
اللغة.»* ١ ١‏ 
للأستاذ محمد العلائي» وهو من «الأمناء» - تلامذة الشيخ أمين الخولي - نظراتٌ 
تشخيصية ثاقبة لأدواء الف منشئها وأعراضها ومخاطرها المحتملة. يقول في تقديمه 
لكتاب أستاذه «فن القول»: «لقد كان لطبيعة الشخصية المصرية هذه منذ القدم نتائجها 
في استقبال المجتمع للغة المفروضةء وفيما يأخذ به نفسه من المداراة والمصانعة» حين 
يتناول اللغة الوافدة على أنها ضرورية» ويظل يلتوي بها وينحرف» حتى ينتزع من 
كيانها لباب دلالتهاء واضعًا مكان هذا اللباب ما يلتئم مع الفطرة المصرية» ويلتقي 
بعلايساكها الإقليمية».مفهوما: وإحماسا. .ومن أعراطن هذه الصكمة اللضرية ما تحدت 
للعربية الفصيحة» حين جاءت المصريين محفوفة بسلطان الدين» وسيف السياسةء 
فتناولتها الروح المصرية المستترة بالملاطفة والمسايرةء حتى أفقدتها خصائصها الجذرية. 
وأفعمتها من ذات شخصيتها وأجوائها؛ ما أدى إلى انشعاب العربية إلى لغتين: عامية 
وفصيحة. وانزواء الفصيحة مكتفيةٌ بظاهر من الحياة في أجواء البيئة التعليمية» وفي 
الرسميات المفروضة على الملكات والألسنةء تاركةٌ للعامية خصائصها المرهفة» في رصد 
الأعماق الشعبية» وقي تسجيل النزعات المتراجعة إلى هذه الأعماق» بما تحمل من آلام 
اال رجف امز اتاب والقصيوة متي وا وفارب واف کے ا 
الكيان المصريء في هذه الحالة الأخيرة» على وضع فني ممسوخ. لا يتميز بلون ولا طعم 
ولا رائحة» وأصبح الفن القومي على وضعه ذلك يستقبل الحياة من نوافذ العقل بلغة 
تغاير كل المغايرة وتختلف كل الاختلاف مع هذه اللغة التى يضطر إليها حين يعبر 
هنا اسل من دزف الا وه هود ا انقوس الاو الك اة اف 
المصري وأصابته بالتيبس ادرت تالت بينه وبين أسباب النشاطء التي من شأنها 
أن تعمل على خلق الإحساس بالكرامة القوميةء وتنمية العقيدة التي تحمي هذه الكرامة, 


“^ مشكلات حياتنا اللغوية. ص5-8. 


يفنلا 


مغالطات لغوية 


وتتكفل بتنظيم وسائلهاء وتشخيص مقوماتهاء وتكون مسئولة أمام الوعي الجماعي عن 
ESS REE‏ 


(؟) انسداد طرق التطور 


لا نحن نحيي الفصحى بالاستعمال والتعريب» ولا نحن نترك العامية تنمو 

وتكتمل وتُنحّيها. 
إن حالنا في الثنائية اللغوية أشبه بحال أصحاب اللغات الرومانية 138112865 Romance‏ 
(الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية ولغة رومانيا) في نهاية العصور الوسطى 
وفي عصر النهضة وبداية العصر الحديثء فقد كان هؤلاء ثنائيين: لغة كتابتهم لاتينية 
ولغة حياتهم عامياتٌ تنمو على ظهر اللاتينية» وكانت عاميتهم مختلفة عن اللاتينية 
اختلاقا جوهريًا في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها وقواعدهاء «حتى إن الفرنسي متلا الذي 
لم يكن قد تعلم اللاتينية ما كان يستطيع أن يفهم شيئًا يعتدٌ به من اللغة التي كان 
يكتب بها الناس في بلده وهي اللاتينية. وقد ظلت اللاتينية القديمة لغة كتابة حتى 
نضجت لهجات محادثاتهم وكمل نموها؛ فاستطاعت أن تنخّي اللاتينية عن وظيفتها 
وتحتل مكانهاء فأصبحت الفرنسية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية ولغة رومانياء التي 
عافت: E E‏ قالشادكة العاذية مسو ی لقات کا واا 
وقد تم ذلك حوالي القرن السابع عشر الميلادي.١٠‏ ثم بدأت لغة الكتابة هذه تتباعد 
رويدًا رويدًا عن لهجات الحديثء ولكنا نرى أنها لا تختلف حتى الآن اختلافا نوعيًًا عن 
اللهجات» ولا نحسبها تختلف ف المستقبل المنظور نظرًا لارتفاع نسبة التعليم ومستواه 
في هذه البلادء وبالنظر إلى ثورة الاتصالات التي تحول دون انعزال اللهجات وتحولها. 

و ا تعبا يتقديزاقة ف :طرق اك لد مني أثة عق عفدا ا 
65 :» فهو یری أن الهوة بين عاميتهم وقصحاهم ستزداد اتساعًا «حتى تصل هذه 
الأمم إلى حالة شبيهة بالحالة التي كانت عليها وقت أن كانت لغة الكتابة فيها هي 


1 محمد العلائى: «كلمة الأمناء», في تقديم كتاب «فن القول» للأستان أمين الخوليء مطبعة دار الكتب 
المصرية بالقاهرة» ١597‏ ص١7.‏ 
١‏ د. على عبد الواحد وافي: فقه اللغةه ص١٠5١-151.‏ 
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اللأثينية: فالات فة الكتابة عن 'لغة المقاطب :لين إذن آمرًا هاا حى لمن غلا 
له» بل هو السّنة الطبيعية في اللغات» ولن تجد لسنة الله تبديلًا.» ولعل من الواضح 
الآن أن حديث الدكتور وافيء في أحسن تقديرء لم يكن متسقًا مع ذاته. فهو من جهة 
يقول إن الانشعاب وانفصال العاميات إلى لغات كتابة هو مال محتومٌ تفرضه سُنة 
التطورء ومن جهة أخرى يحذَّر من كوارث الكتابة بالعامية» وينعى عليها اضطرابها 
وفقرها: «فاللغة العامية التي يرى هؤلاء استخدامها في الشكون التي تستخدم فيها الآن 
العويية الفسصندي: لغة فهر كل الفقن ي موداي ول يشل مكنها عن أكون من 
الكلمات الضرورية للحديث العادي» وهي إلى ذلك مضطربة كل الاضطراب في قواعدها 
وأساليبها ومعاني ألفاظها وتحديد وظائف الكلمات في جملها وربط الألفاظ والجمل 
يخضها يتعضن: :وآداة هذا شانوا لا قرىئ مطلقا :عل التعسش غن لمعا الزقيعة: .ولا عن 
فاتك اله اوا الا ودا انكلو اکر اكاد 
ا (حكات الف كا اس إل الي عن قاع مه اكا م 
لا تسعفنا فيها مفردات العامية ولا قواعدهاء «فإذا لم نجد أمامنا لا قدر الله إلا اللغة 
العامية نستخدمها في جميع شئون تفكيرنا وتعبيرنا لتقطعت بنا أسباب الثقافة ونكصنا 
إلى الوراء قرونًا عديدة» وقضي على نشاطنا الفكري قضاءً مبرما؛ لأن الفكر إذا لم تسعفه 
أداة موافية ف التخبيركمدت حذوتة وضصعف شأنه وضناق تطاقة::واتخصى فشاطه عن 
توافه البحوث وسفساف التأملات, فاللغة هي القالب الذي يصب فيه التفكير: فكلما 
ضاق هذا القالب واضطربت أوضاعه ضاق نطاق الفكر واختل إنتاجه»"" 

ويمضي د. وافي في رصد الكوارث التي يمكن أن تلجقها الكتابة بالعاميةء فيذكر 
مها أمعوال الأجيال :القادمة عن ترات أمتها وجرا تعن افهمة والاتتفاع نه :والسون 
القومى البليغ المتمثل في تشرذم الأمة إلى جماعات لكل منها لغته الخاصة التى لا تفهمها 
الحا عات اللخري: :كما أن الحامية مها فى كراد غر دا عل شال را يل رة 
للتطور السريع في أصواتها ومفرداتها ودلالاتها وقواعدهاء وسرعان ما نجد أنفسنا أمام 
المشكلة نفسها التي التجأنا في حلها إلى اتخاذ العامية لغة كتابةء «وذلك أن لغة الحديث 
سوف تتطور وسوف ينالها كثيرٌ من التغير في أصواتها ودلالاتها وقواعدها وأساليبهاء 


55 المرجع نفسه»ء ص5 ه١-/اه١.‏ 
1 المصدر نفسه»ء ص/ا .١ ١‏ 


17۹4 


مغالطات لغوية 


ولن تزال كذلك حتى تبعد بعدًا كبيرًا عن لغة الكتابة؛ فنصبح وإذا بنا نكتب بلغة 
ونتخاطب بلغة أخرىء فإذا صبرنا على هذا الازدواج ذهب كل ما عملناه في هذا السبيل 
أدراج الرياح» وإذا أخذنا على أنفسنا العمل على القضاء عليه كلما ظهر باستخدام 
الوسيلة نفسها التي استخدمناها في المرة الأولى» كان معنى ذلك أننا نضطر على رأس 
كل خمسين سنة أو كل قرن على أكثر تقدير إلى تغيير لغة الكتابة بلغة أخرى: وهذا 
هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه الفوضى في شعب إنسانى.» ؟' يضاف إلى هذا كله أن 
العامة تى لكل القع الؤاهة إل عافياف عد اتقا طق وال ااا عن 
الازدواج لا يكون إلا بأن تصطنع كل منطقة لغة كتابة تتفق مع لغة حديثهاء «وبذلك 
يصبح في البلاد العربية آلافٌ من لغات الكتابة بمقدار ما فيها من مناطق ومدن وقرىء 
ولا أظن عاقلا ينصح بمثل هذه الفوضى.» 

ويرى د. وافي أن حل الازدواجية بالصعود بلهجة الحديث إلى العربية الفصحى هي 
أمنية غالية ولعتها غير متكنة الكتقيى: وزلك لسعيين + الأول أن له المطاركة لد رضن 
فرضًا ولا يمكن النكوص بها إلى الوراء لأن من سنتها التطور والتبدل وفقًا لنواميس 
قاهرة لا تخضع لإرادة الأفراد. والسبب الثاني أننا حتى لو افترضنا جدلًا أننا نجحنا 
في تعميم الفصحى وجعلنا كل العرب يتحدثون بالفصحىء فإن هذه اللغة المفترضة 
لا تلبث بعد تداولها على الألسنة أن تخضع لجميع القوانين التى تخضع لها اللغات 
الطبيعية: وسرعان ما تختلف هذه اللقة من جماعة إلى أخرى وفقًا للظروف الجغرافية 
والاجتماعية والجينية الخاصة بكل منهاء وسرعان ما تختلف من جيل إلى جيل» وسرعان 
ما تنشعب هذه الفصحى الخيالية إلى لهجات وتتسع الهوة بين هذه اللهجات «ولا بد 
أن تسير في المراحل نفسها التي سارت فيها العربية الفصحى من القرن السابع الميلادي 
إلى الوقت الحاضرء وتنتهي إلى النتيجة نفسها التي انتهت إليها. وهكذا لن يمضي زمن 
قصير أو طويل حتى تنبعث مرةً أخرى المشكلة نفسها التي حاولنا القضاء عليهاء وحتى 
نرى الناس يتحدثون بلهجات تبعد بعدًا كبيرًا عن لغة الكتابة.»*" 

تعاني تنظيرات د. وافي من عدم اتساق واضح؛ فقد أسهب في تبيان قوانين التطور 
وحتميته, وحدد اتجاهه: من لغة كتابة تنشعب عنها عاميات ما تلبث أن تنضج وتنحي 


. المصدر نفسه»ء ص۱۹۸‎ ٤ 
.۱٦۰ المصدر نفسه»ء ص‎ ٥ 
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الفصحى القديمة وتحل محلها ... ثم يحذر في الوقت نفسه من تبثي العامية كلغة كتابة 
لأن مآلها التطوري معلوم ووخيم! ومن البيّن أنه بذلك يسد الطرق أمام اللغةء ويتركنا 
في موقفٍ أشبه بالتوقف اللغوي: فلا نحن نملك إحياء الفصحى وتعميمهاء ولا نحن 
ننصح بتبني العامية وإنضاجها والكتابة بها! 

يفناك ا آخر يبدو متناقضًا للوهلة الأولى ولكنه في الحقيقة متسق (مع ذاته 
على أقل تقدير)» وهو موقف د. رمضان عبد التواب إذ سهب في كتابيه «التطور اللغوي» 
و«بحوث في فقه اللغة» في تبيان نواميس التطور وحتميته: «تلك سنة الحياةء وتاريخ 
اللغات يشهد بهذاء ولا نعرف لغة على ظهر الأرض جمدت على شكلٍ واحد مئات 
السنين»» ثم يعود ويستثني العربية من هذه السنن لأن لها «ظرفًا خاصًا لم يتوفر لأية 
لق عن لعات الكالم وه | RE‏ يمادق ره حفن الها ملي عن 
حسن نية أو سوء نية أحياتاء من ترك الحبل على الغارب للعربية الفصحىء لكي تتفاعل 
مع العاميات» تخد متها وتعظي» كما 'يحدث و«اللعات كلها ...لا ارفيظة بالقران 
منذ أربعة عشر قرتاء ودوّن بها التراث العربي الضخم ٠6...‏ ويدعم د. عبد التواب رأيه 
يقؤلة : هدا هن الى الذي طا ل تفي الحرم النهيحى باتكك ف اللقاث الحية 
المعاصرةء فإن أقصى عمر هذه اللغات» في شكلها الحاضرء لا يتعدى قرنين من الزمانء 
فهي دائمة التطور والتغير» وعرضة للتفاعل مع اللغات المجاورةء تأخذ منها وتعطيء ولا 
تجد حرجًا؛ لأنها لم ترتبط في فترة من فترات حياتها بكتاب مقدّّسء كما هو الحال في 
العربية.»"" ويزيد د. عبد التواب موقفه قوةٌ واتساقًا (ذاتيًا) بقوله: «إن العربية تحمل 
في طبيعة تكوينها عنصر التجدد والحياةء إن فاد أهلها من منهجها العظيم في القياسء 
والاشتقاق» والنحت» والتعريب.»"٠‏ 

غير أن الاحتضار المشهود للفصحى اليوم ريما ينال من «الاتساق الخارجي» لنظرية 
د. عبد التواب» ويتركها بحاجة إلى اكتمال» ونحن نخشى أن تكون الغيرة المفرطة على 
الفصحى عاطفة انتحارية أفضت إلى هذا الاحتضار المشهود. ويبدو أننا قد تجاوزنا 
فرتعلة العراهة والككى اک إلى ا الشكوية ا ا 


.١ 5 بحوث في فقه اللغةه ص5‎ '١ 
.١ المصدر السابق» ص55‎ ۷ 
۰ ف المصدر السابقء‎ 
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يضحك منها أهلها ولا يفهمونها ولا يتحدثون بها في جد ولا هزل؟ أرى أن الفصحى في 
موقفٍ لا يحتمل أي نعرة أو تصلب أو نرجسية جريحة» ويليق بنا أن نأخذ أمرها بشيء 
من اللين والحصافة والقصد. 

لقد استنفد المحافظون جهدهم طوال قرن في مهاجمة العامية"' وتتبع لحن العامية 
والتنديد بهء بينما كانت العامية «تلقى هذا كله بقوة خفيةء توشك أن تكون سحرية, 
هي قوة الحياةء وقوة المجتمع» فهي من الحياة وفي الحياةء وهي تستجيب لسنن 
الاجتماع مرنة طيعةء فلا تتأثر بتلك المهاجمة» بل مضت تنمو نموًا مطردًاء فتثري في 
مفرداتهاء وتزيد طاقاتها الفنية» فتتخذ أوزانًا للفن القولي جديدةء غير تلك التي عرفتها 
الفصحىء وبهذه القوة تقدمت فألزمت الفصحى مكانها المحدود» في أ 
دينية وحكوميةء ومبلغ أمرهاء في أحسن تصويرء أنها لغة القلم والعامية لغة اللسانء 
وإنما اللغات صناعة الألسنة., "١‏ 


)٤(‏ دانتى وفصاحة العامية 


قلنا: إن حالنا في الازدواجية اللغوية أشبه بحال أصحاب اللغات الرومانية 
(الرومانسية / الشعبية) 1328113865 ©110120322 في عصر النهضة»ء وكان دانتى واحدًا 
من هؤلاء: في بذاية الفرن: الرابع:عشر قب ذانتيدراسة (لم .يكملها ولم تصدى إلا 
بعد قرنين من كتابتها) بعنوان «في فصاحة العامية» 2100116112 "De Vulgari‏ مدح 
فيها مزايا اللغات المحكية التي يتعلمها الطفل تلقائيًا وبشكل لا شعوريء وقابل بينها 
وبين اللاتينية المكتوبة التي تُكتسّب بشكلٍ واع في المدارس عن طريق الأحكام القواعدية 


*' يقول عنها د. طه حسين: «... لهجة من اللهجات أدركها الفساد في كثير من أوضاعها وأشكالها»» 
ويقول ا. محمود تيمور: «لا ضابط لها ولا نظام» فإنها لهمجية غير مهذبة» وليس لها من أصولٍ 
مستقرة قط»» ويقول أ. مصطفى صادق الرافعي: «وكان منشؤها من اضطراب الألسنة وخبالها 
وانتقاض عادة الفصاحة.» 

'' أمين الخولي: لسان العرب اليوم» بحث ألقي في مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الدورة 25/7 
١ء‏ ونشر في البحوث والمحاضراتء الصفحات: /ا1؟05-5. 

'" كتبها دانتي باللاتينية» ربما لكي يسترعي انتباه العلماءء الذين كان يأمل في أن يتحولوا إلى استعمال 
العامية. 
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ازدواجيتنا اللغوية «العامية والفصحى» 


بوصفها لغةٌ ثانية. لقد تمت دراسة التغيرات الصوتية وتم التعامل مع ظاهرة التغير 
اللخوق بيطزيفة : ES‏ :ورين كاحت هده" من البداية التدقيفية لعزم اللقة E‏ 
كنا o a‏ تكن . العا داك الووماك كبك AE E‏ ميل لقا ته ذات 
جدارة وقائمة بذاتهاء ومرتبطة تاريخيًا باللاتينية بطرق مثيرة. تمت مناقشة هذا التغير 
الغو وقد عراه الككان إلى عوافل التحفكاك والاخخلةط اللقوى» .وال الكميرات التدريكية 
اة الت ت من اكان اللغة النطوفة ن جل إل جيل" 

يفول داف OS‏ رق فظنا نه العامية وري ]نض AA‏ القفة القن 
يكتسبها الأطفال ممن حولهم عندما يبدءون في نطق الكلمات: وباختصار أكبرء هي 
اللغة التي نتعلمها بدون أي قواعد على الإطلاق من خلال تقليدنا لمربياتنا»؟5 ٠‏ 

فون ا هذا الع وا ران الى كن ود الله اه ت 
الكتابةء وهو ما يصطلح عليه الآن باللغة الفصحى أو المعيارية (اللاتينية في زمن دانتي): 
«ولدينا بعدئذ كلام ثانويٌّ آخرء سماه الرومان النحوء وإن لدى اليونانيين وغيرهم أيضًا 
هذا الشكل الثانوي للغة ... ولكن قلما يكتسبها أحد لأن التمكن من قواعدها وفنها 
يتطلب وقنًا طويلًا ودراسة مثابرة.» وبين اللغتين (العامية والفصحى) يعتبر دانتي أن 
العامية هى الأنبل: «والآن بين اللغتين فالأنبل العامية: أول لأنها اللغة الأولى التى نطق 
بها الجنس البشريء وثانيًا لأن العالم كله يستخدمها وإن بضروب متباينة من النطق 
والشكلء وثالقًا لأنها طبيعية بالنسبة لتاء بينما الآخرى أكثر اصطناعًا وتعمُلًا.» 

اق اا هي له ا رهي ل مق سا وي اقرب إلى ااب ا 
ما اقترحنا أن اللغة العامية هي الأنبلء ولكن دانتي يعرب عن إعجابه بما هى «طبيعي» 
في مقابل ما هو «اضظتاغي»» أي كل ما يصنعه القن" ...'فالفن إنساني في جؤهره, في 


.١ 77 ر. ه. روبنز: موجز تاريخ علم اللغةء عالم المعرفةء الکویت» عدد ۲۲۷» نوفمبر 1۹۹۷ء‎ 1 
De Vulgari Eloquentia: Dante’s semiotic workshop., free online library, Gale, Cengage "" 
„Learning, 2009 

وانظر أيضًا: اللغة والهوية» لجون جوزيف» ترجمة د. عبد النور خراقيء عالم المعرفةء الكويت» عدد 
۲ أغسطس .١5 ١ص ,5٠١7‏ 
*" الجراماتيكاء وهي قريبة على نحو مدهش من كلمة «النحوي» العامية (بفتح الحاء) كاسم للغة 
الفصحى! 
*" اللغة والهوية. ص١‏ 5 .١‏ 


AY 


مغالطات لغوية 


حين أن الطبيعة إلهية في مصدرها. وفي كتابه «المأدبة» 110025310 الذي كتبه في نفس 
الفترة التي كتب فيها «في فصاحة العامية»» يدعو دانتي إلى أن يستعمل الناس لغتهم 
الخاصة لأن ذلك هو الأقرب والأوقع. 

والحق أن العامية مغبونة» حتى في اسمهاء الذي يومئ إلى تدنيها وسوقيّتهاء بينما 
هي في الواقع «فصحى الحياة»» ويغلب الاعتقاد بأنها «انحراف» عن اللغة المعيارية» أو 
تدهور لها أو فسادء بينما هي في أحيان كثيرة «تطور» نحو المرونة والسهولة والاقتصاد 
والنجاعة الاتصالية» يقول الشيخ أمين الخولي: «كلما بذلت محاولة لتمكين العربية من 
ابتلاع العاميات قيل إننا ندعو إلى العامية» ويناء على هذا تضيع جهود التيسير وتبقى 
الفصحى في عزلتها عن لغة الحياة وتبتلعها العامية.»"" لقد آن لنا أن نفرق بين ما هو 
عبث وتحلل لغوي و«لحن»» وما هو ارتقاء وإبداع وحيوية ... أن نقاوم العبث والتحلل 
ونشجع الابتكار والتجديدء ونواكب كل ذلك بالتنظير اللغوي الحصيفء وإلى جانب تيار 
«لحن العوام» و«قل ولا تقل» نشجع أيضًا تيار «صواب العامة» و«رفع الإصر» و«بحر 
العوام»»"" فلا نتحرج من اعتماد الألفاظ المولدة واستلهام العامية واسترفادها والإفادة 
مما صح منها وفصح وساغء وأن ننزل هذا العامى الفصيح في معاجم رسمية مصدّقة 
علد ١١‏ وذريمة فق E‏ بها لذ اود اتح موس نذا وكا اذيك ل داكو لد 
أجنبية بل لغة حياتهم المألوفة لهم الرفيقة بهم وتزول تلك الجفوة العتيدة بين الدرس 
والدارس» ويصير التعلم جهدًا ممتعًا ولا يعود كابوسًا ثقيلًا وعذابًا نكرّاء هنالك تكون 
هذه العامية المزدراة هي حبل نجاة الفصحى ومجددة دمائها وباعثتها إلى الحياة من 


جديد! 


'" أمين الخولي: دراسات لغوية» مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة» .٠ ٥ص :١997‏ 
"" أسماء كتب تراثية تجمع ما فصح من كلام العامة فتعلنه وتشجع استعماله. 
^ مثلما رأينا في المعجم الذي أشرف عليه د. أمين علي السيد عن فصيح العامية. 
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الفصل الثامن 


تعريب العلم 


تعليم الأمة بلغتها ينقل العلم بكليته إليهاء أما تعليمها إياه بلغة غيرها فإنه 
ينقل أفرادًا منها إلى العلم. 


الشيخ علي يوسف 


e EAE N REE زفق امد عاذ بال غوف‎ aS 
ولا تلجأ إليه الأمم إلا اضطراريًاء ومرحليًا. ليس في العالم» شرقه وغربه أمة تُعلّم‎ 
العلم بغير لفتها القومية؛ باستثناء شعوب بدائية اللغة كالفجر والإسكيمى والأفريقيين,‎ 
وجو مكبو الاد كاك مستي ول اا عن اكدلات جما ركه‎ 
وعائلتها اللغوية ودرجة تقد مهاه كُعلّم العلم بلغتها: ألبانيا؛ تركياء بلغارياء هولتداء‎ 
نبلا اليوقات» :قط اليا -زويلياة الضدن ورا الياباك: ابراه اسراتيل ا‎ 
اکان ار و ع ممص ا ا ی كان ا ا‎ 
الأردني يحضران حفلًا للسفارة الكورية في عمان» فسأل وزيرٌ التربية السفيرٌ الكوري:‎ 
بأي لغة تدرسون الطب والهندسة والعلوم في بلادكم؟ فلم يجبه السفيرء ولما كررتٌ عليه‎ 
أنا السؤال نظر إِليّ السفير قائلًا: وهل هذا سوال يُسأل؟ بالكورية طبعًا!»‎ 
لم يفهم الرجل السؤال أول مرةء وظن أن في الأمر «لعبة»؛ فالسؤال غريبٌ عنده‎ 
غرابة التعريب عندنا! لقد نشأنا نرى العلم يدرس عندنا بالإنجليزية فحَسيّنا ذلك‎ 
اموا اع نوما بدو والشيميم وكا «أعمانا الإلف فلم معو نري ف ال اة‎ 


' د. محمود فوزي المناوي: أزمة التعريب» مركز الأهرام للترجمة والنشرء ١٠5؟,‏ ص٤٤.‏ 


مغالطات لغوية 


باستعارة تعبير د. زكي نجيب محمود (في مقام آخر)» و«اكتسب المؤقت والاستثنائي 
لقةنام ديموة: بل شرعية بغار ا ر كله العف 
البشري» بوصفه رهين الثقافة وصنيعتهاء أن يعبر «فجوة هيوم» وثيًا؛ فيقفز مما هو 
كائن إلى ما ينبغي أن يكونء ويميل إلى أن يرى أوضاعه التي نشأ عليهاء مهما بلغت من 
سوءٍ وشذوذء لا كمجرد أوضاع معطاة «للوصف» و«النقد» و«التغيير»» بل كمقاييس 
انعدو نو فاده و السين و انا للقيمة. هذا ما جعل أستادًا في الطب مثل د. نادر 
عبد الدايم يصف دعوة تعريب الطب ب «النكبة» و«الكارثة»» وكأن تسمية «الهارت» 
ب «القلب» ستصيبه بأزمة» أو أن تسمية «لأَبّدومِنَ» ب «البطن» ستحول دون فتحه! 
الحق أن ما نحن فيه هو النكبةء وليتها نكبة واحدة أو ذات بعد واحدء ولكنها نكبة 
تَساقط نكبات» نكبة مركبة مطبقة ذات أبعاد أربعة» ذلك أن التعريب" (التعريب بحد 


وه 
ذاته) ضرورة قومية, وضرورة علمية, وضرورة نفسية/ اجتماعية, وضرورة لغوية! 


)١(‏ التعريب ضرورة قومية 


لغة الأمة هي وعيها وضميرهاء وكبرياؤها وعرضهاء والأمة التي لا تصون 
لغتها من العبث والتحلّل لن يبقى لها شيءٌ تصونه. 

كان من روابط وحدة اليونانيين في مقاومة الغزاة الفرس أن المجتمع 
اليوناني بأكمله تربطه صلة الدم الواحد واللسان الواحد. 


هيرودوت 


من شأن التعريب أن يقوي الشعور بالانتماء والنخوة القومية» ويعزز الثقة بالنفس 
والاعتزاز بالهوية. يقول د. كمال بشر: «ليس من المقبول شكلًا وموضوعًا أن يظل 
العلم (أو بعض فروعه) في البلاد العربية أسيرًا للغات أجنبية تفكيرًا وتناولًا وتحصيلًا 
حتى هذه اللحظةء ذلك أن إيثار اللغات الأجنبية على لغتنا القومية فيه تقليلٌ لشأنها 


باللغة العربية. (؟) التعريب هو أخذ اللفظ الأجنبى كما هو وإخضاعه. فحسبء للمقتضيات الصوتية 
والصرفية للغة العربيةء والسياق في كل حالة يكفل تحديد المعنى المقصود بوضوح تام وأمان من اللبس. 


اليل 


تعريب العلم 


وإضعافٌ لمنزلتها بين الناس» وريما يؤدي ذلك في النهاية إلى خلق جو علمي ثقافي 
مي نمو إل ال نقمي ولا إلى الروت ا .و ا هو كر قاقد الهوية 
تشدف سات مكرك الفسناة» لسن له دود LEA‏ رولا | E‏ كاش دوهة ا بحن 
الضياع القومي والانهيار الفكري الذي ينذر بمحو روح الانتماء التي تعد اللغة قطبها 
الذي يتجمع وتتمثل فيه كل القيم والُْثل وأنماط السلوك الفارقة بين قوم وقوم والمميزة 
لأمة عن أخرى.»” 

ويقول د. محمود فوزي المناوي: «... وتعليم أجنبي بلغة يزهو بها أصحابها وتزيد 
من تغريب شبابنا وعدم انتمائه. إن العرب يعيشون الآن مرحلة العولمة وهم يعانون 
الضعف والوهن الواضح, إننا أمام تحدٌ خطيرء فنحن في الوقت الذي نتطلع فيه إلى 
المستقبل بأمل المشاركة الفعالة في الحضارة الإنسانية نضع أيدينا على قلوبنا خشية 
هتياغ هويتنا: :ولوف كل الكوف من غد امنتعمالالأنلوي الح ف ماخ اة 
أن ون ا بعد ذا ك ا کی ی 
الغربية (التغريب) أو تطرفٍ ينحى نحو الانغلاق ورفض التعامل» وكلاهما كارثتان 
محققتان.» ؛ 

تلك أصداءٌ معاصرة لنذر تاريخية أقدم: يقول ابن حزم في «الإحكام»: «وأما من 
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تلفت دولتهم وغلب عليهم عدوهم» واشتغلوا بالخوف والحاجة والذل وخدمة أعدائهم» 
فمضمونٌ منهم موت الخواطرء وريما كان ذلك سببًا لذهاب لغتهم.»* وفي «المقدمة» 
يقول ابن خلدون: «... وربما بقيت اللغة العربية المضرية بمصر والشام والأندلس 
بالمغرب لبقاء الدين طليًا لهاء فانحفظت بعض الشيء» وأما في ممالك العراق وما وراءه 
فلم يبق له أثرٌ ولا عين» حتى إن كتب العلوم” صارت تكتب باللسان العجميء وكذا 
تدريسه في المجالس.»" 


مهدّدون نحن بالذوبان في عصر العولة إذا لم تُحكم قبضتنا على جمرة اللغة. 


" د. كمال بشر: التعريب بين التفكير والتعبير» مجلة مجمع اللغة العربية» ج۷۸» القاهرةء نوفمير .١15565‏ 
؛ أزمة التعريب» ص۸.٤.‏ 

° ابن حزم: الإحكام في أصول الأحكام» مطبعة الإمام» مصرء ج١,‏ ص١".‏ 

“ يعني علوم الدين. 

" مقدمة ابن خلدون» ص۲۸۳. 


AV 


مغالطات لغوية 


لم يعد الاحتلال احتلال أرض أو موارد ماديةء إذن لكان الخلاص منه أيسر بما 
ل اف اللخفلول الجوم هق ادل ال اال الي ان باتو اة 
وباللغة ولا يتم الاحتلال اليؤم بالقهن والإرغام؛ وإنما بالرضا والوفاق وطيب' الخاطر, 
وربما برغبة من المهزوم ولهفة وولوع. لم تعد كلمة «محتل» اسم فاعل بل اسم 
مفعول. يذكرنا هذا الاحتلال الجديد بقصر اللابرنت الذي صنعه ديدالوس لمينوس 
ملك کریت» ومن خصائصه أن من دخله لا يستطيع أن يجد منه مخرجًا. في رواية 
«ثيسيوس» لأندريه جيدء يقول ديدالوس مخاطبًا نيسيوس: «وقد قدّرت أن ليس هناك 
سجن يستطيع أن يمتنع على رغبة السجين في الفرار» وأن ليس هناك أسوار ولا خنادق 
تستعصي على الجراءة والعزم» فرأيت أن الخير أن أقيم البناء وأنظمه بحيث لا يكون 
عجرا لشأكنه عن الهرب يل مادعا له من التفكير:ي. المرب فشمعك في هذا اليناء 
ما يستجيب لشهوات الناس على اختلافها ... وكان يجب أيضًا بل قبل كل شيء أن 
أصكفة: إرا دقع ٠‏ فاا مواق تاره ف ميل آى. ف هار وا رة ل 
تصاعد منها لا تنيم الإرادة وحدهاء ولكنها تشيع سكرًا خلَابًاه وتدفع إلى فنون من 
الخطأ المغري» وإلى ضروب من النشاط الفارغ ... ولكن أشد من هذا كله غرابةٌ أن هذه 
العطور إذا استنشقها الإنسان حينًا لم يستطع أن يستغني عنها؛ لأن الجسم والعقل قد 
اتنقك GE O EES‏ الواقهة GE‏ بق العؤذة ANN SG AC‏ 
المتضمل بالك رة 


هذا هو حالنا اليوم في سجن العولمةء وفي لابرنت التبعية الاختياريةء والتنفج؟ 
والاستهلاك والتغريب. 


كان غاندي يولي أهمية عظمى لقضية اللغة الوطنيةء وينظر إليها باعتبارها رمرًا 
سياسيًاء «وكان مما أعلنه غاندي عام ١197١‏ أن الأمة قد عانت كثيرًا من استخدام اللغة 
الإنجليزية؛ مما حرم الأجيال من اكتساب الخبرات المتراكمة بلغة وطنية» وضرب غاندي 
مثلًا باليابان التي لا توجد بها لغة أجنبية تحل محل اللغة الوطنية في البحث والتعليم؛ 


^ أندريه جيد: أوديب» ثيسيوسء ترجمة طه حسنء» دار العلم للملايين» بيروت. ط5.ء 21578 
ص؟77١157-1.‏ 
^ التنفج: التعاظم والتكلف وفخر المرء بما ليس عنده وليس فيه. 
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تعريب العلم 


مما مكنها من تقديم كل شيءٍ منافس للغربيين بلغتهم اليابانية» وقد تطلّب منهم ذلك 
ترجمة المفيد إلى اللغة الوطنية فحولوا التراث الغربي بذلك إلى تراث وطني.» '' 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يعظه خصمّهء ويهديه عدؤه سُبِلَ الرشاد: فها هي 
اللغة العبرية تكشف إصداراتها من الكتب عن اعتزاز باللغة الوطنية: فمن بين ١١٤١‏ 
عنوانًا طبعت عام ۸۷-۸١‏ ظهر 285 منها ابتداءً بالعبرية» و7١‏ ترجمة إلى العبرية, 
دون إصدار شيء بلغة أخرى.١‏ «لم تحقق اللغة العبرية ما حققته من مكانة عن طريق 
القسر أو الضغط أو الإكراه من أفراد أو مؤسساتء وإنما قامت من مرقدهاء ودبّت فيها 
الحياة في الأعوام الأخيرة لتكون اللغة الوطنية لإسرائيل نتيجةٌ لتنامي الشعور الوطنيء 
ا الا لوو و اون م ا الح اتقون متها :من 
المهاجرين الجددء والاعتزاز بالذات من أفراد المجتمع الذي يستخدمها. وما يلفت النظر في 
التجربة اليهودية السرعةٌ المذهلة في تنفيذهاء وفاعليتها وشمولها بدرجة جعلت هذه اللغة 
شبه الميتة - في وقت قصير لا يزيد على مائة سنة - هي لغة الحياةء ووسيلة الاتصال 
ASANE‏ بازر ان لكل الأقرادة قن كل Î)‏ ولجميع الأفراض» 
سواء كانت اجتماعية أو تقنية في مجتمع متقدم. وقد تم إحياء اللغة العبرية من خلال 
إرادة جماعة المتكلمين بهاء وليس من خلال القرارات المجمعية (أنشكت أكاديمية اللغة 
العبرية في إسرائيل عام ».)١157‏ أو المراسيم الحكوميةء أو سياسة الأمر الواقع. وحين 
كانت اللغة العبرية تصادف بعض المقاومةء كان الانتصار لها يأتى من الأفراد» ومن 
ضغط الرأي العام الذي يتحيز للغة العبرية» ويعتيرها جزءًا اا e‏ كيانه ووجوده» 
وقد حدث هذا عند إنشاء «معهد التكنولوجيا» في حيفاء فقد ثار جدلٌ حول استخدام 
اللغة الألمانية في البحث والتدريس فيهء ولكن انتصرت اللغة العبرية لا بتشريع؛ ولا بقوة 
قانون» ولكن بقوة الضغط الجماهيري» وبخاصة ضغط «اتحاد المعلمين»., ٠‏ 


٠‏ د. أحمد مختار عمر: أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليدية» قضايا فكرية. 
الكتاب ۱۷ و18ء القاهرة؛ ۱۹۹۷» صتل. 

١‏ المصدر السايقء الصفحة نفسها. 

١‏ المضنن نفسة: صن 6دا 


1/5 


مغالطات لغوية 


يخلص د. يحيى الرخاوي في مقاله «اللغة العربية وتشكيل الوعي القومي» إلى أن 
«لسان كل أمة هو تاريخها الحيوي المتراكم في عمق وجودها الآنيء ولغتها بالتالي هي 
منطلق معارفها في مجال ما هو ظاهرة بشرية معرفية / وجدانية. إن اللغة الأصل (اللغة 
العربية هنا) في حركيتها الموحيةء لا تميز لساننا فحسبء بل تسهم بفاعلية أولية في 
تحديد طريقة تواجدنا في الحياة» وطريقة منهجنا للمعرفة, وطريقة تشكيلنا للوغي: إن 
الل اسل هن اسول من وان موا ور كا ع الما اي ف اع 
مون اوم ا و ا او اها اک جک أن تل 
مركزها المحوري في أي محاولة للتعرف على حركية نمونا وإمكانية بعثناء ويالتالي تصبح 
البدايات منها (لا مجرد الترجمة إليها) هي أكبر إلزام مفروض على ضمائرنا ومحرك 
لفعل معرفتناء وعلينا أن نتوقع إذا أحسنًا استلهامها أن تقف في مواجهة اللغات الأخرى 
والمناهج الأخرى» في حوار حضاري يعود على الجميع بالتكامل الممتمل بل الحتمي.»"٠‏ 

في كتابه «الشعرية العربية» يقول أدونيس: «والمشكلة هنا هي أن هذه اللغة التي 
ينظ إلا موصقها جوهر الكاقن العربي» قتدى في الممارسة العملية. ركا امن الألفاظ: 
هذا لا يتقنهاء وذاك يهجرها إلى لقف الخو عامية أو أجنبيةء وذلك لا يعرف أن 
يستخدمها إبداعياء فكأنها «مستودع» ضخم., ينفر منه بشكلٍ أو آخرء بحجة أو أخرى, 
كل من يدخل إليه ويغترف حاجته منه» فهناك مسافة بينها وبين من ينطق بها. وهذا 
يعني أن ما كان غايةٌ يبدو الآن مجرد وسيلةء وكيف يمكن التوفيق بين ماض يجعل 
من اللغة حوهن الإنسان, -وخاضن لا يرى قيها إلا أداة».ولا يتردد في الدعؤة إل تعيير 
انها وإحلال العافيات: شحلها؟ وإذا كرت ضلتها ف«الوعي العروي لأسن بالمقدس: 
وتحديدًا بالقرآن - أفلا نرى أن في جهلها أو الدعوة إلى تغيير بنائها وإحلال العاميات 
محلهاء نوعًا من القول بوعي آخر وهوية مغايرة؟؟١‏ 


"' د. يحيى الرخاوي: اللغة العربية وتشكيل الوعى القومىء قضايا فكريةء العدد ۱۸-۱۷» ۷٩۹۹ء‏ 
ص ."١‏ 
“' أدونيس: الشعرية العريية» دار الآداب» بيروت. ط۲» ١9/5‏ ص۸۹-۸۸. 


۱۹۰ 


تعريب العلم 
(۲) التعريب ضرورة علمية 


كذلك لغة المرء هي الأقرب إليه؛ لأنها الألصق به إذ هي اللغة التي تحضر 
وحدهاء وقبل كل الأخريات» في عقله. 


دانتى: المأدبة 


إني لأعجب لمن يريد أن يتضلع في الفلسفة والعلم وهو لا يعرف العربية. 


روجر بيكون (القرن )١7‏ 


إن التعليم بلغة أجنبية لا تحصل منه الفائدة المنشودةء ولا ينتج عنه توطين 
كلوت بك 


من الحقائق المقررة في العلم“' نفسه أن التعليم المثالي ينبغي أن يكون باللغة الأم؛ اللغة 
التى تشكل بها العقل وصْبّت بها مقولات الفهم؛ وذلك لكى يكتمل الفهم والاستيعاب» 
والهضم والتمثلء بدقة وسهولة واقتصاد ذهني» وحتى تعمل ملكة التحليل والجدل 
والنقد والتساؤل في أعلى مستوى لهاء وحتى يمكن إحالة المادة المدروسة إلى الكيان 
العضوي للمرء بما يسمح بالإضافة إليها والإبداع فيهاء تقول الأستاذة ليلى الشربيني 
الباحثة في معهد الإحصاء في اللغويات الكميةء جامعة القاهرة: «اللغة هى نظام الترميز 
داخل الذاكرةء وهي التي تعطي بنيةٌ داخل الذهن البشريء والإبداع هو إعادة تنظيم 
المعلومات داخل الذاكرة. نخلص من ذلك إلى أن من يملك لغته امتلاكًا جيدًا تتاح له 
فرصة الإبداع حيث هى أول من ولد في ذهنه نظامًا له بنية.» ١‏ 

وقد قام عددٌ من خبراء منظمة اليونسكو بإعداد تقرير شامل عن قضية استخدام 
اللغات الوطنية في التعليم» يوصي باستخدام اللغة الأم في التعليم لأعلى مرحلة ممكنةء 


١‏ علم النفس اللغوي. 
“' ليلى الشربينى: اللغة العربية وأدوات العصرء قضايا معاصرة: الكتاب ۱۸-۱۷» ۱۹۹۷» ص37. 


1۹۱ 


مغالطات لغوية 


وشدد التقرير على ضرورة تعليم التلاميذ في المراحل المدرسية الأولى بلغتهم الوطنية؛ 
لأنهم يفهمون تلك اللغة ويتقنونها أكثر من غيرها. يقول د. عبد الحافظ حلمي العميد 
الأسبق لكلية العلوم بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية لتعريب العلوم وعضو 
مجمع اللغة العربية: «إن تعريب لغة العلوم في بلادنا تعليمًا وتثقيفًا قضيةٌ بالغة 
الخطرء وتنبع أهميتها من الدور الجوهري الذي يؤديه العلم واللغة في حياة الأفراد 
والأمم. والدعوة لتعريب العلوم مطلب قوميء والدافع لذلك أمران: «ضرورات ملزمة» 
و«منافع مؤكدة» ويقف في سبيلهما «اعتراضات مفنّدة» و«تسويفاتٌ مفتعلة». ويشير 
د. عبد الحافظ حلمى إلى أن المشكلة في العالم العربى في المعاهد والجامعات التى ما زال 
العلم يدرس فيها بلغاتٍ أجنبيةء وهذا يؤثر سلبيًا على المستوى العلمي للطلاب فنجدهم 
في مواقف النقاش العلمي مُلحّمي اللبحان ك هذا في الوقت 
الذي نجد فيه مزايا متعددة حين نعلّم أبناءنا باللغة العربيةء كما تفعل أممٌ أخرى حين 
تعلّم أبناءها بلغتها الأصليةء ومن هذه المزايا جعل عملية التعليم عند الطالب أقرب 
إلى التمثيل البيولوجى الصحيح للغذاءء ويحيل العلم جزءًا من صحيح بنائه الذهنيء 
له آثارٌ أبقى وأقوى وأعمق» فتتجمع عنده أدوات المقدرة على التحليل والمناقشة والنقد 
والفهم الدقيق» وكذلك يصبح تعلم العلم عنده معرفةٌ وثقافة» فضلًا عن كونه تخصصًا 
أو مهنة» ومن تعلم بالعربية سوف يكون قادرًا على أن يعلّم بالعربية ويمارس عمله 
ويفكر بها.» ١"‏ 

وخير مثال على ما نقول: تجربة اليابان في ترجمة العلوم إلى اليابانية وتعليمها 
العلم بلغتها الوطنية» لقد بدأت اليابان نهضتها في القرن التاسع عشرء بعدنا بعدة 
عقود» واستطاعت أن تحدث طفرةً صناعية كبرى خلال نصف قرن» واستطاعت بعد 
الحرب العالمية الثانية أن تقوم من كبوتها في زمن قياسيء ذلك أن اليابان وضعت بين 
أيدي عمالها وفنييها أحدث النظريات التطبيقية في الصناعة الأمريكية والأوروبية بلغتهم 
القومية. جاء في تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام ٠١4‏ ٠7؟:‏ «إن 
الموازنة بين بداية التعليم العالي والنهضة الحديثة في مصر في عهد محمد عليء وبين 
اللحاؤلات الى كانت كترسم خطاها في الياياق لهى موازنة ذات مخرّئ عفيق لن يتذبرها: 
زاك ان سامل اتات النع باع الياياة عن أن ر م ها ف خلال ضف 


3 محمود فوزي المناوي: في التعريب والتغريب» مرکز الأهرام للترجمة والنشر, 0<« ص ./7١‏ 


14۹۲ 


تعريب العلم 


قرن هو أنها وضعت أحدث النظريات التطبيقية في الصناعة الأمريكية والأوروبية بين 
أيدي العمال والفنيين في اليابان بلغتهم القومية.» ١‏ 

وللدكتور عبد الملك عبد الرحمن أبو عوف تجربة تستحق التسجيل» فقد اضطر 
عندما انتدب إلى جامعة دمشق أن يدرس الكيمياء العضوية باللغة العربيةء فاستطاع 
أن يفعل ذلك بعد أسابيع» ثم قارن بين عمله في القاهرة وفي دمشق في قوله: «وما أحب 
أن أركز عليه ... هو حسن النتائج التى أحرزها الطلاب مقارنة بنتائج كلية الصيدلة 
بالقاهوة و التحضيل وكسن الاستيفاي الذي توصلوا إليه؛ لأن الطالب هناك كان 
يفهم دقائق الموضوع؛ مما كان يتيح له فرصة استيعاب قدر أكبر من معلومات المادة 
المعطاةء فتفهم الطالب للغة المحاضرة والشرح كا اممف مث بذل مجهودٍ مضاعف 
ينصرف نصفه لفهم اللغة والتعرف على المفردات الصعبة في اللغة الجنبية التى يدرس 
بهاء وذلك مهما تحرز المحاضر وتبسط؛ وينصرف النصف الآخن من الجهد لاستيعاب 
المادة نفسهاء فضلًا عما يعتري ذهن الطالب أحيانًا من غموض في المعنى أو نقص فيه 
يختل معه بناء المعلومات أو تنقل إليه بغير الصورة المقصودة من المحاضر والمتفقة 
مع حقائق العلم الذي يدرسه الطالب. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعداه إلى قطع 
الصلة بين الأستاذ والطالب» فإن كثيرًا من الطلبة يخشون ألا يستطيعوا التعبير عما 
يريدون أمام أساتذتهم وزملائهم» فيمتنعون عن السؤال والمناقشة» ولو كانت العربية 
أداة التعليم ما وقع هذاء ويزيد هذا الأمر سوءًا الأعداد الغفيرة التى تمتلئ بها الجامعات 
العربيةء وتجعل التفاهم بلغة أجنبية قرييًا من المحال»*7 ٠‏ 


)١-۲(‏ اللغة الأجنبية تشجع الحفظ دون الفهم 
تتساءل الأستاذة مديحة دوس أستاذة اللغة الفرنسية: «كيف يمكن لطفل في السادسة 


أى السابعة من عمره أن يحصل على معلومات علمية بلغة أجنبية لم يكن قد اكتسبها 
بعد؟ هل يمكن أن يصل إلى المعلومات فهمه وإدراكه من خلال لغة لا يملك منها إلا 


“ تعريب لغة التعليم العاليء تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام - شعبة الآداب» 
يونيو £ 
* أزمة التعریب» ص56 .١5١-١‏ 


1۹۲۳ 


مغالطات لغوية 


عناصرها الأولية؟ أظن أن الرد هو بالطبع لاء ونتيجة لذلك فلم يعد أمام التلميذ سوى 
حل واحد: هو الحفظ والاعتماد على الذاكرة في تعامله مع المواد العلميةء ومن هنا يلجأ 
التلميذ إلى وسيلة الحفظ كحلّ وحيد. وقد أشار كل من اهتم بأمور التعليم وكل من 
شارك في محاولات تقييمه إلى التعارض بين تنمية مهارات النقد والتحليل من ناحية 
وعادة الحفظ أو الاستظهار من جهة أخرى. ثمة خطورة أخرى لعادة الاستظهار» وهي 
خلق عقلية شفاهية عند التلميذء وعند المجتمع بدرجة ما.» '" 

وقد جاء في تقرير المجلس القومي للثقافة والفنون والآداب والإعلام 2٠٠١5‏ أن 
«المناداة بأن تكون اللغة العربية لغة تلقي العلوم في المرحلة الجامعية الأولى ليس مبعثه 
نعرة قومية أو اعتزارًا باللغة العربية وغيرة عليها - وهي جديرة بهما ولا ريب - 
وإنما هو استجابة لضرورات ملزمة يكابدها المعلمون والمتعلمون» وليست خيارًا يجوز 
تركه» فالكثرة الغالبة من طلاب الجامعات المصرية قد أصبحت - منذ عقود - بعيدة 
كل البعد عن التمكن من اللغة الإنجليزية؛ ولذلك يضطر الأستاذ المحاضر إلى صرف 
جزء كبير من وقت المحاضرة في تفسير ألفاظ وتراكيب إنجليزية عاديةء وإلى اللجوء إلى 
الشرح والتعليق باللغة العربية - أو بالأحرى العامية - مضمنًا كلامه عددًا من الألفاظ 
المفككة والجمل البتراء باللغة الإنجليزيةء ومتجنبًا على قدر الإمكان الألفاظ والعبارات 
الدقيقة» ويعلم الطالب أن المذكّرة الرديئة الطباعة والإعدادء أو الكتاب المدرسي المقرّر 
- إن وجدا - ستعصيان عليه فيلهث وراء المحاضر محاولًا تسجيل كل كلمة يتسقّطها 
منه» في بنيان غير محگم» ولأنه يدرك أيضًا عجزه الكامل عن طلاقة التعبير باللغة 
الإنجليزية» يلجأ إلى استظهار ما دَوَّنه أو قرأه - على علاته - استظهارًا دون فهم 
حقيقي أو استيعاب عميق» وهكذا حين ينبغي للطالب الجامعي أن يحلق ببصره إلى 
آفاق ا يتعمق في أغوار ةو اا الإنجليزية كيدا س تهات را 
0 وكيفاء ومهددًا التعليم اا بالضحالة وعدم الدقة. هذا عن أثر اللغة الإنجليزية 
عل الفحضيل. والأستيكاب آم عن وظيفة اللغة الإنجليزية من حيث اكتساب الطالب 
مقدرة التعبير الببّن الصحيح والمحاجة وتقليب الآراءء وإعمال الفكر» فيتجلى كونها قيدًا 


'" مديحة دوس: رأي في تدريس المواد العلمية باللغة الأجنبية في مدارس اللغات» قضايا فكريةء الكتاب 
A-۷‏ \ء ۹۹۷ ص١‏ 5 1 


1۹٤ 


تعريب العلم 


على الطالب - في هذا كله - حين نجد الطالب ملجم اللسان يعجز عن النقاش ويحجم 
عن الاستفسار أو الإجاية. "١‏ 

«واللغة ليست أمرًا ثانويًا في حياة الإنسان» أو مجرد أداة تواصل في مجتمعه. 
بل هي قوام فكره وخياله ووجدانه» وصيغة قيمه وعقائده» ودراسة العلوم بلغة 
أجنبية تضفي هذا الوصف (الأجنبي) على العلوم نفسهاء فما يحس الطالب إحساسًا 
عميقًا بأنها شيء ينتمي إليه أو إلى بني قومهء بل إنها أقحمت على ذاكرته وفكره 
اقا فأكارها. سرعان ما خززل ف إذا احتاج الخريج إلى استعمال ما تعلم 
استعمله فنيًا ومهنيًاء ولا يكون العلم والأسلوب العلمي جزءًا عضويًا من كيانه الفكري 
والسلوكي.»"" 

«ومما يساق من الاعتراضات أن الإنجليزية تتخذ لغة لتدريس العلوم لأنها توفر 
لقارئها مددًا غنيًا من المراجع» فضلًا عن مصادر المعلومات الأخرى. ولكننا إذا تأملنا 
واقع الحال وجدنا أن اللغة الإنجليزية تصبح - لقدرة الطالب المحدودة فيها - أغلال 
يرسف فيها الطالب مقيِّدًا في متن واحدٍ ضيقء حاول أستاذه جاهدًا أن يذلّله له» ولا 
تمكنه قدراته اللغوية من ارات سوا وعلى نقيض ذلك تمامًا لن تكون اللغة عائقًا 
أمامه للاستزادة من مراجع متعددة باللغة العربية لو أنه تعلم بها" 


(۲-۲) شهادة التاريخ للعربية 


لقد سجّل التاريخ للعربية كفاءتها التامة للوفاء بمتطلبات العلم والحضارة» ولدينا 
شاهدا عدل فوق مظنة التحيزء أولهما الدكتور 11155611 .۸ .6 )۱۹۸١(‏ الأستاذ بمعهد 
ولكوم لتاريخ الطب في لندن» في معجم حديث لتاريخ العلوم باللغة الإنجليزية. فبعد أن 
استعرض الأستاذ المعالم الجوهرية للعلم الإسلامى قال ما ترجمته: «... وكانت العربية 
هى أداة هذا النشاط العلمى عله فلما كانت اللغة العربية لغة القرآن أصبح لها أهمية 
خاصة "في الإسلام بيذ أن طبيعة اللخ العربية نفسها هن التي قافت والدوي الحاهم 


في التعريب والتغریب» ص55-57. 
”” المصدر السابق» صغ 5. 
5 المصدر نفسه»ء ص/ 1. 


مغالطات لغوية 


فمرونتها الرائعة قد مكّنت المترجمين من دمغ مفردات محكمة دقيقة للمصطلحات 
العلمية والتكنولوجية أو ابتكارهاء وهكذا اتخذت لغة الشعر اللغة العالمية للعلم 
والحضارة» (215 .0) »)5١5‏ وأما الشهادة الثانية فهى شهادة Stephen Gaukroger‏ 
الأستاذ بكلية الفلسفة بجامعة سيدتى في مجلة 6©مع316]88 إن يضدّر غرضه لموسوعة 
عق الل لغري يدرت ف الفدق عام 135 قر ركاف اللغة العربية الك 
من القرن التأسع حتى نهاية القرن الحادي عشرء بمعنى أنها كانت اللغة العالمية 
لعلماء المسلمين من سمرقند إلى غرناطةء أيَّا كانت لغاتهم الأصلية» وبمعنى أن الحضارة 
العربية كانت مستودع العلم الكلاسيكي والمبتكرات العلمية المعاصرة في ذلك الزمان.» 
يقول د. عبد الحافظ حلمي: «ولي تحفظٌ على مدى الزمن الذي أشار إليه الأستاذء فكثير 
من مؤرخي العلم يبدءونه من القرن الثامن ويمدونه حتى نهاية القرن الخامس عشر 
الذي ظهر فيه ابن خلدون.»“ 


(۳-۲) تحفظ د. فؤاد زكريا 


في كتابه «خطاب إلى العقل العربي» يسجل د. فؤاد زكريا بعض التحفظات الوجيهة 
تجاه مسألة التعريب» ويكشف عن الصعوبات التي تقف في طريقهاء وينوّه إلى الخطأ 
الكبير في تشبيه حركة التعريب المعاصر بنظيرتها التي تمت في العصر العباسي» ويحذر 
من التأثيرات العكسية التي يمكن أن يفضي إليها التعريب في ظروف التراجع والانهزام 
التي نمر بها في الزمن الراهن. يقول د. فؤاد زكريا: «أول ما تنبغي ملاحظته» في 
هنون القارتة مين الطركتن القديمة الخد أن الأول كات لهاج قاف نكي إل 
عتضارة كافت قن ترقت عن الخطاء ى الوق الى افتاه ف الثقافة العرمية إليها :.. 
أما اتصالنا العاضن بالدضارة الغريية وسعينا إلى تمريب نواتجهاة قهن اتضال بحضارة 
داف ای کک اق كل زوم را اوقا انما توت وكزرات غير 
م ف مان الل والفكن:والأاساء هكا القت الأدوان النوه فأضيحنا تكن 
أصحاب التراث المحدد الذي توقف منذ وقت طويل عن التجدد والعطاء» وأصبحوا هم 


“ د. عبد الحافظ حلمى محمد: الإسلام واللغة العربية والعلم» مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
الدورة الثالثة والستون» ۲۲ مارس .٠۹۹۷‏ 
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أصحاب الثقافة المتوّبة الطموح, التي لا تظل لحظة واحدة في موقع ثابت. ويترتب على 
هذا اختلافٌ آخر أساسي لکل فقن موقت ج ةلق اة في إطار تفوق 
غربي شامل» كانت فيه الشعوب التي نقلتا ثقافتها قد تدهورت» ولم يكن واحد منها نذا 
للأمة العربية التى كانت صاحبة الكلمة العليا في تلك المرحلة من تاريخهاء ولا جدال في 
أن ركه الكو القن تورف فل السيادة رالفون تحت كل لبدو من يلك الذي 
تتم في ظروف التراجع والانهزام» وهي الظروف التي تميز موقفنا الراهن إزاء الحضارة 
الغربية. هذه الأوضاع تشكل فوراق هامة ينبغي أن نعمل حسابها قبل أن نتسرع 
بتشبيه حركة التعريب في أيامنا هذه بنظيرتها في عهد الخليفة المأمون. ففي عصرنا 
الراهن يصنع التقدم العلمي والفكري عندهم» لا عندناء وتظهر الكتابات والأبحاث التي 
تقف في الصف الأول من إنتاج العقل البشري في بلادهم لا في بلادناء وتظهر بلّغاتهم 
لا بلُغتناء وهذه الحقيقة البسيطةء والأليمة في نفس الوقت تضفي على حركة التعريب 
في عصرنا الراهن سماتٍ ينبغي أن نواجهها بصراحة وشجاعة؛ ذلك لأنها تفرض على 
الروت جروا له يستطيم أن اة كان اه و التفلث ا 
وربما على مستوى التعليم الجامعي أيضّاء ضرورة قوميةء فإنه لا يستطيع أن يمتد إلى 
التو اع العلا ع3 الف الى مهن ؤذلك: كه :مخ اسك عملا ين 
ذلك الفيض الهائل من الأيحاث التى تنتجها الدول المتقدمة علميًا بمعدل متزايد» ومن 
ت وتان عل من درت متايعة أغل شرن القع ف مدان فته أن يقرا عا كف 
بلغة أخرى غير العربية. وفضلًا عن ذلك فإن الفجوة بيننا وبينهم» في ظل أوضاعنا 
المتردية الراهنة» تزداد اتساعًا على الدوام» وفي كل عام يتدفق كم هائل من التعبيرات 
والمصطلحات الجديدة» وتَطرّق ميادين لم تكن معروفة من قبلء وتتراكم خبرات لم 
نكتسبها وتجارب لم نعشها. كل ذلك يضع أمام حركة التعريب صعوبات عملية ونظرية 
يكاد يكون من المستحيل التغلب عليها ... وهكذا أصبحنا الآن نعيش في ظل أوضاع 
ثقافية تحتم علينا أن ندقق ونعيد النظر في المفاهيم التي اعتدنا أن نتداولها على ألسنتناء 
وأعني بها أن التعريب هو في كل الأحوال طريقنا إلى خلق ثقافة قومية متميزة؛ ذلك 
لآن أمورًا كثيرة تتوقف على الجو العقلي والثقافي الذي يتم فيه التعريب» ففي كثير 
من الآحيان قد يؤدي التعريب» إذا ما حدث في إطار من التدهور الثقافيء إلى ويد من 
الاعتماد على الثقافات الأجنبية» وأيّا كان الأمر» فليس من الحكمة أن نسارع إلى تشبيه 
حركة التعريب في عصرنا الراهن بما حدث في فترة ازدهار الحضارة العربية» وإنما 


1۹۷ 


مغالطات لغوية 


ينبغي علينا أن نضع حركة التعريب المعاصرة في إطارها الخاصء ونتنبه إلى الظروف 
الوا هووا ةا وال قحم عفاد كا اما تي انف اي 
للتعريب» وأعني به خلق ثقافة قومية أصيلة»" 

يسن من الحكمة أن نستهين بهذه المحاذير» ومن الحصافة أن نأخذها بعين الاعتبار 
وأن نتركها تتفاعل جدليًا مع دعوى التعريب» فنخلص إلى جماع رأي أقرب إلى الرشد 
بسطه د. محمود محفوظ حين أل على ضرورة إتقان اللغة الأجنبية و«التعلم» بها. يقول 
د. محفوظ: إن العلوم ثابتة الأصل تنتقل بلغة ناقلها ومستخدمها؛ فالطب في الصين 
باللغة الصينية وفي ألمانيا بالألمانية وفي فرنسا بالفرنسية» وهذا ما يعرف ب «التعليم»» 
إنما التقدم العلمي هو الذي يتطلب القدرة والتمكن من لغة أجنبية شائعة في ربوع 
العوفة الا كنا كانت العرية فيال اق اله ال وال فصر 
النهضةء فإن الإنجليزية هي الشائعة في عالمنا المعاصرء وعن طريق التمكن من اللغة 
الأجنبية تأتي الفدؤة بعل SSS‏ لحار ف وكوف فليا مي N‏ 
إلى اللغة الوطنيةء وهو ما يعرف ب «التعلم». على ذلك يكون «التعليم» باللغة الأم» وأما 
«التعلم» والتقدم العلمي والتكنولوجي فيكون بالتمكن من اللغة الأجنبية نطقا وكتابة؛ 
لأن الاطلاع على المراجع الأجنبية لا يتحقق بغيرها.'” 

ومن الحجج الرئيسية التي يستند إليها مناهضو التعريب ضخامة المادة العلمية 
الوافدةء والانفجار المعرفي» وسرعة تدفق المعلومات العلمية الجديدة وغزارتهاء بحيث 
تجعل من المستحيل ملاحقتها واستيعابها باللغة الأم. والحق أن مقدمة (ع5تمعم0) 
هؤلاءء على صدقهاء لا تفضي إلى النتيجة 0126©1115102©) التي خلصوا إليهاء وريما كان 
العكس أقرب إلى الصواب! يقول د. نبيل عليء خبير المعلوماتية» «تزداد أهمية تعريب 
العلوم مع تضخم المادة العلمية» حيث تساعد اللغة الأم على زيادة معدل الاستيعاب 
ورسوخ المفاهيم.»" (بشرط تنشيط الترجمة بجميع مستوياتها وطرائقها). 


* د. فؤاد زكريا: خطاب إلى العقل العربی» مكتبة مصرء القاهرة, ,١55٠‏ ص8؟-؟5. 
'" في التعريب والتغريب» ص .5١-7١‏ 
"" د. نبيل علي: ندوة قضايا اللغة العلمية العربية بالتعاون مع مجمع اللغة العربية الأردنيء ١5-١17‏ 


من ديسمير ۲۰۰۲. 
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ومن جانب آخر فإن اكتساب المتخصصين لمعارفهم بلغاتٍ أجنبية دون رابط من 
للفلا :ار بجع بن الصعوية NANE CLS‏ اذم رسا نكن د 
جوهره مع تزايد النزعة الاندماجية لفروع العلوم المختلفة وانهيار كثير من الحواجز 
المنهجية التى تفصل بينها (وميلاد الكثير من الأفرع التكاملية البينية Interdiscipli^2ary‏ 
وا اها ومو أدص وت إل اال اربية فا عا اک 
إلى تربية تسعى إلى تنوع المعارف والمهارات. وقد جاء في تقرير التنمية البشرية لعام 
٠٠0‏ أن قضية تعريب التعليم العالي لم تعد قضية قومية فقطء وإنما باتت شرطًا 
أساسيًا لتنمية أدوات التفكير وتنمية القدرات الذهنية والملكات الإبداعية. فضلًا عن 
استيعاب المعرفة المتسارعة المتجددة؛ لذا فإن عدم التسارع في تعريب العلوم يمثل عقبة 
أساسية في طريق إقامة جسور التواصل بين التخصصات العلمية المختلفةء ذلك أن اللغة 
هى «رابطة العقد» في منظومة المعرفة الإنسانية. 
ا وكما تكون اللغة واسطة العقد أفقيًا بين التخصصات المختلفةء فإنها واسطة العقد 
بين مختلف المستويات العاملة في التخصص الواحد: بين العامل والفني والتكنولوجي 
والمهندسء أو بين الفنيين الصحيين والممرضين والأطباء ... إلخ. 


(5-0) المصطلحات ليست مشكلة 


«ينغلق المصطلح على حاله ويتدرّع بأقواسه؛ لكي يضمن ثباته في كل سياق» ويتفادى 
ما في اللغة الطبيعية من غموض وتلون وتحولٍ وسيولة.» 

الاتفجان العرق. إدو هي ىء أدعى إلى التعريب» يع هن ذلك أن الطبظلاجانة 
العلمية ليست هي المشكلة. فالمصطلحات هي: 


* قوالب لفظية متواضّع عليها لكي تستوعب معاني محددة. 

٠‏ تنحو إلى التركيز والترميز لا إلى الحشو والإطناب المضادين للغة العلوم. 

« نوعية في دقتها وترميزهاء أي من طراز رياضي. 

٠‏ تواضعية صرف» للعلماء كامل الحرية في وضعها. 

٠‏ لا يعدو المصطلح أن يكون عنوانًا أو رمرًا لفكرة شاملة أو صورة مملوءة 
بالتفاصيل التي لا يعبر عنها المعنى الحرفي إلا لمامّاه وقد يتجاوز المصطلح 


۱۹۹ 
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معناه الحرفي تمامّاء على أن خاصة التواضع فيه تحول دون الخلاف حوله ومن 
هنا قال القدماء: «لا عمشاحة 1 في المصطلح.» 

٠‏ تحتاج إلى الشرح ولو كانت عربية. 

« عالمية مشاع بين الأمم على اختلاف لغاتها. 

٠‏ اصطناعية بالأساسء ولا شأن لها بالوساد اللغوي الطبيعي الذي يحتويها. 


من الممكن إذنء إذا فشلت الترجمة والتوليد والنحتء أن نعرّب المصطلح» أي 
نجعله عربيًا بإخضاعه لمقتضيات العربية الصوتية والصرفيةء ومن الممكن حتى إبقاؤه 
باللغة التي وضع بها حتى يتم (أو لا يتم) الاتفاق على مقابل له بالعربية» فلا حياة 
ا نو استعماله» والمصطلح أيا كانت لغته ليس هو جوهر المشكلة وإنما 
المشكلة هي اللغة من حيث هي وسيلة الطالب في التلقّي والاستيعاب والتعبيرء بل 
وفي التفكير والتصورء والنص العلمي ليس مجموعة من المصطلحات بل هو وصف 
وشرح وعرض وتحليل تتخللها المصطلحاتء ولسنا في هذا الأمر بدعًا بين الأمم؛ فإن 
روسيا تأخذ المصطلحات الغربية وتكتبها بحروف سلافية» والصين تأخذ مصطلحات 
الفريقين وتكتبها بحروف صينية» ولا ننس أن أسلافنا العرب في العصر العباسي 
عند بدء تعريبهم العلوم اليونانية القديمة استعلموا الكثير من المصطلحات اليونانية 
كما هي فقالوا: قاطيغورياس» إيساغوجيء طوبيقاء أنالوطيقاء أريتيميتي» الدوسانترء 
المالينخولياء الديابيطس ... إلخ. لم يكن السلف في صعودهم يعانون عقدة النقاوة 
اللغوية؛ فأقبلوا بثقة بثقة على تعريب المصطلحات التي تعذرت ترجمتها بمقابلٍ عربي دقيق 
من السريانية والإغريقية والفارسية. ومن المعلوم أن ابن سينا قد عرّب ثلث المصطلحات 
التي استخدمها في الفلسفة والطب. 

للأستاذ محمد علي زيدء الرئيس السابق لشعبة الترجمة العربية باليونسكوء خبرة 
خاصة بهذه المسألة يليق بنا أن نفيد منها. يقول سيادته: «ومن تجربتي في الترجمة 
على مدى أكثر من أربعين عامّاء أسجل هنا أن الترجمة الدقيقة تقتضي من المترجم في 
أحوالٍ كثرة أن يتبنى اللفظ الأجنبي بحروف عربيةء وإلا اضطر إلى مقابلة اللفظ الواحد 


۸ أي لا شقاق ولا جدال. 
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بعبارة طويلة عديدة الكلمات فيما يمكن تسميته ب «الترجمة التفسيرية» التي يندر أن 
يسمح بها السياق» في حين أن تبني اللفظ نفسه - مع شرح مدلوله في هامش مرة أو 
مرتين - يحل المشكلة ويثري اللغة.»'” 

ومنذ زمن مبكر )١1955(‏ عرض الأستان سلامة موسى لمشكلة المصطلح العلمي 
ورأى فيها رايا يجمع بين البساطة والعمق: «فالعلم تفكير جديد يحتاج إلى لغة جديدة, 
وهذا ما حدث في أوروباء فإن الأوروبيين حين شرعوا يفكرون تفكير المنطق والتجربة. 
تفكير الذهن واليدء أي التفكير العلمي» وجدوا أن دقة التعبير تحتاج إلى كلمات جديدة 
ليست لها أية ملابسات قديمة؛ فاخترعوا هذه الكلمات ليس من لغاتهم بل من لغات 
قديمة لا يعرفها الجمهورء وبذلك أصبح لكل علم لغته الخاصة التي لا يمكن أن يُقال: 
إنها إنجليزية أو فرنسية أو روسية» بل هي لغة العلم» فكلمة «بيولوجية» لا يعرفها 
رجل الشارع في لندن أو باريس أو نيويورك؛ لأنها كلمة مشتقة من اللاتينية» كي 
تعبر عن معنَّى لم يكن الجمهور في حاجة إليه قبل مئتي سنة مثلًا. وقس على هذا 
كلمات كثيرة مثل: المندلية في الوراثة» اليوجينية في إصلاح النسل: التسيميافية فى النطق 
اللغوي» والإسيكتروسكوبء والتلسكوبء والميكروسكوب ... والتلغراف» والهرمونات من 
الغدد والفيتامينات ... إلخ., :” 

كتب الأستاذ سلامة موسى هذا الكلام منذ ثلثي قرنء فلمس لب المشكلة وقدّم حلا 
لو انتبه إليه الأكاديميون في ذلك الوقت» وقدروه حق قدرهء لعريوا العلم دون تردد 
ووفروا على الجميع سنواتٍ طوالًا من التهيّب والتوجس والمماحكةء فجميع هذه الكلمات 
العلمية» وآلاف غيرها «يعرفها الياباني والإنجليزي والهندوكي والأرجنتيني» ولا يحاول 
واحدٌ منهم أن يترجمها إلى لغته؛ أولًا: لأنه يحس أنه إذا أختان كلمة .من لغته فإنها 
تحمل معها ملابسات'” لا يعرف كيف يتخلص منهاء وثانيًا: لأنه عندئذ ينعزل بكلمة 


*" أ. محمد علي زايد: عن الترجمة واللغة والتحديث» والتخريف» في «قضايا فكرية» الكتاب ٠۸-١۷‏ 
مایو ۱۹۹۷» ص٤۱۸.‏ 

۹٦٤ سلامة موسى: البلاغة العصرية واللغة الغربيةء سلامة موسى للنشر والتوزيعء القاهرة» ط ۳ء‎ "٠ 
.١ ١0ص‎ 

'" يعني ظلالً مصاحبة من لغته ومعاني ضمنية (0]8]102صطه2). 


۲۰١ 


مغالطات لغوية 


خاصة ليست في لغة هذا العلم التي يعرفها 0 في الأقطار الأخزى ... :وكلمات 
العلم أجنبية في جميع اللغاتء وليس علينا حرج أن تكون كذلك أجنبية في لغتناء بل إن 
رجال العلم الأوروبيين يأخذون كلمات المتوحشين حين تكون لها دلالة في الأنثروبولوجيا 
مثلّاء كما نرى في كلمتي «طبو» و«طوطم».»"" 

«والمصري الذي يتخصص في علم ماء يحتاج إلى متابعة الدراسة مدى حياته لهذا 
العلمز وله غ عن كماد هذ[ العلم الى تاماخ االتخصضي فة ف القارات 
الخمسء وهو يفكر بهذه الكلمات» ومن التكليف المرهق أن نطالبه بترجمة هذه الكلمات 
إلى لغتنا؛ لأن كل ما نحتاج إليه أن نعرف هذه الكلمات وأن نصوغها في صيغة عربية 
إذا كنا سنؤلف بها في لغتنا الدارجةء أو لا نصوغها إذا كانت ستبقى مقصورة على 
المتتخصصين.» '" 

نستثني من ذلك بالطبع كل ما له في العربية أصلٌ رائجٌ راسحٌ غير ملتبس» ومن 
مناقب هذه النظرة إلى المصطلح أنها تعجل بالتعريب وتسد الطريق على الذين يشترطون 
توافر المصطلحات والكتب العربية قبل بدء التعريب» واضعين العربة أمام الحصانء 
E ES‏ مجان التسويق إل NEE‏ 
حلمي محمد عضو المجمع اللغوي: «إن تعويق مسيرة التعريب تحت دعاوى استكمال 
المصطلحاتء والتي تزيد يومًا بعد يوم لفرية سخيفة يراد لنا بها أن نوقف مسيرة 
التعريب» خاصة إذا علمنا أن نسبة الكلمات العلمية في المراجع العلمية محدودة؛ فهى 
زاجم ايت نعل اسيل الخال لا تزيد فق 711+ إن خو وة اكان تقومات 
تعريب التعليم هي الشروع فيه» دون تسويف أو توان.» " 

والدكتور خليل النعيمي خير من يۇخذ رأيه في قضية كهذهء والدكتور النعيمي 
طبيب وجراح سوري درس الطب في دمشق بالعربية ويعمل في فرنسا. يقول النعيمي: 
«عندما كنا نتعلم الطب في جامعة دمشق باللغة العربية لم يكن يخطر لنا أن اللغة التي 


"" المصدر السايقء ص7١١.‏ 

"" المصدر نفسهء ص5١١-/17١١.‏ 

5 ل. عيد الحافظ حلمى محمد: تعريب تدريس العلوم في الجامعات: الدوافع والأهداف والمنهاج» ندوة 
مقومات التدريس الجامعي باللغة العربيةء القاهرةء الجمعية المصرية لتعريب العلوم .٠۹۹٤‏ 


۰۲ 


تعريب العلم 


تتفتح عليها مداركناء والتي تملاً أرواحنا باشتقاقاتها البديعة يمكن أن تكون عائقًا 
(كما يزعم بعضهم) أمام تطورنا العقلي والمهني فيما بعد (وهي لم تكن كذلك أبدَا). 
وللحقيقة أؤكدء بعد هذه السنين من تخرجيء أن الفضل الأساسي الذي أحسبني مدينًا 
به لأساتذتي الكرام» هو «فضل اللغة»: «لغة علمتني» وسمحت لي أن ¿ أعير عما يدور في 
Be)‏ لغة علمتني أن «القرحة» أسهل بالنسبة للعربي (طبييًا يبا ومريضًا) من 
(الألسر) 11166 وأن الشاعر العربي قال قديمًا: 


ولي كبدٌ مقروحة من يبيعني بها كبدًا ليست بذاتٍ قروح 


وأ «العصب المبهم» أقرب إلينا من «لونير فاغ» Vagus Nerve‏ وأن «الخثرة» 
كذلك أقرب إلينا وأسهل استيعايًا من «الترميوز» 113:01211115/ وأن «الأيهر» أقرب إلى 
فهمنا من «الأورطة» ۸0۲۹ء فهو أيهر لأنه الشريان الأساسي في الجسد,ء ولأن نزفه باهر 
ومخيف (الأبهر ألا يعبر الاسم نفسه؛ عن قوة العضى وطاقته؟!) وأن الوريد «الأجوف» 
أسهل على الفهم أيضًا من «لا فين كاف» 03523 4٣۷۵ء‏ إنه أجوف لأنه يستقبل كامل 
الدم تقريبًاء ليوصله إلى القلب» إنه نوع من الجوف الوعائي الهائلء وهو أيضًا غامض 
ومخيف لأنه «أجوف»» ومعروف أن إصابته من أخطر الإصابات الوعائية على الحياة 
وأصعبها إصلاحًا. التعريب ليس دائمًا تخرييًاء كما ترون» إنه على العكس سلاح إضافي 
بالنسبة للطبيب العربي (مثلًا) لأن لغة الدراسة ولغة الممارسة هي نفسهاء وإذا ما قرر 
أن يتخصص فإنه بالتأكيد سيكون قادرًا على تخطي عوائق تعلم لغة جديدة (وبخاصة 
عندما يكون قد تعلم أثناء دراسته الجامعية المصطلحات الأساسية باللغة الأجنبية كما 
هي الحال في دمشق).»" 

يقول د. يحيى الرخاوي: «المسألة هي أن اللغة العربية تعلن عنء وتمثلء حضارة 
راسخة سُجُّلت بلسان عربيء وظلت نفس اللغة قائمة كما هي بأقل قدر من التشويهء 
أرسخ من كل لغات العالم الحالية ... فهي تاريخ بشري قائم بيننا/فيناء وريما هو 


*" د. خليل النعيمى: فضل اللغة - تجرية ذاتية في تدريس الطب بالعربية» مواقف فكريةء الكتاب 
18-17 ۱۹۹۷ ص۱۷۷. 


مغالطات لغوية 


قادر على أن يلحق بنا ينبهنا ولعله يسعفنا ونحن نتشوه بلغات جزئية نشأت في ظروف 
حضارية مشكوك في بعض أوجه عطائها. ومسألة دراسة الطب بالعربية إن كانت 
مجرد ترجمة من لسان إلى لسان فلا فرق ولا مبرر ولا تغييرء أما إذا كانت الدعوة هي 
ا زميج انلق ال ا د و ا و ت 
والتناغم مع الطبيعةء فلا بد أن تختلف ممارسة الطبء عامة» من واقع العربية ليصبح 
أقرب إلى العلوم الإنسانية التى تستعمل مفردات العلم» وليس مجرد صيانة أجزاء إنسان 
لها عدرها الافد في لا کر وا الى وويحه بخاص ن اه من نيما رس هو 
أن تاريخ هذا الفن يقول إنه كان دائمًا من علامات حضارة أي أمةء فْتَقَدّم الطب هو 
من أول النشاطات الدالة على نهضة أمة من الأمم» وهو يأتى في ذيل قائمة التدهور عند 
انحلال الأمم» أي أنه أول من ينشط تقدمًا وآخر ما تشن تدهورًاء أفلا ينيهنا هذا إلى 
أهمية أن يكون بلغة قومه بأي ثمن؟»"" 


() التعريب ضرورة لغوية 
إن لغةٌ لا تسقى بماء العلوم هي لغة في طريقها إلى الموت. 
د. خليل النعيمى 


أن نعرّب العلم يعني أن ثعلّمن" العربية» أي نعلمن عقولنا وأطرنا الذهنية 
ومورفولوجيتنا الدماغيةء أما أن نتحدث العلم بالإنجليزية وعقولنا مصبوبة بلغة 
كهفية حُرمَت قرونًا من النور فتعاطت الوهم وتقولبت بالخرافة» فذاك انفصامٌ 
معوق يجعلنا غرباء عن العلم مهما حفظناه وتقولناه» ويجعلنا عاجزين عن الإضافة 
الحقيقية إليه والإبداع الأصيل فيه» وهو واقعٌ صلب لا محل فيه لجدل ولا نملك وجهًا 


*" د. يحيى الرخاوي: مخاطر الترجمة بين تسطيح الوعى واختزال المعرفةء قضايا فكريةء الكتاب 
.18-1١1/‏ ۱۹۹۷» ص۱۹۲۳-۱۸۸. 
"" «نعلمن» هنا من «العلم» ع©2ع ك5 لا من «العلمانية» 56©111211512. 
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تعريب العلم 


إن جميع الألسن قد لحقت يركب العلم وامتزجت بنورهء «إلا لساننا الذي فاته 
قطار التحديث فبقي يجتر ذاكرته التراثية كبديل عن الالتحاق بقافلة المعارف والعلوم 
التي أقلعت في القرن السابع عشر بدونه.»" | 

يقول شبلي شميل: «تحيا اللغة بحياة الأمم» وحياة الأمم إنما تكون بعلومها 
وصناعاتهاء وحياة العلوم والصناعات بالعلماء والصناع منها؛ فإذا خلت أمة منهم ذهب 
استقلالها وكان القضاء عليها أمرًا محتومًا. ومن يوم تحول علم الطب في مدارس مصر 
وسورية إلى الإنجليزية والفرنسية فقدت اللغة أقوى أركانها العلمية حتى صار من 
الصعب عليها جدًا اللحاق بالعلوم الطبيعية في سيرها السريع.»" 

وما لنا لا نقتدي بأسلافنا في العصر العباسيء الذين سادوا زمانهم» وملكوا لغتهم 
فتصرفوا تصرف السادة الأحرار»ء لم تملكهم اللغة التى عشقوها وأجُلوهاء ولو أن ذلك 
حدث لجمدوا وجمدوهاء ولكنهم أحسنوا توظيفها في الحضارة الجديدة المتفتحة أمامهم» 
فطوعوها وأغنوهاء وجعلوها - كما رأينا - عنصرًا أساسيًا في قيام هذه الحضارة» بل 
في صياغة علم عالمى ما زالت الإنسانية تجنى ثماره المتجددة. '؛ 

لقد أدى هذا العاف الع نة عل كه وها نحن نقف على محك مماثل» 
وقد هرضت فلينا أمانا قاري فهل ,تعن تحاملوه ؟ أمانة خدمة اللفة وزكرانها وك 
دمائهاء وعصرنتها بحيث يمكنها أن تكون لغةٌ بحق: تعبر عن قضايا العصر وعلومهء 
وتسهم في بناء الحضارة بسهم. 


)١-۳(‏ تعريب العلم أفتك سلاح ضد الإرهاب 
لا تعشش الخرافة وتفرخ إلا في خراب لغوي. 
حين تجري الحداثة والمفاهيم العلمية والفلسفية الجديدة في عروق اللغةء فإنها بالفعل 


ذاته تجري في العقول التي تشكلها اللغة. العلم حق» ويوم يتحدث العلم بالعربية 
ستتبدد من عقولناء تلقائيّ قطع الظلام وتفر الخرافة التى لا تعشش ولا تفرخ إلا في 


^ العفيف الأخضرء المصدر السابق» ص؟؟؟-؟؟5؟. 
*؟ المصدر السابق» ص/اه. 
' د. عبد الحافظ حلمى محمد: مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرةء الدورة 27 ۲۲ مارس .٠۹۹۷‏ 


م" 


مغالطات لغوية 


العقول المظلمة الكسولة. تعريب العلم خروجٌ بنا من كهفنا التاريخي» وحلٌ لكل ما 
نعانيه من مواتٍ واستنامة وانكفاء» العلم حق» وتعريب العلوم بمثابة جيش من جند 
الله الحقيقيين كفيل مع الزمن بدحر قوى الظلام في عقولنا دون إراقة نقطة دم واحدة 
لماذا لا نجرب هذا الحل؟ 

يسيء الظن بالعربية من يخشى على العربية من لغة العلومء العربية لغة شديدة 
المرونة هائلة الجرم تتطور «من داخلها»» تهضم العلم ولا يهضمها العلم» وكل ما يتم 
في العربية من ترجمة أو تعريب هو رصيد يضاف إلى العربية ويثريهاء ويفتق فيها 
عوالم جديدة» وينقل إليها أجواءً ومناخاتٍ مغايرة» ولا ضير البتة من أخذ اللفظ الأجنبي 
كما هو وتعليمه العربية! أعني «تعريبه»: أي تطويعه للمقتضيات الصوتية والصرفية 
للغة العربية. بحيث «يستعرب» ويصبح عربيًا ونكاد ننسى أصله الأجنبي: فنقول: 
«أكسجين»» «أكسيد»» «هدرجة»» «بلمرة»» «بروتون»» «بروتين»» ا «إنزيم», 
«برلمان»» «فلسفة»» «جيولوجيا»» «جغرافيا»» «بيولوجيا» ... من شأن ذلك أن يحيي 
العربية ويضيف إليها البعد العلمي» ويبعثها من رقادها لتكون لغة حياة ولا تعود 
لغة موت» هنالك يتعذر على الكهفيين اختطافها واختطاف «تراثها» المجيد وإخراسه 
وتسخيره لخدمة الظلام والتخلف. 


(-5) النبوءة المحققة لذاتها 
لا يزال الناعى الكاذب ينعب حتى يَصَدّق نعيه! 


ثمة صنفٌ من النبوءات يتصف بصفة عجيبة: أنه يدق إذا صدقناه! 

«العربية عاجزةٌ عن نقل العلوم» - تنتمي إلى هذا الصنف» فكيف كان ذلك: 

النبوءة المحققة لذاتها هي تنبقٌ يؤدي بنفسه» على نحو مباشر أو غير مباشرء إلى 
A EOE |‏ ركف المؤفقنة إلا أنه يسدق ماوكا o‏ 
من شأنه أن يجعل التصور الزائف الأصلي يتحقق ويصير واقعّاء يعمل هذا الصواب 
الخادع للنبوءة على استتباب الخطأ ودوامه؛ لأن المتنبئ سوف يستشهد بالمجرى الفعلي 
للأحداث كبرهان على أنه كان صادقًا منذ البداية» ويعبارة أخرى: فإن تنيوًا معلنًا 
على أنه صادق (بينما هو في الحقيقة كاذب) قد يؤثر في الناس (من خلال الخوف, 
أو الخلط المنطقيء أو الإحجامء أو الإقدام» أو الحماسء أو الفتورء أو التشجيع» أو 


۲۰٦ 


تعريب العلم 


التثبيط ...) بحيث تفضي استجاباتهم في النهاية إلى تحقيق التنبق الذي كان كاذبًا من 


١ 7 


3 يعود مصطلح «النبوءة المحققة لذاتها» /إ60ع 2705 5»11-1113111028 إلى عالم الاجتماع في القرن 
العشرين روبرت مرتون» ويستند مفهومه إلى «مبرهنة توماس» القائلة بأنه «إذا عرّف الناس المواقف 
على أنها حقيقية تكون حقيقية في نتائجها»» يذهب توماس إلى أن الناس لا تستجيب للمواقف فحسبء 

تستجيب أيضًاء وبصفة أساسية في الغالب» للطريقة التي يدركون بها المواقف والمعنى الذي يضفونه 
على هذه المواقفء وبالتالي فإن سلوكهم يحدده (جزتيًا) هذا الإدراك وهذا المعنى لا المواقف ذاتها. فما 
إن يقنع الناس أنفسّهم بأن لموقفٍ معين معنَّى معينًا على الحقيقةء وبغضٌ النظر عما إن كان كذلك 
بالفعل» فسوف يتخذون من جرائه أفعالًاً جد حقيقية. 

تصور مصرفا (بنگا)» كأفضل وأمثل ما يكون المصرفء يُدار على نحو أمين قويم» وهو كأي مصرف 
لديه سيولة نقدية معقولةء ولكن معظم أصوله بطبيعة الحال مستثمرة في أعمالٍ ومشروعاتء وذات يوم 
تصادف أن كان هناك تزاحم على المصرفء وهو ما أزعج العملاء فسرّث شائعة بأن المصرف موشك على 
الإفلاس» وسرعان ما تقاطر بقية العملاء على المصرف يطالبون بسحب ودائعهم» وبالطبع لم تتوا 
السيولة الكافية لسد مطالبهم» فنفدت السيولة وأعلن المصرف إفلاسه! 

تبين لنا هذه الحكاية الخيالية أن التعريفات الشائعة لموقفٍ ما (التنبؤات أو التوقعات) تصبح جزءًا 
مدممًا بالموقف. وتؤثر بذلك على التطورات اللاحقة» وهو أمر يخص الشئون ل ولا يوجد في 
الطبيعة المستقلة عن الفعل الإنساني: من ذلك أن التنبؤات بعودة مذنب هالي لا تؤثر في مداره الفعليء 


بينما أثرت إشاعة إفلاس المصرف في المآل الفعلي للمصرف. إن نبوءة الإفلاس 7 إلى تحقيق ذاتها! 
ويخلص مرتون إلى أن الطريقة الوحيدة لكسر حلقة «النبوءة المحققة لذاتها» هي أن نعيد تحديد 
القضايا التى تستند إليها من الأصل افتراضاتها الكاذبة. 


وفي المجال التربوي لوحظ داتمًا أن أداء التلاميذ يأتي متفقًا مع توقعات مدرسيهم» وفي دراسة شهيرة 
أجريت عام ١177‏ أنباً الباحثون عددًا من مدرسي المرحلة الابتدائية بأن بعض تلاميذهم تبين امتلاكهم 
قدرات كبيرةً للنمو المعرفيء على حين أن هؤلاء التلاميذ كان قد تم تحديدهم عشوائيًا! وبعد انقضاء ثمانية 
أشهر أجريت اختبارات ذكاء على تلاميذ المدرسة» فحصل هؤلاء التلاميذ المحددون عشوائيًا على درجات 
أعلى بصفة عامة من أقرانهم» وقد صارت هذه الظاهرة تعرف ياسم «أثر بيجماليون» 259:81021102 
E‏ نسبة إلى مسرحية برناردشو. 

ومن الحكايات الواقعية الشهيرة ما حدث في يناير عام :١115٠‏ فقد كان ماركوس جرافيء داعية 
التعاون الأفريقي» يعاني سكتة دماغية نجا منها بالفعل» غير أنه فوجئ بنعيه منشورًا بطريق الخطأ 
في جريدة شيكاغى دفندر» واصفًا إياه بأنه «انسحق وحيدًا مغمورًا»» فصّدم حين قرأ هذا النعي صدمةٌ 
شديدة أصابته بسكتة دماغية ثانية توفي إثرهاء وبذلك صدق النعي! ١‏ 

وقد أشار كارل بوبر إلى هذه الظاهرة وأسماها «الأثر الأوديبي» edip Effect‏ بمعنى تأثير 
النظرية أو التوقع أو النبوءة على الحدث الذي تتنبأ به أو تصفهء إذ كانت السلسلة السببية التي أدت 


مغالطات لغوية 


ونحن حين نتنباً بأن العربية عاجزة عن نقل العلوم فإننا نتردد ونتلكاً في التعريب» 
ويطول هجرنا وإهمالنا للعربية؛ فتجف وتضمرء وتهزل وتذبل» وتعجز عن العطاء لأنها 
حرمت من الآخذ! ومن ثم يرفع نذر الشؤم عقيرتهم ويعلنون عجزها وقد جعله تنبؤنا 


3 


حقا! 

يقول الأستاذ ساطع الحصري (رائد القومية العربية): «لا شك أنها إن أمست 
اليوم عاجزة وفقيرةء بعد أن كانت بالأمس غنية وقديرةء فما ذلك إلا لأن المتكلمين بها 
قد انقطعوا عن مزاولة العلوم منذ قرونء ولأنهم حبسوا أذهانهم في دائرة ضيقة من 
الأدبيات والشرعيات» منصرفين إليها عن كل ما سواهاء وكأني باللغة العربية قد ظلت 
ذاخل هذه الشرئقة المعتوية خامدة خامدة: لا تتحول ولا تتكيف: ول تنمو ولا تتظوو م4 
ويقول أ. حسام الخطيب: «إن اللغة العربية غير مخدومة لغويًا وعلميًا وتربويًا وإعلامياء 
وإنها تحتاج إلى جهودٍ علمية - عملية حتى تنتقل من عبء نفسي عند مستخدميها 
إلى بهجة ويسر ودافع إيجابي.»"؛ ويقول الأستاذ إبراهيم اليازجي: «اللغة بأهلهاء تشب 
بشبابهم وتهرم بهرمهم» وإنما هي عبارة عما يتداولونه بينهم» لا تعدو ألسنتهم ما في 
خواطرهم» ولا تمثل ألسنتهم إلا صور ما في أذهانهم؛ ولذلك فإن كان ثمة هرم فإنما 


إلى قتل أوديب لوالده في الأسطورة قد بدأت بنبوءة «الوحي» بهذا الحدث. يقول بوبر في «عقم المذهب 
التاريخي»: «... أود أن أطلق اسم الأثر الأوديبى على تأثير النبوءة في الحادث المتنباً به أو على تأثير 
العرفة عامةٌ في وقوع الحادث أو في منعهء ومن أمثلة التأثير المنعي أن التنبق بأن سعر الأسهم سوف 
يأخذ في الارتفاع على مدى ثلاثة أيام ثم يهبط بعدها؛ سوف يدفع الناس إلى أن تبيع أسهمها في اليوم 
الثالثء وبذلك يهبط السعر ويكذب التنبق. نحن إذن في العلوم الاجتماعية بإزاء تفاعل شامل معقّد بين 
المشاهد والمشامّدء بين الذات والموضوع. ومن المحتمل أن يكون لوعينا بوجود الاتجاهات التى قد تسبب 
في المستقبل حادقًا معينًاء ولإدراكنا أيضًا أن التنيق قد يؤثر هو نفسه في الحوادث المتنباً بها؛ من المحتمل 
أن تكون لكل ذلك آثاره في مضمون التنبؤء وقد يكون من شأن هذه الآثار أن تخل بموضوعية التنبؤات 
وغيرها من نتائج البحث في العلوم الاجتماعية.» ويقول بوير في كتايه 011656 17262060: «كنت أعتقد 
يومًا أن الأثر الأوديبي يميز العلوم الاجتماعية عن العلوم الطبيعية» ولكن في البيولوجيا أيضّاء وحتى في 
البيولوجيا الجزيئيةء كثيرًا ما تلعب التوقعات دورًا في إحداث ما كان متوقعًا.» 

"؟ ساطع الحصري: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية» بيروت. .,١51/5‏ ص5 /. 

"؟ حسام الخطيب: اللغة العربية - إضاءات عصريةء القاهرة» 2١995‏ ص٤.‏ 


۰۸ 


تعريب العلم 


هو في الأمة لا في اللغةء لأن ما عرض لها من الهجر والإهمال غير لاحق بها ولا ملجق بها 
وهنا وعجرًاء وإنما هو عجر في ألسنة الأمة ومداركها وتأخرٌ في أحوالها واستعدادهاء ٤٤‏ 


)٤(‏ التعريب ضرورة نفسية / اجتماعية 


ولخزيهم الأبدي وبؤسهم أولتك الأوغاد من الإيطاليين الذين يمدحون لغة 
الأفيار ويحتقرون لغتهم» أود أن أقول إن لديهم في ذلك خمسة بواعث مقيتة 
هي: عمّى فكريء وأعذانٌ خبيثةء وتوق إلى الاختيار» وحجة قائمة على الحسد. 
وأخيرًا وهن الروح أي الجبن. ولكل من هذه الشرور أتباع كثرء وقلّما يبرأ 
دانتى: المأدبة 

بدايات القرن الرابع عشر 


يتنفج بلغة الغير 

أصبح مستهلكًا حتى للغة ‏ بيت الوجود؛ مطبخ الخيرة 
ومستعيرًا حتى لدرجات صوته» وزفرات صدره» وخلجات ضميره 
أصبح ذيلا بامتياز. 


)١-4(‏ التبعية اللغوية مظهرٌ جديد للاستعمار العقلي 


الإنسان الذي يتحدث لغة غيره دون ضرورة هو إنسانْ مستعمّرء إنسان محتلء وليته 
محتل في أرضه أو داره» إنه محتل في عمق أعماق وعیه» وقدس قداس روحه» وإذا 


وجدت أمة تتباهى بالحديث بلغة غيرها فاعلم أنها شاخت» وهانت على نفسهاء وصارت 
على غيرها أهون. 


*؟ إبراهيم اليازجى: اللغة والعصرء منشور ضمن كتاب «حصاد الفكر العربى الحديثء في اللغة العربية»» 
إعداد لجنة من الباحثين» مؤسسة ناصر للثقافة» بيروت, ۱۹۸۱» ص۲۹۹-۲۹۷. 


مغالطات لغوية 


من السواء النفسي والاجتماعي أن يتحدث كل قوم بلغتهم» وأن يتحدث كل فرد 
بلغته. مثلما يزفر بصدره ويصرخ بفمه ويمشي بقدميه. وإن قومًا يجتمعون لكي 
يتحدثوا بلغة غريبة لا يجيدونها هم قوم بلغ بهم الشذوذ والضعة والهوان مبلعًا عظيمًا. 
ليست لهم هذه اللغة التي يرتضخونها“ وإنما لآخرين هم الذين يبدعونها ويطوّرونها 
ويعدّلونها ويغيّرونهاء وهي تتفتق من شئونهم وشجونهم» وتتخلق من أغوار تاريخهم 
وتضاريس إقليمهم ونزوات طقسهم» وتتحلب من ميازيب أزقتهم ومسام جلودهم 
وأطراف آناملهم» التنفج بلغة الغير إثم جماعيٌ لا يمر بغير عقاب» وعقابه مزيدٌ من 
التبعية والدونية والنقصء وشلل الإرادة وعقم الخواطن. 

للتعريب فوائد ليس أقلها استرداد الهوية واستعادة الثقة وانطلاق الإبداع» «خذ 
أطفالنا في المدارس الأجنبية مثلاء خذ ما يدرسون ثم ما يصلهم من خلال المتاح في 
وسائل الإعلام» تجدهم يبرمجون بأبجدية بعيدة عن خبراتهم الذاتيةء فيضطرون إلى أن 
يتشكلوا تبعًا لهاء وليس تبعًا لما يعيشونه من واقع تركيبهم اللغوي المتجذرء فيترتب 
على ذلك نوعٌ مقابل من الاختزال والتشويه» إذ يتشكل الوعي مائعًا مهترًا ومغتربًا عن 
أصله بما لا يسمح بإضافة أو إبداع.»)5؛ 


(4-؟) جذور عقدة النقص 


«بدأت محنة هذه اللغة العظيمة مع العصر العباسي الثاني حين كُتب النصرٌ للمعسكر 
الداعي إلى التشبث بالقديم وعدم الحيدة عنه؛ على المعسكر الداعي إلى التجديد والتطوير 
والمرونة» بفضل قوة اتصال الأول بالخلفاء وكثرة الأتباع والأشياع ولجوئه إلى المكر؛ 
إن صبغ دعوته صبغةٌ دينية. وقد أثرت هذه الدعوة تأثيرًا ضارًا لا في اللغة العربية 
فحسبء بل وفي الأدب العربي كله» وفي تكييف العقلية العربية. والغريب الشائق أن 
الغالبية العظمى من أصحاب الاتجاه المحافظ الرافض للتطوير والمرونة كانت من 
الأعاجم المستعربينء فالأعجمي إذا استعرب كان قصارى همه وغايته أن يصل فنه إلى 


*؛ يقال هو يرتضخ لكُْنة أعجمية: لم يخلٌ من شيء منهاء أو يخلط الكلام العربي بغيره (الوسيطء 


ص .)356١‏ 
'؟ د. يحيى الرخاوي: اللغة العربية وتشكيل الوعى القومىء قضايا فكريةء العدد ۱۸-۱۷ ۹۷٩۹ء‏ 
ص٣۲۹‏ . 


۳۱۰ 


تعريب العلم 


العربي الأصيلء ولا تحدثه نفسه أن يبتكر في القديم» أو يجدد في الشيء الأصليء"* فكان 
أن كن على المرونة باعتبارها مستنكرةء وأغلق باب الاجتهاد في اللغة باعتباره بدعة.»5؛ 
يشير ابن منظور في مقدمة معجمه «لسان العرب» إلى شيوع الخطأ على الألسنة 
في عصره (القرن السابع الهجري)ء وتراجع مكانة العربية» واتجاه الناس إلى النطق 
باللغات الأجنبية» وما أشبه الليلة بالبارحة! فيقول: «فإنني لم أقصد بتأليفه سوى 
حفظ أصول هذه اللغة النبوية وضبط فضلها؛ وذلك لما رأيته قد غلب في هذا الأوان 
من اختلاف الألسنة والألوان» حتى لقد أصبح اللحن في الكلام يعد لحنًا مردودًاء وصار 
النطق بالعربية من المعايب معدودًاء وتنافس الناس في تصانيف الترجمات في اللغة 
الأعجمية» وتفاصحوا في غير العربية. فجمعث هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته 
يفخرون» وصنعتّه كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون.» 
في مؤتمر المجمع اللغوي المنعقد في أبريل ۱۹۹٤‏ يستعرض الدكتور أحمد شفيق 
الخطيب» عضو المجمع المراسل من فلسطينء جذور عقدة النقصء ويؤكد أن اللغة 
العربية لا تفتقر إلى خصائص اللغة العلمية ولا مقوماتهاء وأن الذين يتهمون العربية 
بالعجز عن مجاراة التطورات الحضارية العلمية إنما يعترفون بعجزهم همء ويعجزنا 
نحن أو غالبيتنا في دنيا العرب. «أيام صدقت النية وشمخت المعنويات» عامرة بالثقة 
والإيمان» لم يجبن السلف أمام تيارات الحضارة اليونانية والفارسية والهنديةء فأخذوا 
وأعطوا وعربوا وترجموا وألّفوا وأبدعواء وانطاعت لهم العربية فكان لهم جامعاتهم في 
بغداد وفاس وقرطبة والقاهرة ودمشق وتونس. ثم دارت على العرب والعربية الدوائر؛ 
فركد العلم وخمد البحث العلمى في دنيانا طوال عصر الانحطاط المديد فركدت اللغة 
العربية وخمدت. العجز الذي يعزونه إلى اللغة العربية إذن ليس في العربية بل في 
أهلها اليوم» في بيئة الجمود الاتكالية الغيبية والكسل العقلي والانهزامية والقصور؛ 
التى سادت نتيجة لسياسات القهر والتجهيل طوال عهود الظلمة والانحطاطء قبيل 
السيطرة العثمانية وخلالهاء ثم استمرت بعدهاء بدرجات وأشكال متباينة متفاوتة في 
مختلف أرجاء الوطن العربي» بفضل المخططات الغربية الخبيثة السلسة الاندساس حينًا 


۷ مثلما أن العربي إذا «استغرب» كان قصارى همه أن يقلَّد الغربي ولا تحدثه نفسه بأي إبداع أو 
ابتكار أى تجديد! 
“؟ أ. حسين أحمد أمين: الكعكة في يد اليتيم الأهرام. ٠١‏ نوفمير .5٠00‏ 


۲١١ 


مغالطات لغوية 


والشرسة أحيانًاء ولم تنج حركة تعريب العلوم وتعريب التعليم إجمالاء منذ فواتحهاء 
من بعض هذه المخططات.,؟؛ 

ويمضي د. الخطيب في تتبع المسار التاريخي للنهضة العربية الحديثة وموقفها من 
التعريب» فيقول: «مع بدايات عصر النهضة العربية الحديثة أوائل القرن الماضي انطلقت 
العربية تأخذ طريقها مجددًا إلى دنيا العلوم والحضارة الحديثة» وكان طبيعيًا أن تتخذ 
مدارس محمد علي القاهرية منذ تأسيسها عام ١٠۸٠ء‏ في الطب والهندسة والزراعة 
والعسكريات» اللغة العربية وسيلة لها في تعليم المناهج على كل المستويات - مدعمة 
بمدرسة الألسن وجهود المبعوثين في مختلف فروع العلم. وكذلك كانت الحال في الكلية 
السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية في بيروت لاحقا) أواسط القرن الماضي أيضّاء حيث 
مؤلفات المستشرقين الأمريكان تغطي برامج الدراسة في علوم الطب والفيزياء والكيمياء 
والصيدلة والرياضيات والفلك وسواها بلغة عربية سليمة ومستوّى علمي جيدء ولم يكن 
يخطر ببال رواد النهضة الحديثة, عريًا أى أجانب من المخلصينء التدريس بغير العربية 
- تطبيقًا لمنطق علمى براجماتى بسيط ما زال هو المنطق العلمى الصحيح اليوم كما 

فماذا كانت استجابة العربية لمناخ العلم؟ انتعشت ونمت وأصدرت المعاجم التراثية 
وجدد بعضهاء وأصدرت معاجم علمية مترجمةء وقد كان يرجى للغة العربية في هذا 
العهد أن تبلغ درجات الرقي لو أتيح لها أن تكون وتستمر لسان حال النهضة العلمية 
العصرية» ولكن سياسات الغرب الاستعمارية حالت دون ذلكء فما إن ثبت الاجتياح 
البريطاني أقدامه في مصر حتى عرقل هذه المسيرة - أولًا بتحويل التدريس في مدرسة 
الطب إلى اللغة الإنجليزية عام ۱۸۸۷ء ثم إغلاق مدرسة الألسن ونفي رفاعة الطهطاوي 
ومؤيديه إلى السودان» وتوجيه البعثات إلى إنجلترا (بدل فرنسا وإيطاليا)» «وما هو 
إلا عام أى بعضه حتى حذا الأمريكيون في الكلية السورية الإنجيلية حذو البريطانيينء 
فتحول التدريس فيهاء للأسفء من العربية إلى الإنجليزية بدءًا من 166٠١‏ (بعد حوالي 
ربع قرن من تدريس الطب والصيدلة والعلوم الطبيعية الأخرى فيها بالعربية بمستوّى 


* د. أحمد شفيق الخطيب: تعريب العلوم - القضيةء بحث ألقى في الجلسة الثانية عشرة لمؤتمر 
المجمع المنعقدة يوم الأحد ٠١‏ أبریل .٠۹۹٤‏ 


1۲ 


تعريب العلم 


راق مرموق)» وهكذا حرمت اللغة العربية من فرصتها الذهبية وغرست بذور الشك 
والريبة في نفوس أبناء العربية بلُغتهم - بأهم مقومات أصالتهم وحضارتهم.» 

زوک الاد س شه أو ا يكولس يدب أغلق يان اد القت 
العباسي الثاني» ثم توالت المحن بتدهور حال الأمةء وحال الثقافة عند أبنائهاء ثم بالغزو 
العسكري فالغزو الفكري الأجنبيين» مما تسبب في انحسار ثقة العرب - خاصة من 
الشباب - بأنفسهم» وبتراثهم ولغتهم ونظمهم» فضعفت حصيلة الشباب من اللغة 
العربية» وكذا قدرتهم على التعبير بها عما يدور بنفوسهم من مشاعرء ويأذهانهم من 
أفكار. وقد حرمهم فساد منهج تعليم اللغة العربية في مدارسنا من القدرة على النظر 
قي كنا الاراى: الخري الق الجر ف عن فيكم العنواد فإن و 
قبيل الرغبة في التندر على سخافة نظرة الأسلاف» خاصة من جانب المتفرنجين المبالغين 
في النظرة إلى الغربيين وكأنهم أنصاف آلهة» والمبالغين في التحقير من شأن تراث أمتهم 
الذي حسبوه المسئول عن التخلف الذي صرنا إليه. وبانقطاع صلتهم بتراثهم وماضيهم» 
تلاشت القدرة على الاستعانة بالجانب الحى الإيجابى من التراث في مواجهة تحديات 
المستقبل» :* ١‏ ا 

ونعود للدكتور أحمد شفيق الخطيب في بحثه العميق الشائق أمام مؤتمر المجمع؛ 
الذي يمزج بين رصانة المادة وحرارة العاطفة» يقول سيادته: «إن العقبات التي كان 
يقال باعتراضها سبيل التعليم باللغة العربية ممكن التغلب عليهاء فقد تيسر ذلك للأتراك 
مع أن لغتهم أحدث عهدًا بالعلوم من اللغة العربية ودونها في غزارة المادةء أليس مؤسفًا 
ومذلا أن الأكثر من عشرين بلدًا من بلاد العرب» مفردة ومجتمعةء تتعاجز عن تجاوز 
صعوبات موهومة في معظمهاء في حين نجح في تجاوزها قرابة المائتي بدٍ في عالمنا 
اليوم» عدد سكان الكثير منها لا يتجاوز بضعة ملايين؟ قالوا هكذا عن تعليم العلوم 
بالعربية في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانويةء ثم طَّيِّقَ تعريب هذه المواد في مختلف 
هذه المراحل ولم ينخفض مستوى تعليم العلوم بسبب ذلك"” ... كذلك ثبت بطلان هذه 


'* أ. حسين أحمد أمين: الكعكة في يد اليتيم؛ الأهرام, ٠١‏ نوفمير .٠٠٠١٠۳‏ 
4 جدير بالذكر أن كل من نبغ منا في العلوم على مستوى العالم (د. مشرفة» د. محمد النادي» د. زويل» 
ل. مصطفى السيدء ل. مجدي يعقوب» ل. فاروق البازء ل. محمد النشائي» 06 قد تلقوا تعليمهم العام 
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مغالطات لغوية 


المقولة في إنجازات الأطباء السوريين الذين يتابعون دراساتهم في الخارج””* ... مشكلة 
الكتب والدوريات والمراجع والمصطلحات العلمية أيضًا مشكلة واحدة مترابطة» وهى 
في الواقع مشكلة كل لغة وليست خاصة باللغة العربيةء وإلا ماذا كان يقول الكوري 
والألباني والبلغاري واليوغوسلافي والإيراني والتركي والخمسون ثقافة التي كانت تؤلف 
الاتحاد السوفيتي؟ وكلهم طبقوا توطين العلوم واستنباتها بلغاتهم القومية بإمكانات 
لغوية ومادية وبشرية تتقزم أمام الإمكانات اللغوية والمادية والبشرية العربية. الذين 
يطلبون توافر الكتب والمراجع والمصطلحات قبل التعريب يضعون العرية أمام الحصانء 
ويقيني أنهم أدرى الناس بذلكء والتعريب حتى يتجاوز كل ذلك لأنه قضية كرامة؛ 
كزامة لغة وكرامة أمة. والذين اغتصبوا أرضناء يا سادتيء ألم يُعَثرنوا العلوم على 
اق اة مكف اانا ل اة باللقة ال أقاموها من ال بعد 
ودنام عد ر ف فخطوا ها لا ل المدريس ف ك انى والتقافاك ف 
ولا أداة حضارية تقام بها الندوات العلمية في علم الذرة وتقانة الإلكترونيات فحسبء 
بل جعلوا منها أيضًا وسيلة ترابط جامعةً أسهمت في خلق الكيان الصهيوني وتوحيد 
شراذم المهاجرين إليهء المتعددي المشارب واللغات.,»"* 

في كتابه «في التعريب والتغريب» يتساءل د. محمود فوزي المناوي حول التنفج 
المتفشي بالكلمات الأجنبية» فيقول: «ويمكن لأي مواطن عندنا الآن أن يلحظ طوفان 
الكلمات الدخيلة التي يستملحها البعض ويرددونها على ألسنتهم: بينما يوجد لها مقابل 
أجمل وأوضح في التعبير تتمتع به لغتناء ولا يعرف أحد على وجه اليقين لماذا يفضلون 
الدخيل على الأصيل: أهي هجمة «التفرنج» عادت من جديد؟ أم هي اتجاه إلى نبذ 
أصالتنا وهجر انتمائنا؟, “° 


بالعربية» وتزيد د. يمنى الخولي على ذلك بقولها إنهم ما كانوا لينجزوا ما أنجزوه لو كانوا قد درسوا 
العلوم في مدارسهم بلغة أجنبية. (د. يمنى الخولي: في قضية تعريب العلوم» الأهرام, ٠١‏ أكتوبرء )٠٠١*‏ 
”* جدير بالذكر أيضًا أن في الولايات المتحدة حوالي عشرة آلاف طبيب عربى» نصفهم من السوريين 
الذين درسوا الطب في دمشق بالعربية! 

"* د. أحمد شفيق الخطيب: تعريب العلوم - القضيةء بحث ألقي في الجلسة الثانية عشرة لمؤتمر مجمع 
اللغة العربية المنعقدة في ٠١‏ أبريل 15955. 

** في التعريب والتغريب» ص١٠١‏ . 
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تعريب العلم 


ولعل القارئ الآن قد عرف على وجه اليقين لماذا كان ذلك: لعقدة الدونية المزروعة في 
أعماقنا منذ قرون وقد اشتد عودها واستوت على سوقهاء وجعلتنا بعد رحيل الاستعمار 
المادي نهف إلى الاستعمال العقلي وننشده طوعًا واختيارًاء وننشئ مزيدًا من المدارس 
الأجنبية ومدارس اللغات والأقسام الجامعية الأجنبية» ونحشر فيها الأنبغ والأقدر من 
أبنائنا ليجري مسخه حثيئاء ونفتح سوق العمل ونمنح أعلى الأجور لمن يجيد الرطانة 

«هذا التباعد بين الإنسان العربي الحالي ولغته الأصيلة جعلها عبنًا عليه فراح 
يتعامل معها كجسم غريب ناشزء أو في أحسن الأحوال كأثر تاريخي يوهم بفخر زائف: 
أحدهما راح يندب حظها ويرثي مآلهاء ثم يتمادى في تثبيت مواقعها في سجون معاجمها 
وكهوف نحوهاء أما الآخر فقد انصرف هريًا منها وهو يتخلى عنها سرا وعلانيةء إهمال 
أو تشويهًاء حتى ظهرت تلك البثور المتقيحة على وجهها: إما من لغات أخرى أو من لا 
لغة أصلًا. لعل ما آلت إليه حال لغتنا هكذا ليس إلا إعلانًا عما آل إليه حالنا كله في أكثر 
من مجالء هذا الرطان المتقيح يعلن فيما يعلن عن احتمال رطان اقتصادي» ورطان 
اجتماعي» ورطان سياسي بشكل أو بآخر.»** «فما كان العلامة الأولى على حضور العرب» 
كيانيًا وإبداعياء يَفسُد ويتراجع. فالعربى اليوم» بعبارة أخرى؛ لا «يعرف» الأساس الأول 
الذي عرف به الوجود» وأسس حضوره في التاريخ. لقد فقد حس اللغةء بالمغنى الذي 
يتحدث عنه ابن خلدون» وفي ذلك يبدو كأنه يجهل ما أعطاه هويته» أو يجهل ما هو.»"* 

صفوة القول أنَّ ما نفعله بأنفسنا هو انتحارٌ جماعى بشع» يتضاءل بجانبه كل 
ما عانيناه من كروب وحروبء وأن تعريب التعليم؛ العام والجامعي» قد أصبح ضرورة 
بقاء» تستدعى منا استنفار كل جهودنا وتجنيد كل طاقاتنا. 


** د. يحيى الرخاوي» الأهرامء الاثنين ٩‏ أغسطس .5٠١5‏ 
'* الشعرية العربية» ص 15. 
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الفصل التاسع 


مزايا العربية 


لا يطالّب العربي بحماية لسانه فحسبء ولكنه مطالبٌ بحماية العالم من 

خسارة فادحة تصيبه بما يصيب هذه الأداة العالمية من أدوات المنطق الإنساني 
بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور والكمال. 

عياس محمود العقاد 

«اللغة الشاعرة» 


تتمتع اللغة العربية بمرونة هائلة» واتتها بفضل الاشتقاق الذي لم يبلغ في لغة من 
اللغات مبلغه في العربية من سعة وانضباط واطرادء «وتمتلك العربية» فضلًا عن ضمائم 
محدودة تجتمع أحرفها في لفظة «سألتمونيها»» أسلويًا آخر للتوالد تفتقر إلى مثله 
المجموعة الأوروبية» ويقوم على زيادة الأحرف والحركات أو الانتقاص منها في داخل 
الكلمة الواحدةء فالعربية لغة عموديةء تدور ألفاظها من حول الجذر أو «الجد» وفي 
داخل أحشائه» فيما تكتفي اللغات الأوروبية بالتفرع الخارجي من خلال الضمائم 
وحسب» فتظل أفقية المنحى., ١‏ 


' د. مفيد أبو مرادء مجلة الحداثةء العدد ۲۸-۲۷ء بيروت» ص١٤.‏ 


مغالطات لغوية 


«هذه المرونة التامة في اللغة العربيةء وهذه القدرة على الاشتقاق والمجاز والقلب 
والإبدال والنحت» هما اللتان مكنتا اللغة العربية من أن تكون لغة القرآن الكريم, 
والحديث الشريفء وما فيهما من معان رفيعة ساميةء وتعبيرات دينية واجتماعية 
وتشريعية, ولم يكن للعرب بها عهد في جاهليتهم» كما استطاعت بعد ذلك أن تكون 
أداةَ لكل ما تقل من علوم الفرس والهند واليونان وغيرهم» ففي نحو ثمانين عامًا من 
بدء العصر العباسي» كانت خلاصة كل هذه الثقافات مدونةٌ باللغة العربية» على الرغم 
من أن العرب لم يكونوا يعرفون شيئًا من مصطلحات الحساب والهندسة والطبء ولا 
شيا من منطق أرسطو وفلسفة أفلاطونء فإذا هم وقد أصبحوا يعبرون بالعربية عن 
أدق نظريات إقلیدس» وطب جالينوسء وحِكّم بزرجمهر» وسياسة كسرىء وما كانت 
تستطيع ذلك كله لولا ما بلسانهم من حياة ومرونة ورقيء وبذا خرجت العربية من هذا 
المأزق سليمةٌ قوية واسعةء هى لغة الدينء ولغة العلم والفلسفةء ولغة الأدب» واضمحلت 
بجانبها كل لغات البلاد المفتوحة؛ فاللغة السريانية التي تُرجمث إليها الكتب اليونانية 
ادف هرو يعد أن تقل ها فيا إل اة رة لفو ذلك الكو | سيمت 
لغتهم العلمية والأدبية هي اللغة العربية» إن ألفوا وشعروا أو كتبوا فبالعربية» أما 
ا اا و قاف فتك اة دين عا الان ىق اون اة 
المجوسية. وكذلك اللغات الأخرى» من يونانية في الشام» أو قبطية في مصر. وكسبت اللغة 
العربية من ذلك أنها أصبحت في تأليفها وأدبها وعلومها نتاج كل هذه الأمم» تعبر عن 
كل آفكارهم» ويكسبون هم منها ما أفرزته من ثقافة دينية وأدبية.»” 

«كانت العربية لغة العولمة في خلال العصور الوسطى» وفرس الرهان لأعظم 
حضارات تلك الفترة المديدة» مما لبن مفصلاتها وأثرى عدتها الدلالية واللفظيةء وأتاح 
إغناءها بالتعريب والاشتقاق والنحت وتوليد المعاني والأساليب» فإذا أريد بالصعوبة (أي 
صعوبة العربية) الغنى» جراء امتداد المدى الثقافي لأكثر من خمسة عشر قرتًاء وفوق 
رقعة فسيحة من العالم القديم» فتهمة الصعوبة هذه تشكل مدحًا في باب الذم!»" 


” أ. حسين أحمد أمين: الكعكة في يد اليتيم؛ الأهرام» ٠١‏ نوفمير .5٠0٠0‏ 
" مفيد أبو مراد: «الخيار العربى أمام تحديات الحداثة - بين تدريس اللغة والتدريس باللغة» مجلة 
الحداثة, العدد 1-0« بيروت» لحان ٠5م‏ ص۲۷ . 
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مزايا العربية 
)١(‏ مزايا صوتية 


تستخدم العربية جهاز النطق في الإنسان على أكمل نحو وأقومه؛ ولا تهمل منه أي شيء 
بوسعه أن يؤديه. «إن جهان النطق الإنساني أداة موسيقية وافية, لم تحسن استخدامها 
على أوفاها أمة من الأمم القديمة أو الحديثة كما استخدمتها الأمة العربية؛ لأنها انتفعت 
بجميع المخارج الصوتية في تقسيم حروفهاء ولم تهمل بعضهاء وتكرر بعضها الآخر 
بالتخفيف تارة والتثقيل تارة أخرى» كما فعل المتكلمون بسائر اللغات المعروفة» ؛ 

«العربية هي أوفر اللغات عددًا في أصوات المخارج التي لا تلتبس ولا تتكرر بمجرد 
الضغط عليهاء فليس هناك مخرج صوتي واحد ناقص في الحروف العريية» وإنما تعتمد 
هذه اللغة على تقسيم الحروف على حسب موقعها من أجهزة النطق» ولا تحتاج إلى 
تقسيمها باختلاف الضغط على المخرج الواحد» كما يحدث في الباء الخفيفة والباء التقيلة 
التى يميزونها بثلاث نقط من تحتها يدلا من النقطة الواحدةء أو كما يحدث في الفاء ذات 
النقلة الواسدة والفاء زاك الفط لقعم أى كما بسرت ى ال ا تعطعة وع ل 
هذه الصورة تمتاز اللغة العربية بحروف لا توجد في اللغات الأخرى كالضاد والظاء 
والعين والقاف والحاء والطاء أو توجد في غيرها أحيانًا ولكنها ملتبسة مترددة لا تضبط 
بعلامة وأحدة.» ° 

ليس هناك لبس بين مخارج الحروف في اللغة العربية» ولا إهمال لمخرج منهاء 
ولا تكرار نطق من مخرج واحد. والفصاحة هي امتناع اللبس» وهذه هي الخاصة 
النطقية التي تحققت في العربية لمخارج الحروف كما تحققت للحروفء فليس في العربية 
حرف يلتبس بين مخرجينء وليس في النطق العربي مخرج ينطبق فيه حرفان»ء ليس 
في العربية حرف يستخدم مخرجين كحرف «بسي» في اليونانية وهو مختلط من الباء 
الثقيلة والسين» ولا كحرف «تشي» في تلك اللغة وهو خليط من التاء والشين. لا تزدحم 
أصوات الحروف في العربية على مخرج واحدء كما قلناء مع ترك مخارج الحلق مهملةء 


؛ عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرةء منشورات المكتبة العصريةء بيروت - صيداء بدون تاريخ 
ص١ .١‏ 
° اللغة الشاعرة» ص .١٠١-6‏ 
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مغالطات لغوية 


وهي تتسع من أقصى الحلق إلى أدناه لسبعة حروف هي الهمزة والهاء والألف والعين 
الحا روا لفن رالا مم القطق ا اا 

بواللمتات: ر ا د ال ال اداع كفا كي الان 
الخروف الساكنةء فلا لبس بين الفتح والضم والكسر والسكونء وإذا وقعت الإمالة بين 
حركتين لم تكن وجويًا قاطعًا تثبته الحروف» بل كان قصاراه أنه نمط من أنماط النطق 
فيه اداد الاه عند يعدن الأفزاد أو فحن الحيافات فى أراء ال ك وهاهو 
أو قصرهاء كيفما كان رسم الحرف في الكلام المكتوب» وكيفما كان جوهره المميز في 
الكلام المسموع.»" 


(۲) معاني الأبنية 


من أهم مميزات العربية أن «الأصل الواحد فيها يتوارد عليه مثات من المعاني» بدون أن 
يقتضي ذلك أكثر من تغيرات في حركات أصواته الأصلية نفسها مع زيادة بعض أصوات 
عليها أو بدون زيادة» وأن كل ذلك يجري وفق قواعد مضبوطة دقيقة نادرة الشذوذء 
ولم تصل أية لغة سامية أخرى في ذلك إلى ما وصلت إليه العربية من ثراء ودقة: تقول 
... عِلّمٌّ عَلَمّ علامة عُلومٌ أغلامٌ علامات عالم عليم عَلامة عُلَماء عالمون مُتَعَلّم مُعْلَم مُعَلّم 
معلوم» عالّم عالّمون ... إلخ»»“ ترى كم كلمة في الإنجليزية عليك أن تستظهرها بحقها 
الشخصي لكي تؤدي كل هذه الألوان المتفاوتة من المعاني؟ أليس هذا أمرًا يحسب في 
جاتب السهولة؟ في العربية لا في جانب العسر؟ ۰ 

ويطّرد ورود بعض الأوزان في العربية للدلالة على معان خاصة:؛ من ذلك أوزان 
أفعال الماضي والمضارع والأمر وأوزان اسم الفاعل وصيغ المبالغة والصفة المشبهة واسم 
المفعول وأفعل التفضيل والتعجب واسم الآلة والمصدر واسم الزمان والمكان وجموع 
التكسير. 


أ المصدر السابق» ص٦".‏ 

۷ المصدر نفسه» ص۷". 

6 د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة.ء ص"ا١”.‏ 

۹ بالإضافة إلى الليونة والمرونة» والاندماج الحيوي والعضويء والتماسك البنائي والمنطقي. 


۰ 


مزايا العربية 


الوزن في العربية هو قوام التفرقة بين أقسام الكلام» ولم تبلغ لغةٌ مبلغ العربية 
في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري على جميع أجزائهاء وتوفق أحسن التوفيق 
المستطاع بين المبنى والمعنى. بعض هذه الأوزان لا يقتصر على الإشارة إلى مجمل مدلول 
الكلمة» بل يشير كذلك إلى بعض تفاصيل تتعلق بهذا المدلول» الأمر الذي د يمنح العربية 
دقة خاصة في الدلالة والإمساك بالظلال الدقيقة للمعاني» ويتستى به للكاتب بالعربية 
أن يطمح للتعبير العلمى الأدق والتعبير الفنى الأكثر إيحاءً وأسرّاء كل ذلك ببساطة 
وشهولة واظراك:وافتضسان هتن وركق بالذمن وال اة 
فصيغة «فعالة» تدل على حرفة أو ولايةء مثل: حياكة نجارة تجارة عرافة, 
خلافة إمارة سياسة «ضناعة. وضيخة «فهال» تذل .عل الأدواء» مثل::شعال» ذكام 
سبات» فواق» صداع» دوار؛ وعلى الأصوات» مثل: صراخ» نباح» ثغاءء خوارء ا وصيغة 
«فعيل» تدل على الأصوات أيضًاء مثل: صهيلء هدیر» هدیل» هريرء رَئیرء خَريرء صَلیل» 
تَعيق» صريرء نهيق» ضجیج»› نعيب. وصفة «فعيل» تدل على الأوصاف الثابتة الملازمة 
للنفوس كشريف ونبيل وكبير وحقير ووّضيع وصغير. ووزن «فَعْلان» يدل على صفات 
من أحوالء مثل: عطشان» شبعان» ريّان» سكران: عضا غضبان» حران» ظمآن. ووزن «فعول» 
يدل على الأدوية» مثل: اللّعوق: والسّعوطء والنَّمُوق» والقطور والذرور. ووزن «تفعال» 
يكون للتكثير والمبالغة: كالتجوال» والتطوافء والتسيارء والترداد» والتهدار» والتلعاب» 
والتعدادء والتهداد. ووزن «فعيلة» للأطعمة: كالعصيدةء والسخينةء والبسيسة» والنقيعة. 
ووزن فعللة يدل على حكاية الصوات» مثل: قرقرة خشخشة» قعقعة» جلجلة, 
غرغرة:. ووزن «أفغل»: ندل .عل ,صضفاك «الألوان» .مكل يهن أحمن» أسؤد:أضقن 
أخضرء وكذلك على العيوب» مثل: أحولء أعورء أقرع, أعرج» أخنف. وأكثر العادات في 
الاستكثار على «مفعال»» مثل: مضيافء مهذارء معطار. ووزن «فعلة» من الثلاثي يدل 
على المرة كضرب ضربة. أما «فغْلة» فيدل على الهيئة كجلس جلسة (جلسة الأسد مثلا), 
و«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة»» و«مات ميتةٌ تقوم مقام النصر». وصيغة «فَكّال» في غير 
المبالغة من اسم الفاعل تدل على الاحتراف أو ملازمة الشيء كالبقال والنجّار والحدّاد. 
وصيغ الأفعال وأوزانها في العربية عامل من عوامل ثروة اللغة وقدرتها على الدلالة 
على فروق وظلال تنضاف إلى المعنى الأصليء دون زيادة في اللفظ ومع الاحتفاظ بطابع 
التركيز الذي تميزت به لغة القرآن: فصيغة «فعّل» ترد بمعنى المبالغة» كقوله تعالى: 
«يُدَبُحُونَ أَبْتَاءَكُمْ4» للقت الاب وبمعنى النسبةء مثل: «جَهّله» إذا نسبه إلى 


۲۲۱ 


مغالطات لغوية 


الجول» ووطلمم: دا سال الظانه وؤالكل خا اله هه ب إلى وصيعة رفاغ 
تدل على المبادلة, مثل: وپارزه» وخاصمهء وحاربه» وقاتله. وصيغة «تفعّل» ترد 
فعض ا حش 1 تَشَجّع وتجلّد ول أي تكلف الشجاعة والجلد والحلم» ؛ وتود 


3 


بمعنى أخذ الشيء لقي ل لخدم ولي أي تلقى الأدب والفقه والعلم. ٠١‏ 
وصيغة «استفعل» تكون بمعنى التكلف» نحو استعظم» أي تعظم» واستكبرء أي تكبر, 
ويكون استفعل أيضًا بمعنى الاستدعاء ا نحو استطعم» استسقىء استوهب» 
ويكون استفعل أيضًا بمعنى فَعَلَء نحو استقرٌ أي قرَّء ويكون بمعنى صارء نحو 
استنوق الجملء واستنسر البغاث. وصيغة «انفعل» فعل مطاوعةء نحو كسرته فانكسرء 
وجبرته فانجبرء وقلبته فانقلب» وسحبته فانسحبء شققته فانشق. ووزن |أْفْعَلَ» تفيد 
التعديةء كأقام الدنيا وأقعدهاء وملكية الشيء كألبن وأتمرء والدخول في المكان والزمان» 
كاشام وأعوق وا و ع ا او ی زوو امتح الخاد ورن 
الشيء لأمر ماء كأرهنت المتاع وأبعته (عرضته للرهن والبيع)ء والتمكين» كأحفرته 
الأرض أي مكنته من حفرها. وصيغة «افتعل» تفيد الاتخاذء كاختتم واختدم أي اتخذ 
خاتمًا وخادمًاء والاجتهاد والطلب كاكتسب واكتتب» والتشارك كاخصتم فلان وفلان 
واختلفاء والإظهار كاعتظم أي أظهر العظمةء والمبالغة في معنى الفعل كاقتدر أي بالغ 
في القدرةء ومطاوعة الثلاثي. كعدلته فاعتدل وجمعته فاجتمع. وصيغة «تفاعل» تفيد 
التشريك بين اثنين فأكثر كتجاذبا وتخاصماء والتظاهر بالفعل كتجاهل وتمارض وتعالم 
وتصابى وتغابى» وحصول الشيء بالتدريج كتزايد الدخل وتواردت الأخبار» ومطاوعة 
فاعل» كباعدته فتباعد. ووزن «افْعَوْعَل» تفيد المبالغة والتوكيد مثل اخشوشن الرجل في 
معيشته إذا بالغ في خشونة مأكله وملبسه ونحوهماء واعشوشبت الأرض إذا كثر عشبها 
وعمها فلم يترك بها مكانًا خاليًاء واحلَولی الزمان إذا ذهبت منغصاته وبدت مسراته. 
وصيغة «فعال» المبني على الكسر للدلالة على الأمر (اسم فعل أمر) كحّذار وتّراكِ١"‏ .. 


'١‏ أبى منصور الثعالبي: فقه اللغة وسر العربية» تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ 
شلبيء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت» ط””, بدون تاريخ» ص575-1777. 

'١‏ د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» ص۲۱۷-٠۲۲ء‏ ولمزيد من الإلام بهذا المبحث الشائق انظر كتاب 
الدكتور فاضل صالح السامرائي «معاني الأبنية في العربية»» جامعة الكويت» كلية الآداب» .١5/1١‏ 


لخي 


مزايا العربية 
(؟) الاشتقاق 


العربية أكثر اللغات قيولًا للاشتقاق» وهو مما يجعلها أكثر اللغات مرونةٌ وتمثلًا للمعاني 
الجديدة. يعرّف السيوطي الاشتقاق بأنه «أخذ صيغة من أخرىء مع اتفاقهما معنى 
ومادةً وهيئة تركيب؛ ليدل بالثانية على معنى الأصل بزيادة مفيدة لأجلها اختلفا حروفًا 
أو هيئة.» والاشتقاق في العربية يقوم بدور كبير في تنويع المعنى الأصلي وتلوينه 
إذ يكسبه خواص مختلفةء بين طبع» وتطبع» ومبالغة» وتعدية» ومطاوعةء ومشاركة, 
ومبادلة» مما لا يتيسر التعبير عنه في اللغات الآرية متلا إلا بألفاظ خاصة ذات معان 
مستقلة."' هذا المنهج الاشتقاقي أتاح للعربية ذخيرة من المعاني لا يسهل أداؤها ف 
اللغات الأخرى» ومن شأنه أن يقي لها أن تؤدي معاني الحضارة الحديثة على اختلافها. 
«إن هذه الطريقة في توليد الألفاظ بعضها مع بعض تجعل من اللغة جسمًا حياء 
تتوالد أجزاؤه ويتصل بعضها ببعض بأواصر قوية واضحةء وتغني عن عدد ضخم من 
المفردات المفككة المنعزلة التي كان لا بد منها لو عدم الاشتقاق. فاك هذا الارتباط بين 
ألفاظ العربية الذي يقوم على ثبات عناصر مادية ظاهرة» وهي الحروف أو الأصوات 
الثلاثة» وثيات قدر من المعنىء سواء كان ماديا ظاهرًا أو مختفيًا مستترّاء خصيصة 
عظيمة من خصائص هذه اللغةء تشعر متعلمها بما بين معانيها من صلات حية» تسمح 
لنا بالقول بأن ارتباطها حيوي وأن طريقتها حيوية توليديةء وليست آليةٌ جامدة.» ٠‏ 
خذ مثالا كلمة «العيد»: فكلمة العيد مصدر من مصادر كثيرة» يدل على صفة 
العودة أو على هيتتهاء ومن فعل «عاد» تؤخذ «العودة» للمرة من «العود»» وتؤخذ 
«العادة» للفعل أو الخلق الذي يكثر الرجوع إليه» ويؤخذ «المعاد» لمكان البعث أو زمانهء 
وتؤخذ «العيادة» للزيارة المتكررةء وتؤخذ «العائدة» لما «يعود» على الإنسان من نتائج 
عمله على معنَّى قريب من معنى التبعة أو الجزاء. وتستعار «العوائد» لما يُعطى أو 
يؤخذ مع التكرار والتوقيت؛ لأن الإعطاء والأخذ معنّى واحدٌ من جانبين» فما يأخذه هذا 
هى عطاء من ذاك. ويأتي المضاعف والمزيد فيوسع دلالة المادة اللفظية أى يسري منها 


" د. عثمان أمين: فلسفة اللغة العربيةء المكتبة الثقافيةء الدار المصرية للتأليف والترجمة. العدد 2١55‏ 
نوفمير 1٥‏ صاء. 
" محمد المبارك: فقه اللغةء ص١5.‏ 


حص 


مغالطات لغوية 


إلى معان تناسبها وقد تخالفها في بعض عوارضها. وهنا مجال واسع لمعاني الإعادة 
الا والتعويد:والكفييده وحجال اك للتفوفة كين الي وا لمك وبين العو 
والمعاودةء والمعاد والمستعادء ولا لبس في موضع لفظ من هذه الألفاظ لأنه وزن دليل 
على موضعه من التعبير.» ؟' 

لا يقارن الاشتقاق في العربية بالاشتقاق في غيرها من اللغات السامية من حيث 
السعة وتقسيم القاعدة وتحكيم المتكلم في التعبير عن أغراضه على حسب كل احتمال 
معقولء «فالاشتقاق العربي يعطي المتكلم من الأوزان بمقدار ما يحتاج إليه من المعاني 
المحتملة على جميع الوجوهء والمتكلم هو صاحب الشأن في اختيار الكلمة وليست الكلمة 
هي العبارة المفروضة عليه لأنها وضعت من أصلها ارتجالًا أو محاكاة لصوت أو تلفيقًا 
للأجزاء من مختلف الموادء ولا يحتاج العقل المعبر صيغة للاشتقاق بعد استيفاء صيغ 
المصدر للمرة أو للهيئة أو للدلالة على الجمع أو الجنس المجموع, ولا احتمال لصيغة 
مطلوبة بعد صيغ المبالغة والتضعيف واسم الفاعل واسم المفعول والصفة الملازمة 
والصفة المرتهنة بالحدث والزمان. فالمتكلم المعبر هنا هو صاحب الشأن في تصريف 
المشتقات على حسب أغراضه واحتمالات تفكيره, واللغة قد وصلت على ألسنة المتكلمين 
بها إلى خلق القواعد التي يتبعها تكوين المفردات» قبل أن تعرض لهم الحاجة إلى 
استخدام جميع تلك المفردات أو إنشاء الكلمات المرتجلة مع كل مشاهدة تأتي للمتكلم 
بشيء جديد يحتاج إلى لفظ جديد.» ١*‏ ۰ 


)٤(‏ الثراء الدلالي في تراكيب العربية 
الجملة في العربية فعلية واسميةء وبخلاف الشائع من أن الجملة العربية فعلية أساسًا 
فان الكملة اة موجوةة ركه اتال اف يتوق ال را ا ا 


والعَمّلُ الصَّالِحٌ يَرْفَعُه /الحزن يقلق والتجمل يردع /العبد يُقرَع بالعصا ...)» «فليس 
تقديم الفعل على الفاعل فيها عجرًا عن التركيب الذي يتقدم فيه الفاعل على الفعلء 


؟' عباس محمود العقاد: أشتاتٌ مجتمعاتٌ في اللغة والأدبء دار المعارف» القاهرة طا. ۹۸۸ 
صض۱۰۱-۱۰۰. 
7 المصدر نفسه» ص ” ٠‏ 3 


YE 


مزايا العربية 


ولكنه تقسيم الكلام على حسب مواضعه» وتصحيحٌ لموقع الفعل وموقع الفاعل من إرادة 
المتكلم وفهم السامع؛ ومتى ثبت لنا الفرق بين موقع الفعل والفاعل في الجملتين الاسمية 
والفعلية فالاكتفاء بالجملة الاسمية كما تقع في كلام الأوروبيين نقص منتقد وليس 
بالمزية التي تدل على الكمال والارتقاءء وليس في وسع من يفهم مواقع الكلم أن يجهل 
الفارق بين قولنا «محمد حضر» وقولنا «حضر محمد»: فإننا نقول: «محمد حضر» إذا 
كنا ننتظر خيرًا عن محمد أو عن حضوره على الخصوصء» ولكننا نقول: «حضر محمد» 
لمن يسمع خبرًا من الأخبار على إطلاقه ولا يلزم أن يكون الخبر عن محمد ولا عن 
الحضور بل لعل السامع كان ينتظر كلامًا عن حسن وعن علي كما ينتظره عن محمد 
أو لعله خبر سفر ولیس بخبر حضور منتظر أو غير منتظر.» ٠‏ 

وصيخة المجهول في العربية أوسع منها في اللغات الأخرىء وتنفزد العربية باستعداد 
لإثبات الفاعل على حسب درجاته من الأثر أو درجات العلم به عند السامع: فبالإضافة 
إلى صيغة المبني للمعلوم والمبني للمجهول تزيد العربية بصيغة لا وجود لها في اللغات 
الآخرى» هي صيغة الفعل المطاوع» «فيقول القائل (انفتح الباب)» ويعبر بذلك عن 
معنَّى لا تدل عليه دلالته الدقيقة كل من صيغة المبني للمعلوم وصيغة المبني للمجهولء 
ويظهر الفارق في الدلالة على المعانى المختلفة في استخدام الفعل في الجمل المفيدة على 
کم و وفتم م اا هذا ان م أن يحرف :من الان ف 
الباب» وإذا قلنا: «فتح الباب» فقد يكون الخبر موجهًا أيضًا إلى سامع يهمه أن يعلم 
شيئًا عن الفاعل» ولكن المتكلم يخبره بأنه لا يعرفه أو يخبره بأنه يعرفه ولا يريد أن 
يذكره. ولكن هناك حالة غير هذه وتلك» وهي حالة إنسان ينتظر فتح الباب ولا يعنيه 
من الد فن كنا الا خف أن يقول' له التكم ]نه تة أو يستكت هده هذه الحالة 
يقول العربي: «انفتح الباب» فيؤدي المعنى المطلوب بغير خلط بينه وبين الحالات التي 
ينتظر السامعون فيها خيرًا عن فاعل الفتح» معلومًا كان أو مجهولًا أو مسكونًا عنه مع 
علم السامع به تعمدًا لإخفائه أو لإهماله. واللغة الدقيقة التي استوفت وجوه الدلالة هي 
اللغة التى تلاحظ مقتضى الحال في كل عبارة من العبارات الثلاثء ولا تستخدم عبارة 
اة لرکو بای ل فم :كل عار لوه الذي لا لبس فيه ب 
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مغالطات لغوية 


«على أن درجة الفاعلية في الاسم تثيت في اللغة العربية باستخدام صيغ أخرى 
تتمم هذه الصيغة من صيغ البناء للمعلوم أو البناء للمجهول أو فعل المطاوعةء فهناك 
صيغة المبالغة من مادة الفعل نفسه بغير حاجة إلى مادة مستعارة من غيرهاء ففي 
اللغة العربية صيغ للمبالغة تعطينا من مادة الفتح كلمة «فتّاح» بمعنى الكثير الفتح 
والمقتدر على الفتح على السواء ولا مقابل لهذه الصيغة في اللغات الهندية الجرمانية إلا 
باستخدام جملة أو عبارة مركبة من عدة كلمات. وفي اللغة العربية صيغة من صيغ 
المبالغة تحكي الصفة المشبهة باسم الفاعل؛ لأنها تدل على حالة ملازمة بغير اعتبار 
للحدث والزمان ... مثال ذلك أننا نقول: «كريم»» ولا نقول: «كارم»؛ لأنّنا نريد التعبير 
عن صفة ملازمة وعن خلق ثابت لا يتوقف على حدث في زمن محدود ١5)...‏ 

فلك زايا لتق الت ها .وق زمان :ركش ,فيه ن يتطدقوق: من العزب 
أنفسهم عن اللغات التى تصلح أو لا تصلح للتعبير السليم أو الفصيح في أبواب العلوم 
والآداب.» ١ ١5‏ 

يقول د. عبد السلام المسدي: «لأول مرة في تاريخ البشرية - على ما نعلمه من 
التاريخ الموثوق به - يُكتّب للسان طبيعي أن يعمر حوالي سبعة عشر قرنًا محتفظًا 
بمنظومته الصوتية والصرفية والنحوية فيطوعها جميعًا ليواكب التطور الحتمي في 
الدلالات دون أن يتزعزع النظام الثلاثى من داخله» بينما يشهد العلم في اللسانيات 
التاريخية والمقارنة أن الأربعة كانت فيما مضى هي الحد الأقصى الذي يبدأ بعده 
التغير التدريجي لمكونات المنظومة اللغوية» ١ "٠‏ 


() الإعراب 


الإعراب مَطلّبٍ العقل في اللغة. 


المصدر نفسه» ص0١‏ 1۳ء 50. 

4 المصدر نفسهء ص .5١‏ 

'' د. عبد السلام المسدي: الثقافة العربية والعولة من خلال أنموذج اللغةء ندوة مستقبل الثقافة العربية 
في القرن الحادي والعشرينء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس» .٠۹۹۸‏ 


۲1 


مزايا العربية 


العربية لغة إفصاح وإبانة» والإعراب» أي تغير نهايات الكلمة وفقًا للمعنى المقصودء من 
آلياتها الرئيسة لتحقيق الدقة في الدلالة والوضوح في المعنى. 

روي أن رجلا دخل على أمير المؤمنين علي كرم الله وجههء فقال من غير إعراب: 
«قتل الناش عثمان»» فقال له أمير المؤمنين: «يين الفاعل من المفعول رض الله فاك». 
وروي أن أبا الأسود الدؤلي قالت له ابنته وهي تتأمل السماء: «ما أجملٌ السماء»» فقال 
لهاة SEE ES‏ رملا عن A E A‏ آنا اميه فقا SE‏ فقو نيتنا 
أجملَ السماءَ»» وسواء أصحّت هذه الروايات أم كانت من خيال واضعيهاء فإنها تكشف 
عن الوظيفة الدلالية للإعراب. الإعراب ضروري للإفادة والإبانة وتماسك المعنىء والإعراب 
ضروري للكتابة البليغة والشعر الرفيع؛ لأنه يتيح للكاتب التقديم والتأخير وهو بمأمن 
من اللبس والغموض» فيكون حرًا في الارتكاز على ما يشاء من عناصر الجملةء ويقدم 
الأهم على المهم» ويحقق في السبك قيمًا تشكيلية وموسيقية ما كانت تتأتى لولا الإعراب 
الذي يضم حبات الجملة في سمط واحدٍ ويضمن لها ألا تنفرط مهما اختلف ترتيد 
وتتابعها. واللغات التي تتنازل عن الإعراب (مثل العاميةء ومثل اللغات الأوروبية الحديثة 
بعامة) تضطر إلى تقييد الترتيب في عناصر الجملة لكي يؤدي وظيفة الإعراب. مثل هذه 
اللغات أسهل من لغة الإعراب بما لا يقاس» غير أنها تشتري السهولة بثمن باهظ: بِالغْلٌ 
والقيد وتصلَّبٍ الفقرات, والثقلة الموسيقية والدلالية والبيانية. 

وفي فن الشعر بخاصة تتجلى أهمية حركات الإعراب» «فإن هذه الحركات والعلامات 
تجري مجرى الأصوات الموسيقية وتستقر في مواضعها المقدورة على حسب الحركة 
والسكون في مقاييس النغم والإيقاع» ولها بعد ذلك مزية تجعلها قابلة للتقديم والتأخير 
في كل وزن من أوزان البحور؛ لأن علامات الإعراب تدل على معناها كيفما كان موقعها 
من الجملة المنظومةء فلا يصعب على الشاعر أن يتصرف بها دون أن يتغير معناهاء إن 
كان هذا المعنى موقوفًا على حركتها المستقلة الملازمة لهاء وليس هو بالموقوف على رص 
الكلمات كما ترص الحمادات.» "١‏ 


. ٠١ص اللغة الشاعرةء‎ "١ 


YY 
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قلنا: إن حركات الإعراب تدل على المعانى دلالةٌ تسمح بالتقديم والتأخير ووضع 
الكلمة في الموضع الذي يناسب مبنى البيت ولا يخل بمعناهء انظر هذا البيت للمتنبي: 


أتى الزمانَ بنوه في شبيبته فسرّهم وأتيّناةُ على الهرّم 
وانظر هذا البيت: 


سوى وجع الحسّان داو فإنه إذا حلَّ في قلب فليس يَحُولَ 


قمرًا نرَى وسحابتين بمموضع من وجهه ويّمينه وشماله 


مثل هذه الطواعية وهذه الحرية لا تتاح للغة غير مَعرَبة» ومثل هذا النسق لا 
يستقيم لشاعر ينظم بغير العربية؛ «لأن الترتيب الآلي يقيده بموضع لا يتعداه» حيث 
يطلقه الإعراب «العربي» المعدود في عرف أعدائه الجهلاء قيدًا من القرودل” 

لا شك أن الإعراب يمثل صعوبةٌ معينةء ولولا ذلك لما قال عبد الملك بن مروان: 
«شيّبني ارتقاءً المنابر ا اللحن»» ولكن لا يُماري أحدّ في أن لغة الإعراب تهيب 
بالقارئ أن يستجمع قواه الفكرية» وتدعوه إلى حسن التأهب لقطع أشواط الفهم. إن 
المران على صحة الإعراب هو في الوقت نفسه مرانٍ على يقظة الوعي وجودة الفهم, 
فالعربية بحكم تركيبها وبنائها تتطلب من المرء يقظة واعية وجهدًا موصولًا ويُعدًا عن 
الآليةء ومتى تعوّد المرء بذل الجهد لاستجماع الفكر قبل أن يقرأ أو يكتب أو يسمع نشأ 
لديه استعدادٌ للفهم يلازمه طول حياته» وكان في أحكامه أقرب إلى الروية والتدبر وأبعد 
عن التهور والتحيز"" وهذه فضائل مستفادة أثمن بكثير مما بذل فيها وأنفق من أجلها. 


*” اللغة الشاعرة» ص7 .١‏ 
"" انظر في ذلك «فلسفة اللغة العربية»» د. عثمان أمين» فصل «اعتراض وردٌ». ص۷۸-۷۲. 


YA 
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(1) القروض 


السريية اعد كر برهالتر كي مودق ل ا و هه 
تشنيم ارا وا عن تقس أروات الكلمات قرا ولاه دلالة التدرعات عن انها 
ومبانيها بالإعراب أو بالاشتقاق.»؟" وهذا ما يسر النظم لأصحاب السليقة الشعرية من 
العرب منذ أقدم عصور الجاهلية. كان الشاعر الجاهلي ينظم الشعر في مختلف بحوره 
بغير علم بهذه البحورء ثم جاء الخليل بن أحمد فاستخلص الوزن الموسيقيّ الكامن في 
هذا الشعرء وقعّد له قواعده وأحصى بحوره» فإذا نحن بإزاء موازين دقيقة دقةٌ ة رياضية› 
لا تقل عن دقة الموسيقى الخالصة ومقاماتها وإيقاعاتها وسُلّمها «لا حاجة بالشعر 
العربي إلى إيقاع الرقص الذي يصاحب إنشاد الشعر في اللغات الأخرى؛ لأن أشعار تلك 
اقغات ادى اللدزكة الفط من دقات اأ وشمركات الام ف حلقات ارقن 
أو اللعب المنسق على حسب خطوات الإقبال والإدبار والدوران» ولا حاجة بالشعر العربي 
إل ملازمة الإيقاع امعان من الزقضى: واللعب؛ لى أوؤانهمسظلة بإيعاغها الذي مير 
أقسامها وحدودها ويُغنيها عن الأقسام والحدود الأخرى» ولا حاجة بالشعر العربي إلى 
اا ا وضيظ مواقم المد والسكوق .فى كنات أنه مرت 
مضبوط في كل كلمة» بل في كل جزء من أجزاء الكلمة» ويجمع بين الحركة والسكونء 
وما من وزن على وضع من الأوضاع لا تضبطه حركة الشعر المسموع بغير حاجة إلى 
الغا" 

وأبلغ من كل ما تقدم في الإبانة عن معدن اللغة العربية وعن هذه الخاصة الفنية 
فيها أن ا 0 ولو لم يكن شعرًا مقصودًاء كما اتفقت 
الات الكشيرة من'القرآن الكزية: .رغم أن القرآن ليس شعرا وها هى بقول: شاغر: 

٠‏ مما يوافق وزن البحر الطويل: يُّحَلّوْنَ فيهًا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ»4» ِقَمَنْ 

شَاءَ يمن وَمَنْ شَاءَ فَليَكفز4. 
وها يوافق O E EEN‏ وا "الاين لها يفوك 
إِنَّمَايء ويم نِعْمَتَهُ علَيْكَ وَيَهْدِيَكَ4. 


“ اللغة الشاعرة» ص۲٠.‏ 
* اللغة الشاعرة» ص١؟9-؟5.‏ 


۹ 
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ومما يوافق البسيط: ظقَأَصْبَحُوا لا يُرَى إل مَسَاكِتُّهُة4, «وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ 
الطَّرْفٍ أَثْرَابٌُ)4. 

ومما يوافق الخفيف: وتوگ عَلَى الْعَزِيز الرّحِيم4» بنا اضرف عَنَا عَذَابَ 
جَهَنمَ4: ِن قَارُونَ گان مِنْ قَوْم مُوسَى4.”" 

ومما يوافق الرمل: لإِنّهُمْ ِجْسٌ وَمَأَوَاهُمْ جَهَنّمُ4؛ طقل هُوَ الرّحْمَنُ آمَنَا به 
«وَلَقَدْ رَاوَدْتَهُ عَنْ تفسه». 

ومما يوافق الوافر: 9وَيَشْفٍ صَدُونَ قوم مُؤْمِنِينَ 4» ظقَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَترَدَدُونَ » 
#«وَإِذَا مَرُوا بهِمْ يَتَغَامَرُونَ4. 

وما نواقق اللتقارب: لوَأَخْرَحَتٍ الْأَرْض الهاي موَيَنْمُرَكَ الله نَمْرًا 
زيا طوَإِنْ يَسْتَغِيُوا يُعَانُوا بمَاء4. 

اتر 3 قَوْم ِنَم ا فن ب4 ايا أَيّهَا النّاسُ اتقوا رَبَّكُمُ4. 

الرجز: لوَذْللَت قطوفها تَدْلِيلًا4, ٠‏ اتهم أَعمَارٌ تَخْلٍ خَاوية» انهم 
عجار تَحْلٍ مُنقعر)» اذهب إلى فَرْعَوْنَ إنه طَعَى». 

المتدارك: إن أَعُطّيْنَاكَ الْكَوْترَي. 

المجتث: ظوَاضْيرُ عَلَى مَا أَصَابَكَم2 ظقَمَا اسْتَطاعُوا مُضِيّا4ك, «وَمْوَ الْعَِي 
الْعَظِيم». 0 

الهزج: لد اترك اش على الله تنَا ِوَقَالُوا حَسْبْنَا اللذ4. 

مخلع البسيط: «يُقَدّرُ اللَيْلَ وَالتَمَارَيُ. 

مجزوء الرمل: 9وَحِفَانِ كَالْجَوَابٍ وَقْدُور رَاسيّات4» لَنْ ثَنَالُوا ال حَتَّى 
مجزوء الخفيف: لوَمَنْ تَرَكَّى فَإِنَّمَا يَتَرَكَّى لِنَفسه». 


وتوكيدًا لفكرة أن لغتنا استمدت أوزانها من صميم تكوينهاء فقد نظرنا إلى 
الصفحة نفسها التى كتب فيها العقاد ما يوافق البحور من الآيات (الصفحة ۲٤‏ من 


'" ذكر العقاد هذه الآية مما يوافق المديد» وهي من سهوات الكبار. 


۰ 


مزايا العربية 


0 


كتاب اللغة الشاعرة)ء وأمكننا أن نحصي أريعة أشطر موزونة جاءت في حديثه النثري 
اتفاقا خلال بضعة أسطر! 


۰ «وكما جاء في كلام الرسول» (الخفيف). 

° «ومما يوافق بحر الرمل» (المتقارب). 

« «مبلغ أوزان العروض العربية» (الرجز). 

٠‏ «من دقة التقسيم والتفصيل» (الرجز أو الكامل)."" 


عروض النثر: للعربية عروضها وموسيقاهاء حتى في النثر! النثر في العربية 
«موزون» بمعنى ماء ويعرف كل ناثر عربي كبير أنه لا يكتب كيفما اتفق» ولكنه 
يعمد إلى ضرب من التحكم النغمي المقصودء وأنه كثيرًا ما يغير مواضع ألفاظه وينتقي 
مرادفات ويستبعد أخرى تلبيةٌ لدواع نغمية خالصةء وكثيرًا ما تقلقه عبارات صحيحة 
من جهة النحو والصرف والمعجم؛ ولكنه يحسٌ لها نشارًا ماء فهو لا يسيغها صوتيًا أو 
لا يستريح لها نغميًا: لكأن بها «كسرّاء ما في عروض النثر! ولا يزال بها حتى يقوّم 
زيغها ويسْلِس نغمهاء عساها أن تقع في سمع القارئ موقعًا حسنًا وتؤتي فيه أثرًا. 


(۷) غياب فعل الكينونة 
لكان اال وذكقها عاش ف .هذا الفيان: 
في كتاب «الحروف» لاحظ الفارابى أن «فعل الكينونة» ٠‏ 10 لا يظهر في اللغة العربية 
لأن الوجود متضمَنْ في الكلام ولا يحتاج إلى إثبات» لكأن الديكارتيةء بل المثالية الفلسفية 
بأسرها متضمنة في هذا الحذف. 
وقد يذهب البعض بعيدًا في تفسير تجاهل فعل الكينونة في الجملة الاسميةء ويراه 
قصورًا ناجمًا عن طبيعة حياة الصحراء الساكنة الساجية الرتيبةء حيث لا شىء هناك 
وراء الأشياء الواقعية البسيطة المحدودة» ليس ثمة فعلٌ كليء ليس ثمة فاعلية بشرية 
حضارية متراكمةء ليس ثمة غير «وعى جماعى لم يتعرف على الأفعال الكبرى الفيزيقية 


"" يوافق هذا الشطر بحر الرجز حين يجيء خاليًا من أي زحافء ويوافق الكامل حين تأتي جميع 
تفعيلاته مضمرة (مسكنة الثاني المتحرك)؛ ولا يحسم الأمر إلا أشطرٌ أخرى. 


۲۳١ 
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للحضارات القديمةء لم يدرب عقله للنظر إلى ما وراء الطبيعة من خلال علاقاته الإنتاجية 
التي يعرف من خلالها عالمه الميتافيزيقي؛ لهذا غاب عنه أن يكون الوجود نتاجًا لفعلي 
الكيدوتة والضرورة واكتفن فقرا وا وكقافة .وحضازة بالا أو الغيزه لهذا فالسماء 
الممتدة مجرد مبتداً وخبر» وليست موضوعًا أو جوهرًا وفعل صيرورة مضمرًا وصفة أو 
محمولًا ... أخبار بنى ... أخبار القدماء ... أخبار الحروب القديمة ... ليس ثمة غير 
الك مذو لب ر ك الراكدة كر هن الحث اا غه لطر اترا الات 
الان الستحزاوي تمت من الل الركن العميق» الفهل الإنباني الحهارات 
الغبرئ: الذي يسققف مة فل الصيرورة الكامن: ف الوجوة والكون: الفاطية اقرب 
المتراكمةء تفاعلها مع الطبيعية إلى القدر الذي يتمايز في عقلها البشريء وفعلا الكينونة 
والصيرورة في الأشياء الكبرى التي تمس الوجودء حتى لو كان فعل الآلهة. حيث المحيط 
الأذل اة الا ب ومن قم التكرى والضيرورة :18 والخخضيان: ليس :قن غير 
خبر, أو انتظارٌ لخبر. 

أما د. حسن حنفي فيرى أن «فعل الكينونة ليس مجرد فعلء بل هو الوجود 
اقفن فيد يظهن ف اللات اللحصية ولا يلين ف اللغة العريية لأ الوجون مت 
في الكلام ولا يحتاج إلى إثبات كما لاحظ الفارابى من قبل في كتاب الحروف.» *؟ 

وأما د. عثمان أمين فيقف وقفةٌ طويلة عند غياب فعل الكينونة في العربية, 
ويستكشف فيه فلسفة بتمامها! يرى د. عثمان أمين أن لغتنا العربية في طبيعة بنيتها 
وتركيبها لا تحتاج الجملة الخبرية فيها إلى إثبات فعل الكينونةء فنحن نقول في العربية, 
على سبيل الإخبار: «فلان شجاع» دون حاجة إلى أن نقول: «فلان يكون شجاعًا»» ونقول: 
«كل إنسان فان» دون حاجة إلى أن نقول: «كل إنسان يكون فانيّا». وإذا قلنا في العربية 
مثلًا: إن «الأمة العربية واحدة» ثبت هذا المعنى في نفوسنا ثبوثًا لا يحتاج بعده إلى 
شيء من الخارج» لا فعل الكينونة ولا أي رمز آخر من رموز اللغة أو أي أمر من 
أمور الحس. والفكرة المفهومة من الارتباط واضحة ماثلة دائمًا في نفس العربيء يلتفت 


*" فتحى إمبابى: تحرير اللغة - تحرير للعقل وإعادة منهجيته» قضايا فكريةء الكتاب ۷١-۱۸ء‏ مايو 
۷ صض۲۸۹-۲۸۸. 
4" د. حسن حنفى: من اللغة إلى الفكرء المصدر نفسه» ص7١.‏ 
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إليها حين يواجه المعنى» فإذا أراد أن يبرزها أو أن يؤكدها مثَّلها بلفظ مثل قوله: «إنه 
هو الحق»» ومعنى هذا أن الإسناد في اللغة العربية يكفى فيه إنشاء علاقة ذهنية بين 
«موضوع» ودمهمول» أو مسد إليه: ومشتد» دون اجة إلى التصريح بهذه العلاقة 
نطقًا أو كتابةٌ في حين أن هذا الإسناد الذهني لا يكفي في اللغات الهندوأوروبية إلا 
بوجود لفظ صريح مسموع أو مقروءء يشير إلى هذه العلاقة في كل مرة» وهو فعل 
الكينونة في افع لاحي ويسمونه في تلك اللغات «رابطة» 021112© من شأنها أن تريط 
بين الموضوع والمحمول إثبانًا أو نفيًاء وقد التفت بعض المناطقة الغربيين في العصور 
الديكة إل كت هده وران اللفظية ى أك الات الك رأوروبية فقن ين حو 
ستيوارت مل في كتابه «نسق في المنطق» أننا لا نحتاج في الحقيقة إلى شيء سوى 
«الموضوع» و«المحمول»» وأن «الرابطة» إنما هي مجرد علامة على ارتباطهما من حيث 
هما موضوع ومحمول.'" 1 

يرى د. عثمان أمين أن غياب فعل الكينونة ميزة فلسفية امتازت بها لغتنا على 
غيرها من اللغات: فالعربية ترى من نافلة القول د ن نضطر ال اكات فل الكينونة 3 
كل :كدي كينا صلق يمار يل کی من هذل أن العريية تفتركن ا راا وات أن 
مجرد إخطار المعنى في الذهن» ومجرد «ثبوت الإنية» -- كما يقول الفارابي وابن سينا 
س أو وجوه الذات العارفة التي تقر الحتى» كاف وحده لإثبات هذا المعنى» ويعبارة 
أخرى إن العربية تفترض دائمًا أن شهادة الفكر أصدق من شهادة الحس أوء بتعبير 
فلسفي تائم لفن فة القوت: وم أن ا هة ا و اغا 

تقرر أن «الماهية متقدمة على الوجود» (تقدّم رتبة وحيثية لا تقدم زمان أو وضع في 
المكان). ١‏ 

ويعلم كل دراس للفلسفة الديكارتية أن فعل الكينونة هذا قد أحدث خلطًا في فهم 
الكثيرين للكوجيتو الديكارتي» وأدى إلى ارتباك ذهني كبير في الغرب في مستهل الفلسفة 
الحديكة. مكل هذا الخلظ لا دمن أن" نقم ف الا اله لأنها اسجفدة ر عن فين 
الكينونة» ولم تسلّم بأن له وظيفةٌ منطقيةً فضلًا عن عدم التسليم بأنه «فعل» من 
الأفعال اللغوية. 


.؟7/-١؟ فلسفة اللغة العربيةء ص4‎ "٠ 
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«إن «الكينونة»» تبعًا لمنطق اللغة العربيةء هي في الوجود الذهنيء والوجود الذهني 
متضمًّن في كل قضية صادقةً كانت أو كاذبة» ومن أجل ذلك وجدت اللغة العربية من 
نافلة القول أن تؤكد هذا الوجود بفعل الكينونة (الذي ليس في الحقيقة فعلًا): فهذه 
اللغة ترى أن كل ما يعرض للذهنء كل فكرء «كائن»» وهذا يصير بديهيًا لمجرد كونه 
مفكرًا فيه. وها هنا مزية الذهن على المادة. إن الفلسفة الديكارتية التي تبدأ بالكوجيتوء 
ومنه تستخلص التمييز الحاسم بين النفس والبدنء تسير سيرًا مطّردًا في الطريق الذي 
رسمته فلسفة اللغة العربية» وإن شتنا قلنا: إن اللغة العربية «مثالية» قبل مثالية 
ديكارت بمئات السنين» والفلسفة الديكارتية تجد ولا ريب سندًا لها راسخًا في مطالب 
اللغة العربية التي تفترض الوجود في الأذهان تحت كل فعل من أفعال العقلء وهي بهذا 
تقيم صدارة الفكر على كل ما عداه.»"” 


(۸) لغة تحتضن منهجًا 

يقول د. عثمان أمين في كتابه «فلسفة اللغة العربية»: «فقد أظهرتنا بحوث الأستان 
لوي ماسينيون على أن اللغة العربية قد امتازت بخصائص قل أن نجد لها مثيلًا في 
اللغات الأخرى؛ ففى حين أن اللغات الهندوأورويية إنما جعلت للتعبير عن نظام العالم 
الخارجىء نجد اللغة العربية وكأنها هي لغة التأمل الداخلي؛ تأمل الفكر والروح. العربية 
ا ی ا ري إل و ی لفون و کل ا 
هو زائلء إن في العربية استعدادًا للرؤية الجوانية يتذوقه من نشئوا على التحدث بهاء 
وي العربية» بفضل تركيبها الداخلي وطراز الخلوة التي توحي بهء قدرة خاصة على 
التجريد والنزوع إلى الكلية والشمولء ومن هنا كان للعرب الفضل في استكشاف رموز 
الجبر وصيغ الكيمياء والمسلسلات الحسابية. ويذكر ماسينيون أن «واحدًا من الأوروبيين 
المساكين» قال له مرة في معرض الزراية على العرب: «ليس لهؤلاء الناس أدب» فأجابه: 
«لم نقل في ثلاثمائة جملة ما يمكن أن يُقال في سطر واحد؟»» يقول ماسينيون: «إن 
الشعوبية المتزمّتة. شعوبية دولة إسرائيل الجديدةء لا تؤمن بشيء قدر إيمانها بلغتها 
العبرية» وإن مدارسها الأولية تعلّم العبرية وفقًا للإعراب العبري التقليدي المنقول عن 


"" فلسفة اللغة العربيةء .٠١ 9-١١1١‏ 
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اللغة العربية» ووفقًا للأبجدية القديمة. اللغة العربية لغة وعيء ولغة شهادة. وينبغي 
إا سليمة "اع كنقه للتافين قي اللقة النزولية الستفلية واللعة الجر اض 
هي شهادة دولية يرجع تاريخها إلى ثلاثة عشر قرنا.» "7 

وقول ارق الفرنمي هدري اويزل ف قال له يحتواق «اللقة العربية والتخضارة 
العربية الإسلامية تزودان الدارس لهما بنظرة جديدة إلى العالم»: «... يجد الطالب في 
العربية معاني لغوية تختلف اختلاقا كبيرًا عن معاني الفرنسية أو اللاتينية أو أي 
لغة أوروبية ... ويستوقف نظره في الوقت نفسه سير الكتابة العربية من اليمين إلى 
الشمالء ولكن هذا السير يبدو مطابقًا لحركة فزيولوجية أكثر اتفاقا مع الطبيعة. ثم 
إذا به يكتشف كلمات ذات أصول ملكّنة واضحة ونسقا صرفيًا ميتكرًا داخل الكلمة 
يستبعد كل إضافة خارجية من المقاطع لأوائل الكلمات أو أواخرهاء ويتيح ثروة من 
الاشتقاق من الأصل الواحدء وتقدم العربية أيضًا نسقًا من قواعد الإعراب بسيطًا وفيه 
قدر كبير من المرونة» كما تقدم أساليب من تركيب الكلام تجمع بين البساطة والدقة: 
ونسقًا من الأفعال يتسم بالبساطةء ويحير الناظر أول الأمر ولكنه مع ذلك قد بلغ من 
التمام في منطقه ما بلغه النسق الفرنسيء ومع العربية ينفتح أمام نظر التلميذ عالم 
جديد يخالف العوالم التقليدية المأثورة. لقد ذهب التعليم الفرنسي إلى البلاد العربية, 
ولكنه عجز عن أن يفيد منها لنفسه نظرة جديدة عن الإنسان يعود بها إلى فرنسا. إن 
دراسة القرآن» ولو كانت دراسةً سطحية» تكشف للتلاميذ شيئًا فشيًا تصورًا جديدًا 
للعالم.» ؟" 

وللأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي خواطر وتساؤلات طليعية جريئة بشأن العربية 
والمنهج العلمي الذي تضمره في داخلهاء وعلينا نحن أن نستكشفه ونفيد منه» يتساءل 
د. الرخاوي: ال يتغير المنهج العلمى بتغير اللغة أم أن المسألة هى مجرد تغيير ألفاظ؟» 
او ن ي يتمهم إلى إحابة: ٠‏ ودل اله العرجية اها كل هذه القرون هى 
التي حافظت على علاقتنا بالطبيعةء ولعلها توحي لنا مؤخرًا = إذ تحاول الإفاقة د أن 


" لوي ماسينيون: «المؤلفات الصغرى» (بالفرنسية)ء بيروتء دار المعارف» ,١177‏ ۲۲ ص 175, نقلا 
عن كتاب د. عثمان أمين «فلسفة اللغة العربية»» ص5-8. 

“" هنري لوسل: مقال في جريدة «لوموند» الفرنسية» باريسء ۲ من ديسمبر سنة ٤٦۱۹ء‏ نقلّا عن كتاب 
د. عثمان أمين «فلسفة اللغة العريية»» ص4-؟١.‏ 


Yo 


مغالطات لغوية 


للحياة هدفا آخرء وأن الإنسان ليس إلهًا وأن المنهج القائم الغالب والمحتكر لما يسمى 
علمًا لا يفي بسبر غور الحقيقة كل الحقيقةء أو غلبهاء وأن لنا علاقة متصلة بالطبيعة 
غير الاقتحام والسيطرة والاستنزاف ... إن الانطلاق من لغتنا العربيةء تركيبًا له بنيته 
الخاصة» وليس ترجمة عاجزة عن الحركة المستقلةء لهو من العوامل الأساسية التى قد 
تتيح لنا الفرصة لاختبار منهج آخر أكثر قذرة على سبر غور الحقيقة والإئام بأبعاد 
المعرفة. وليس هنا مجال لتفصيل أكثرء وإنما أكتفي بمجرد الإشارة إلى ما سبق أن 
أشرت إليه من أفول نجم هذا المنهج التجريبي القند عل ركيد السلوكي كأساس يكاد 
يحتكر ما يسمى موضوعية المعرفة؛ الأمر الذي يتواكب مع مناهج وطريقة تفكير تصبغ 
الطبيعة الحديثة والرياضة الحديثةء وتفتح الأفق إلى مناهج ومنطق أكثر قدرة وكلية 
وإحاطة وتداخلًاء وكلها مناهج أقرب إلى بنية اللغة العربية القادرة منها إلى التنظيم 
الخضّي المنفصل بعضه عن بعض في لغات أخرى مسطحة بشكل أو بآخر. لو تبينًا أننا 
نتميز عن غيرناء ليس بالضرورة تفوقا فقطء مجرد تميزء وأن هذا يسمح لنا بالحركة 
في مساحة أخرىء من منطلق آخرء وأن هذا وذاك يتيح لنا فرصة اقتحام مجاهل المعرفة 
نکل آخن فى مشان اشر وان كل هذا يعدن آن لدا: دزا آخرة لو خت كل هذا 
فإنه يحتاج إلى أن نفعلة من خلال بنيتنا العربية المتدينة الغائرة التي بعض صورها 
النطق بهذا اللسان العربى. فالعقل العربى لا يستعيد استقلاله وھ اة النطق 
E NOE E AE‏ نين a E SENE OE SE‏ 
تجديدهاء ثم هو يستعيد أو لا يستعيد - بحسب مسئوليته وإسهامه - دوره» فريادته 
على طريق المعرفة/الحضارة/التطورء فإذا فعل عادت لغته إلى الحياة ثم تطورت 
بدورها فأعطت وتحاورت» وإذا لم يفعل فهو الخاسر نفسه ولغته وعطاء غيره في آنء 
ولا يبقى له إلا أن يتبع ويطيع (ويسمع الكلام)!»" 


*" د. يحيى الرخاوي: مخاطر الترجمة بين تسطيح الوعي واختزال المعرفة» في «قضايا فكرية»» العدد 
۱۸-۷ 15517 ص۲۰۱-۱۸۷. 
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نحن بين اثنتين: إما أن نيشر علوم اللغة العربية لتحياء وإما أن نحتفظ بها 
مستقبل الثقافة في مص 


في کتابه الذي صدر عام ٤‏ يقول الأستاذ سعيد عقل: «معضلة اللغة عرضت 
ورن لعل الشعوي افده لاخ الله بها تكن لفسا :فده العضلة كن 
نحو من ألف عام» أما مبداً الحل فقد استخرج من الحياة: اللغة هي ما في الفم لا ما في 
الكتاب: ولو أن رة العام القرجي» هل سحتهاء مق اسا إل جلي مكافا إليها 
رومائياء بقيت مسايرة غاطفية الشعب. وما تتوهمه من وحدة لغوية ربط بين أجزاه 
لما كانت إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا اليوم زعيمات العقل الغربيء ولما أطلعْنَ عباقرة 
الفعن و الفلسمة 6 ا والشدوين مل هلها فى اشرق وت بوا 


أ سعيد عقل: غد النخبة (الطبعة الثانية)» ضمن مجموعة أعماله الكاملة: سعيد عقل - شعره والنثرء 
نوبليسء ببروت» ,١91591١‏ ص1850. ويضيف الأستان سعيد عقل إلى معضلة اللغة معضلة التدوينء قائلًا: 
«أما معضلة التدوين فقد عرضت وستعرض لكل اللغات التى لا حروف فيها للحركةء كالشعوب السامية 
جميكًاء وما حل مصطفى كمال بالحل الناجح لمجرد أنه لاتينى» ولكنه أحد الحلول الموافقة لأن الحرف 
الذي انتفاه ينطوي خاصة على الحروف المحركة» وإن لم يلجأ الشرق إلى بجدية مماثلة بقيت الأنلغبائبة 
آفة جماهيره إلى الأبد. إذ الطريقة التى ندون بها لغتنا مبدؤها «تثقف فتقرأ» لا «اقرأ فتتثقف»؛ هذا 
لكيلا نذكر سوى هذه لحسنات تدوين أمثل.» وقد ضربنا صفحًا عن طرح مشكلة التدوين لأننا نعتقد 
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النفة القن ہے كلق مساك روما ا کر نفك ا الین 
BS IE‏ لخدو لخ وو 

وإذا كذ ق هاا س عل الكل اندض ساف :انيم فتن تدك ك 
التفاقه اك للمشكة وإدراقة الحمزق لخطرها: 

موت اللغات هو ألا تعود تستعمل. 

وما تعانيه العربية اليوم ليس محلًا للجدل بل للملاحظة. 

ما تعانيه العربية اليوم أشبه بالموت السريري: لكأنها ماتت ونحن نتكتم الخبر 
ونحفظ حياتها اصطناعيًا بمضخات التنفس والتقطير الوريدي. 

وما أوصلنا لهذه الحال سوى سلف أغلق باب الاجتهادء وخلفٍ لي في التزمّت: 
ومجمع تردد في العلاج» وأساتذة ترددوا في التعريب» ومرفق تعليمي باع التعليم وأكل 
من خبز الهيكل» وشعراء اغتربوا وأغربوا وآثروا أن يكتبوا لأنفسهم لا للناس» وعقلٍ 
عربيّ عَقم عن الإبداع وهو مشطورٌ بين فصحى لا يجيدها وعامية لا تجيده! ٠‏ 


)١(‏ تشبيه دورة الحياة 


هذا جاثوم ما قصصته إلا لكي أنذر بحجم الخطر الذي يتهددناء وحرج الموقف الذي 
نعيشه؛ فاللغة وسيط التفكير والحس والشعور والإبداع» وموت اللغة يعني موت هذه 
الأشياء جميعًا. على أن الأمر لا يعدو أن يكون «تشبيهًاء أو «مماظلة» (أنالوجي): فالحق 
أن اللغة «تٌشبهه الكائن الحي ولكنها ليست كاتنًا حي وقد سبق لفلاسفة التاريخ أن 
شبهوا الحضارات بالكائن الحى وأخذوا ب «مماثلة دورة الحياة» Life Cycle Analogy‏ 
فارتكبوا مغالطةء وبلغ الغلى بالبعض أن يمتد بالتشبيه إلى تبرير الاستعمار!" وفاته 
أو غير القوية. ا و ا ران وان او بينطيق 


أن تكنولوجيا الطباعة الحديثة قد يسرت كتابة الحركات» فحلت بذلك أهم مشكلة في التدوين العربي 
(غياب حروف اللين القصيرة)؛ بل ريما جعلت التدوين العربي أيسر من غيره إذ لا يلزمنا إلا كتابة 
الحركات (حروف اللين القصيرة) التى تدفع اللبسء وما أقلّها! 

” المصدر نفسهء ص١۸٠.‏ 

" تشبيه الحضارات بالكائن الحي تذخر به تفسيرات التاريخ ونظرياته. ففي محاولة إضفاء معنّى 
ما على مسار التاريخ تبزغ كل صنوف المقارنة. إن جميع الحضارات السالفة تشترك في أنها الآن 


رضن 
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في جوانب ولا ينطبق في أخرى؛ وعليه فإذا كانت اللغة مثل الكائن الحي تنشأ وتنمو 
وتيخ ةو کوت افا يمن اکان الک ف ت والسياة بل :ف معاد إن الندياة إذا 
شاء أهلها ذلك فق اختان اليابافيون الاحتفاظ بيلفتهم في أحلك الظروف 1016 للعلم 
وعنوان للهوية» وقد بعث جبراننا الأَلدَّاُ العبرية من مرقدها لتكون لغة حياة وأدب 
وعلم» وإن مهمتنا تجاه العربية لأيسر بكثير من مهمتهم التي بدأوها وأكملوها! وإن 
لدينا من الدواعي القومية والروحية مثل ما لديهم وزيادة. 


0( بين الحتمية الاجتماعية والمذهب العملى 


تخضع اللغة في سيرهاء كما يقول د. علي عبد الواحد وافيء لقوانين مطردة ثابتةء لا يد 
لأحدٍ على وقف عملها أو تغيير ما تؤدي إليه. ولا نقصد بذلك أن نقرر مبدأ الجبرية 
المطلقة في حياة اللغةء ولا أن ننكر إمكان التدخل في شتونهاء ولكننا نقصد بذلك أن نبين 
أن كل تدخل يتنافر مع القوانين الطبيعية التي تسير عليها اللغة في حياتها لن يغير شينًا 
مما تقضي به هذه القوانين» وأن التدخل المنتج هو الذي يساير هذه القوانين» ويهيئ 
الظروف المواتية لتحققها في الناحية المقصودة.»٠‏ «فما ذهب إليه فرنسيس بيكون بصدد 
التدخل في الظواهر الطبيعية إذ يقرر أنها «لا تمكن السيطرة على ظواهر الطبيعة إلا 
بطاعتها ومسايرتها» يصدق كذلك على ظواهر اللغة وما إليها من الظواهر الاجتماعية 
الأخرى.» * 

وفي المجال الاجتماعي والتاريخي يقول ماركس في «رأس المال»: «حتى إذا اهتدى 
مجتمعٌ ما إلى الطريق الصحيح لاكتشاف القوانين الطبيعية لحركته» فما هو بمستطيع؛ 
لا بقفزات جريئة ولا بتشريعات قانونية» أن يزيل العقبات التي تفرضها المراحل 


ماض وأنها كانت ذات يوم حضارات وأنها قبل ذلك لم تكن» ومن هذه الحقائق الثلاث النافلة المبتذلة 
خلص كثيرٌ من المؤرخين إلى «تشبيه دورة الحياة»: فالتعاقب البسيط: «غير حي -> حي - لم يعد 
حيّاه يستدعي مقارنة لا تقاوم بالكائن الحيء وقد بلغ الغلو بالبعض إلى أن يمتد بالتشبيه إلى تبرير 
الاستعمار: ذلك أن الحضارة حين تبلغ أشدها فمن الطبيعي أن تنزع إلى التكاثر بأن تنثر بذورها في 
أماكن بعيدة! 

؛ اللغة والمجتمع» ص۹۸-۱۹۷٠.‏ 

° المرجع السابق» ص۹۸٠.‏ 


۹ 


مغالطات لغوية 


المتعاقبة لنموه الطبيعي ... فذلك أمر يتوقف على هذه القوانين نفسهاء وعلى هذه الميول 
وهي تمضي بضرورة لا تلين إلى نتائج محتومة» ... وبعبارة أخرى فإن معرفة المجتمع 
لقانونه الطبيعي الذي يعين حركته لن تمكّنه من تخطي المراحل الطبيعية لتطوره أو 
حذفها من الوجود بجرة قلم» وليس باستطاعته أن يفعل إلا شيئًا واحدًا: هو التقليل 
من آلام الوضع والتقصير من مدتهاء غير أن الماركسيةء وكل نزعة تاريخية حقيقية: لا 
تستلزم القول بالقدرية ولا تؤدي إلى التكاسل عن العمل» بل الصحيح خلاف ذلك تمامًاء 
فكثير من التاريخانيين تظهر عندهم ميول واضحة نحو «النزعة العملية» 51520اع ل 
والمذهب التاريخاني يعلم تمام العلم أن رغباتنا وأفكارنا وأحلامنا واستدلالاتناء ومخاوفنا 
ومعارفناء ومصالحنا وأعمالناء هي كلها قوّى مؤثرة في تطور المجتمع. ولا يقول المذهب 
بعجزنا عن إحداث أي شيء كان؛ ا 
أو بما يركبه عقلك طبقًا لخطة مرسومةء فلا تأثير إلا للخطط التي تتمشى مع تيا 
التاريخ الرئيسي. ونرى الآن على وجه الدقة أي نوع من العمل يعتبره aT‏ 
معقولًا؛ فالأعمال المعقولة ليست إلا ما يتلاءم مع التغيرات الوشيكة الوقوع ويساعد 
على تحقيقها؛ إذن فالتوليد الاجتماعي هو العمل الوحيد الذي يمكن أن يُعتمد عليه 
على أساس من يُعد النظر العلمي. ! واللجمع وسي e ES‏ 
مرسوم لا يمكن أن يتغيرء ويمر بمراحل عينتها من قبل ضرورة لا تلين» ومن ثم 
فالنزعة العملية لا يمكن تبريرها إلا إذا سايرت التغيرات الوشيكة الوقوع وساعدت على 
تحقيقها. إن خضوعنا لقوانين التطور القائمة هو كخضوعنا لقانون الجاذبية أمر لا 
مفر منه» وإن أكثر المواقف مطابقة للعقل هو أن يعدل المرء مجموع القيم التى يأخذ 
بها بحيث تصير موافقة للتغيرات الموشكة على الوقوع." 


” كارل بوبر: عقم المذهب التاريخي (بؤس الأيديولوجيا)ء ترجمة عبد الحميد صبرةء دار الساقيء 
5, ص18-77, يقول بوبر إن عبارة «تقليل آلام الوضع وتقصير مدته» تعبر تعبيرًا بارعا عن 
موقف التاريخانيين» فماركس من ناحية «قدريٌ» بإزاء الاتجاهات التاريخية (والسنن الاجتماعية)» وهو 
«عملي النزعة» 4]15156 في الوقت نفسه ويدعوء كما هو معروف» إلى تغيير العالم (لقد وقف الفلاسفة 
حتى الآن عند تفسير العالم على أنحاء مختلفة ولكن المهم هى تغييره!) وتأويل ذلك أن عبارتي ماركس 
«متنامتان» Complementary‏ أ متكاملتان وليستا «متناقضتين» '0021301]017: فهو يدعو إلى 
العمل المغير ولكن في الحدود الصحيحة التي ترسمها الاتجاهات التاريخية, حتى يؤتي ثماره حقا ولا 
يخفق إذ يعاند السنن والنواميس. 


٠ 


ضرورة الإصلاح 


هذا إسهاب مقصودٌ حتى يعلم كل من يحاول إصلاحًا لغويًا أن عليه «أن يعمد 
قبل كل شيء إلى دراسة حياة اللغة» ومناهج تطورهاء وما تخضع ل في حياتها من 
قوانين؛ حتى يتميز له الممكن من المستحيلء ويستب له ما يتفق مع السن الكونية وم 
يتنافر مع طبيعة الأشياءء وحتى تأتي إصلاحاته مسايرة لهذه الطبيعةء فتؤتي أكلها 
وتكلل بالنجاح.»" 

من هنا يأتي إلحاح المجددين في اللغة على معرفة السنن الخاصة بتطور العربية 
من أجل تطويرها على نحو صحيح ناجح» يقول الأستاذ أمين الخولي: «هذا التطور 
يقتضينا عملا جلي .جنارًا في الرس اللغوي للعربيةكشقًا سارب سسيرة.وضبالك 
تنقله» ليكون حديثنا عن هذه العربية حديتًا صحيح الأصل سديد الخطوات» وليكون 
عملنا في خدمتها أو إصلاح شيء من أمرها صحيح الأساس» موفق الاتجاهء محققا لغاية 
... حين يأخذ الوجهة التي يدل التطور على اتجاهها إليها.»" 

وو كتاية «ومقذمة درس القة ,العو يقؤل: الأيداة يف اه لكين مرك اة 
العربية أخذت طريقها التطوري في الحياةء تمر من دور إلى دورء وتتغير تغيرًا شاملًا 
في أصولها وكلماتها ودلالاتها وأسلويها ومنهجها البياني» وحتى ظهور الإسلام لم تكن 
قد استقرت على وجه التمام» بل ظلت غير خالصة من علائق الفوضى في غير ناحية 
كالموازين وصيغ الجموع وأبواب الأفعال ... إلخ» وذلك النقص لأسباب انقلابية مفاجئةء 
وقفت بها عند حد ما نراها مسطورة في الكتب العجمية ... وقفت اللغة» ولم تنته» فكان 


اللغة والمجتمع» ص۱۹۸ء وهنا يجمل أن نستدرك على هذا الحديث «التاريخاني» 11150151 استدراكًا 
يخفف من غلوائه: وهو ما أوضحه كارل بوير في مستهل كتابه «عقم المذهب التاريخي» من أن التاريخ 
الإنساني يتأثر في سيره تأثرًا قويًا بنمى المعرفة الإنسانية. وحيث إن كيفية نمو المعرفة الإنسانية هي 
شيء لا يمكن التنبق به فإن من غير الممكن التنبق بمستقبل سير التاريخ الإنسانيء ومن غير الممكن قيام 
نظرية علمية في التطور التاريخي تصلح أن تكون أساسًا للتنبق التاريخيء وإن نظرة بسيطة إلى قوى 
العولة وتطور وسائط الاتصال في زمننا هذا لتؤيد كلام بويرء فقد أتت العولمة وتكنولوجيا الاتصال بما 
لم يكن بوسع أحد من الأجيال السابقة التنبق به ونسخت ما كان يعدء بثقة» قوانين للتطور اللغوي: من 
ذلك أن قوى العولمة (شاملة الفضائيات والإنترنت ...) من شأنها أن تقضي على العزلة التي كانت قديمًا 
تؤدي إلى انشعاب اللغة إلى لهجات ثم إلى انفصال هذه اللهجات كلغات مستقلةء تؤدي قو العؤلة: طن 
العكسء إلى تقريب اللهجات» وربما توحيدها في النهاية» أي أنها تعكس المسار القديم للتغير اللغوي! 
وكل هذه رياح مواتية لتوحيد العربية وإصلاح حالها إن أحسنًا استغلالها والإفادة منها. 

^ أمين الخولي: مشكلات حياتنا اللغويةء الهيئة المصرية العامة للكتاب» ۱۹۸۷» ص .۸٠‏ 


5١ 


مغالطات لغوية 


لها انجذار مفاجئ أوقف ما فيها من عناصر فعالة ... وقد بقي فيها شيء من مظاهر 
الطفوليةء اجتهدت العربية بالتخلص منه» ولكن بقي على بعض صوره. والمسافات 
الوأببعة التي فيك واضحة ي طق القباكل الف ومن الف الواهدة حى 
هل بن کا علا الل ج وراو ف فا جن متاه محا وا غوا لها 
وجومًا من الاختلاف القبلي وتداخل اللغات والضرائر والشذوذ والغلطء وهي في حقيقة 
الأمر ليست غير أثر من آثار التطور العامة الذي تخضع له كل لغة في يونا الارتقائيء 
وتبقى هذه البواقي والمتخلفات؛ لأسباب مكانية وظرفيةء أو لأن التطور لم يتم دورتهء 
والذي لا شك فيه أن العربية لم تستقر لعهد القرآن على وجه نهائي ... وكانت تصل 
إلى مستوّى بعد ذلك لو ظلت في محيطها بجزيرتها دون خروج» لكن خروج العرب 
من الجزيرة في الحركة الإسلامية منع ذلك.»* لقد مضت العربية في تطورها على مذهب 
خاص ومعقول عربى لو أدركناه لاستطعنا أن نجعل العربية تتابع نماءهاء وتحقق 
هذ اتج إلنه ااا ولكمه :مروف روع «العري مع الجريرة عند الف الى 
وتوزعهم في الأنحاء ثم تناول اللغويون للعربية تناولًا طابعه الجمع فقطء وفقدان 
النظرة العامة إلى اللغةء والوقوف في وجه كل اجتهاد. ١١‏ 

يشيد الشيخ أمين الخولي بمحاولة العلايلي النظرية (مقدمة لدرس لغة العرب) 
والتطبيقية (المعجم)ء ويرى أن العلايلي لا يقف عند بيان هذا التطورء بل يمضي إلى 
ما وراء ذلك من اهتداء بهذا التطور في دفع العربية اليوم إلى السير استئنافا لتطورها 
الذي أوقفه خروجها من الجزيرة عند الفتح الإسلامي» فهو يهتدي بهذا التطور إلى 
معرفة «معقول» العربي ووجهته في السير بلغته» أو سير الحياة بهاء وما كان ينتظر أن 
ينتهي إليه الأمر في رقيها واستقرار أمرهاء والتخلص من ظواهر الفوضى أو الاضطراب 
في مادتها وصورتهاء وبهذا الهدي التطوري يرى أننا نستطيع رد الحياة إلى العربية. 
ودفعها إلى استكمال ما عوقتها الظروف عن استكماله فتقرر اليوم النتائج التي دلنا 
التطور على أنها كانت تتجه إلى تقريرهاء وتبسط رقعة الوضع أمام الواضع الجديد 


من مقدمة لدرس لغة العربء للأستاذ عبد الله العلايلي» عن كتاب الأستاذ أمين الخولي «مشكلات 
حياتنا اللغوية»» الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۸۷» ص١۸۲-۸.‏ 
"٠‏ مشكلات حياتنا اللغوية» ص19. 


YEY 


ضرورة الإصلاح 


اليوم» وبهذا تستبدل العربية بضمورها نماءًء وزيادة» على أنها ستنمى نموًا داخليًا ذاتيًا 
بمواد من كيانها لا بمعربات من غيرهاء ولا منحوتات مصطنعة من كلمها. ١١‏ 

من النتائج التي رتبها العلايلي على ما قال إنه معقول العربي ووجهته في السير 
بلغته. والتي يرى أن علينا نحن أن نتابع تحقيقها لنصل بالعربية إلى الاستقرار 
والاستكمال والتخلص من ظواهر الفوضى والاضطراب: 


٠‏ اختلاف أبواب الفعل الثلاثي مثل من عدم الاستقرارء ويظن العلايلي أن العربي 
قصد طرد الأفعال المضارعة على الكسر دون تخلفء فالماضي يكون على وزن 
«فعل» ‏ بفتح العين مطلقًاء إلا لحاجة معنوية فينقل قياسًا إلى بابي «طرب» 
و«كرم»» وهذا في غير الحلقي فيكون من باب «فتح» مطلقًا؛ وعليه فكل ماض 
بالفتح مطلقًاء وكل مضارع بالكسر مطلقاء وكل حلقي بفتحتها مطلقّاء وکل 
اشتقاق مستقبل يلزم هذا السبيل وينطرد عليه» على أنه لا يخرق بهذا حرمة 
النص» بل يتقيد بما مضت به المعاجم إذا كان محل وفاق» فإن اختلفت فيه 
فالراجح الكسر (مقدمة لدرس لغة العرب). 

٠‏ المصادر من الثلاثي بقيت قلقة كذلك: وكذلك الجموع لم تستقر إلا في قلة من 
الكلمات» غير أن العربي أخذ بصورة جدية لإقرارها. 

فل تعد لصيف ولولة سن E‏ امعديق أو مهت نولفا ها 
تقيده الصيغة والمادة التي منها الاشتقاقء على أن العربية مع كل ما ترى فيها 
من .فون .هده الثاحة لا مک آنا أكذت ف سط الاشتفاق. وغليته ا 
النحوء وبقاء الموازين على فوضاها لا يتناسب مع المفاهيم العلمية الدقيقةء 
التي تضطرنا لأن نجعل دلالة لازمة أبدًا للهيئة الميزانية» ومن ثم لا يكون عناء 
الوضع كبيرّاء كما ترتسم للميزان أيضًا صورة عند السامع؛ تكون على مقدار 
من المعنى. فعلى الواضع الجديد أن يتوفر على تخصيص الموازين بما يقارب 
أن يكون جامعًا لشتى المشتقات عليها."٠‏ 


تلك مجرد شواهد على أن محاولة فهم التطور اللغوي للعربية تنتهي بالباحثين إلى 
نتائج بعيدة وهامةء وأنه لا سبيل إلى رد الحياة على العربية وتيسير النماء الحى لها إلا 


.١٠١١-١٠١ المصدر السابق» ص‎ ١ 
.١٠١5-١١هص المصدر السابق»‎ " 


YEY 


مغالطات لغوية 


إذا غرف كيف دبت الحياة في هذه العريية. وكيف سارت الحياة بها لنعرف من ذلك 
كيف تتايع سيرها في هذه الحياة. 


(؟) التزمّت يخلق الثورة 


مات الكسائى شيخ الكوفيين وهو لا يحسن «نعم» و« بئس»» وفارق تلميذه 
الفراء الدنيا وفي نفسه شىء من «حتى». 


الضنغط وله الاتفهان: والقضلت: الأتكسان» والمؤفت الثيرة ويو ك الحافظون الفيورون 
أن يقتلوا العربية اختناقاء وفيما يلي أورد قطوفا من أقوال حقيقية لمجمعيين حقيقيينء 
ثقات أتمة» في مناقشاتهم في دورات المجمع: 


«... ولنقف عند هذا خشية أن ينتهى الأمر إلى اعترافٍ كامل بها (العامية) له 
أخطاره ومغبته.» (د. بيومي مدكون) 

«ومجمع اللغة العومية الا ركه بأخطاء الناس» ولكنه يؤخذ إذا هو وضع خاتمه 
الشرعى على أخطاء الناسء ولا يجوز لنا أن نجيز أخطاء الناس وإن كنا أحيانًا 
کت ها لعل إخنواننا ق معو يركون مدي الجملة عن اللقة العربية في 
أقطار أخرى» ولم يحسوا بالخطر الكامن وراء الدعوة إلى التمهيل والتبديل في 
اللغة العربية» فرجاؤنا أن يشعروا معنا بذلك» وأن يظلوا السور الذي يحمي 
ا له را ف ر جوف( غو فروع) ٠‏ 
«... يجب ألا نفتح ثغرة مهما كانت صغيرة ينفذ منها من يريدون القضاء على 
العربية.» (أ. زكي المهندس) 

كع EE‏ :سنن كاقل N Ela a‏ 
العصر ويتساهل فيها فهذا غير ما بني عليه المجمع من المحافظة على سلامة 
اللغة العربيةء وحملته على الأشموني والألفية فيها تجن كثيرء فهذه الكتب 
حفظت لنا اللغة بدقائقها وتفاصيلهاء وإذا كان فيها شيءَ من الصعوية فلها 
من يستسيغها ويفهمها.» (الشيخ محمد علي النجار) 

«يجب أن تقوّم الألسنة المعوجة لتستقيم على منهاجها الواضح المبين» لا أن 
تعوج هي لتطاوع الألسنة المعوجة بحجة التيسير عليها لتبقي على اعوجاجها.» 
اغب الفقاخ الصعيذى) 
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« «لا أرى أن نتخذ من القواعد ما نقر به المخطئ على خطئه» ومن الخير أن 
نلتزم اللغة الفصحىء وننبه على أن المستعمل بخلافها في الصحف أو غيرها غير 
مقبول» وليس من الخير أن نضع خاتم الشرع على أخطاء الكاتب أو المتحدث؛ 
ولو أجزنا لكل مخطئ أن يخطئ فسينتهي بنا الأمر إلى تسويد لغة العامة.» 
(د. عمر فروخ) 


تلك أقوالٌ محافظة اجتزأتها اجتزاءً وانتقاءً لكى تمثل المنطق المحافظء مع كل 
الإجلال للقائلين ونياتهم الطيبة. إنهم يتحدثون كأن المعيار هو التراث لا العرفء أو كأن 
السلطة هي المجمع لا الحياةء ويصدرون الأحكام من غير سّدة الحكم! ولقد تركتهم 
اللغة يحافظون عليها في عالمهم الافتراضي ومضت في سبيلها لا تلوي على شيء. 

لقد أتت جهودكم بعكس الذي توسموه» وها هي شواهد احتضار العربية تكاد 
تفقأ عين أوديب. التطور لا يغاب بل يوجه ويضبطء وقديمًا قال ماكيافيللي للأمير 
«إذا أردت أن تتفادى ثورة فاصنعها بنفسك!»» وقريب من ذلك قول د. محمد كامل 
حسين في مؤتمر المجمع» الدورة ۲۸» :١91١‏ «فيما يتعلق بالثورة على اللغة في لبنان 
أرى أن الطريقة إلى منع الثورة في كل العالم هو التطور التدريجيء فلو تطور الروس 
ما قامت الثورة الروسيةء والمحافظة الشديدة على تفاصيل اللغة العربية الفصحى على 
صعوبتها ستؤدي إلى الثورة عليها وانتصار العامية» والطريقة الوحيدة لتلافي ذلك هو 
التطور بالفصحىء وأؤكد أن التطور يكون إلى التقدم» والتقدم أميل إلى التبسيط» (مجلة 
المجمع» ج5١2‏ ص١6).‏ 

نعم» التبسيط يُماشي سنن التطور ويساير اتجاهاته وميوله» وقد سبق أن قلنا: إن 
مبدأ «الاقتصاد» من أهم السنن المسيرة للتطور اللغوي» وكذلك مبدأ «القياس» بمعنى 
الأطراق وا كاي قفي أن خرف .أن ,القع عر حالها اران بصي فة 
الدراضنة وال وهنا ا دويق وی ا اهي لف وماق 
الثقافة في مصر»: «معنى ذلك أن تيسيره (أي تعليم العربية) قد أصبح فرضًا لا محيد 
عنه» وضرورة لا خلاص منهاء فليس كل الناس قادرًا على أن يتعلم اللغة العربية قراءةً 
وكتابةٌ وفهمًا مع ما تمتاز به قراءتها وكتابتها وعلومها من الصعوية والتعقيد» وليس 
كل الناس مستعدًا لأن ينفق من حياته الأعوام الطوال ليدرس أبواب النحى والصرف كما 
يريد هؤلاء السادة أن يحتفظوا بهاء حتى إذا أنفق من وقته ما أنفق» وبذل من جهده 
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ما يذل.» ... «وأنا من أجل هذا أدعو إلى أن تتولى الدولة بواسطة العلماء القادرين 
إصلاح علومها وتيسيرها والملاءمة بينها وبين الحياة الحديثة والعقل الحديثء وأنا نذينٌ 
للذين يقاومون هذا الإصلاح بخطر منکر ما أرى أنهم يحبونه أى يطيقونه أو يسعون 
إليه أو يرغبون فيه وهو أن اللغة العربية الفصحى إذا لم ننل علومها بالإصلاح صائرة 
سواء أردنا أم لم نرد إلى أن تصبح لغة دينية ليس غيرء يحسنها أو لا يحسنها رجال 
الدين وحدهم ويعجز عن فهمها وذوقها فضلًا عن اصطناعها واستعمالها غير هؤلاء 
السادة من الناس ... فاللغة العربية في مصر لغة إن لم تكن أجنبية فهى قريبة من 
الأجنبيةء لا يتكلمها الناس في البيوت» ولا يتكلمها الناس في الشوارع» ولا يتكلمها الناس 
في الأندية» ولا يتكلمها الناس في المدارسء ولا يتكلمونها في الأزهر نفسه أيضًا ... فالخطر 
الذي أنذر به إذا لم نتدارك اللغة وعلومها بالإصلاح والتيسير؛ إن لم يكن واقعًا فهو 
قريب 0 0 هذا كله إنما تقع على الذين يمانعون في الإصلاح والتيسير .. 
وينسون أن الذين أنشئوا هذه العلوم 50 اللغة) إنما أنشئوها لأسباب م حماية 
ل نصلحها ونيسرها لنحميها من أن تفسد 
أو تضيع ... أريد كما يقول بھی الدين باشا بركات في هذه الأيام» وكما قال غيره من 
قبله أن يقرأ الناس ليفهموا لا أن يفهموا ليقرءوا ... والخير كل الخير أن نقبل على هذا 
الإصلاح عن رغبة ورضاء لا أن نعرض عنه حتى تفرضه علينا الظروف إن انتصرء أو 
تموت اللغة العربية إن كتبت لها الهزيمة لا قدر الله.»“' 

وها هو الأستاذ محمود تيمور» وهو أديب كبير وعضى مجمع» يقول: «لا خلاف 
على أن قراءة الكلام غير المضبوط قراءة صحيحة أمرٌ يتعذر على المثقفين عامةء بل إن 
المختصين في اللغة الواقفين حياتهم على دراستها لا يستطيعون ذلك إلا باطراد اليقظة 
ومتابعة الملاحظةء وإن أحدًا منهم إذا حرص على ألا يخطئ لا يتسنى له ذلك إلا بمزيد 
من التأني وإرهاف الذاكرة وإجهاد الأعصاب.» ١‏ ويقول حسام الخطيب: «ولا نعرف 
أناسًا ف الدنيا يستخدمون لغتهم بمثل ما يصاحب استخدام اللغة العربية لدى أبناتها 


من تهيّب وة وتردد وتوتر نفسي ورهق.»' 


.١187ص‎ ١9157 طه حسين: مستقيل الثقافة في مصر (۱۹۳۸)ء دار المعارفء القاهرة»‎ ٠" 
.٠۱۸۸-١۱۸۲ص ؟' مستقيل الثقافة في مصرء اقتباسات حرفية متفرقة من‎ 

.٤۸-٤۷ص مشكلات اللغة العربيةء‎ ١ 

'' اللغة العربية - إضاءات عصرية» ص٤.‏ 
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وها هو الدكتور محمد كامل حسين» وهو ضليع في اللغة وعضى مجمع» يقول في 
واحدة من مداولات المجمع عام :197١‏ «أما فيما يتعلق بالإبقاء على اللغة العربيةء فإننا 
نعمل جهد الطاقة للحفاظ عليهاء غير أننا لا نريد أن نيقيها متحجرة حتى لا يبعد 
عنها المثقفون» وهذا لا يتأتى إلا بأن نغير منها بحيث تصبح مقبولة عند المحدثينء أما 
التمسك بجميع تفاصيل قواعد النحو والصرف فهذا يتطلب أمة متفرغة للغة وقواعد 
اللغةء وهذا زمن انتهى فلم يعد في الإمكان أن تكون جميع الحركات الفكرية العربية 
متعلقة باللغة وحدهاء فوقتنا لا يسمح مطلقًا بأن تكون الثقافة العربية محصورة في 
اللغة وإلا احتاج الأمر إلى أن نتفرغ لها مدى الحياة لكى نعرف ما هو الصحيح وما هو 
الخطأء وحتى علماء اللغة دائمى الرجوع إلى معاجمهاء رت نفعل ذلك هنا (في المجمع) 
دائمًا وبيننا صفوة من علماء اللغة. فمن يريد المحافظة على اللغة العربية لا يرضى 
لها أن تبقى متحجرة أو محنطة:؛ بل يجعلها مسايرة للحياة» ولطالب المحدثين الذين 
يريدون لغةّ عربية مقبولة ... هذا النوع من التفكير أصبح لا يطيقه العصر الحاضرء 
نريد أن نسهل هذه القواعد بحيث تصبح في متناول المتكلمين؛ حتى لا يشعروا بالعجز 
وبأنهم دائمًا مخطئون» فكل منا مهما كان علمه سيجد من يخطّته.» ١7‏ 

يقول أدونيس: «إن ما ينبغي أن نتمسك به ونحاكيه هوء بالأحرى» ذلك اللهب 
الذي حرك أسلافناء لهب السؤال» والبحث والمعرفة» من أجل أن ننتج ما يكمل نتاجهم» 
برؤية جديدة للإنسان والكون» وبمقارباتٍ معرفية جديدةء وهذا يقتضي تفكيك معارفهم 
ونظراتهم وتمثلها نقدياء بحيث يبدو الجديد كأنه طالعٌ من القديم» لكنه في الوقت نفسهء 
شيءٌ آخر» مختلفٌ كليّاء وفي هذا سر التواصل العميق الخلاق بين القديم والحديث.» 


)٤(‏ الإصلاح لا يكون إلا جزئيًا 


هناك اعتبارٌ آخر ينبغي أن يراعيه كل مصلح» لغوي أو غير لغوي» يريد لعمله أن يبلغ 
غايته ولا يذهب أدراج الرياح» ذلك أنك لا تبدأ إصلاحك من «نقطة أرشيميدية» تقع 
خارج العالم! ولا تبدأ من «رسم» 810651126 يوتوبي مثالي كامل تريد أن تطبقه على 


مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرةء الدورة /”؟ ١١۱۹ء‏ مجلة المجمع» ج5١‏ ص .7١‏ 
7 الشعرية العربية ص595. 
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واقع عنيد صلب له تعاريجه وتضارسه. وله ميوله واتجاهاته» وله مقتضياته وإملاءاته, 
ثمة معطيات قائمة عليك أن تبدأ منها وبهاء ومن ثم فإن الإصلاح الحقيقي لا يكون 
إلا جزتيًا متدرجًا. إن البشرء كما يصفهم أوتى نويرات في تشبيه شهيرء «أشبه ببحارة 
سفينة في عرض البحر: يمكنهم أن يصلحوا أي جزء من السفينة التي يعيشون فيهاء 
ويمكنهم أن يصلحوا السفينة كلها جزءًا جزءًاء ولكن لا يمكنهم أن يصلحوها كلها دفعة 
واحدة». 

أول خطوة إصلاحية هى إعادة اختراع «الدولة»! وهى» إن شتت الدقةء ليست 
خطوة بل هي شرط كل خطوة وأرضيتها: ثمة «أمنٌ لا بد له من «ولاة»! 

ثمة علوم يجب أن تُعرّبء فلنبدأ بالتعريب أو ثم نتناقش في أمر النتوءات العابرة 
التي ستصادفنا والتي يذللها السير نفسه: لنبدأء «اختباريًا» '(1©218]191 بقسم من 
الات يدوسون جاو بالعينية رمع كتانة الفح ان إن واولا 
والسؤال فية ٠لا‏ معت السويف هذه 'التجرية الففيظة اللي توف تاها بطق 
العقل» ومنطق الأشياء وخبرة الأمم الأخرى» ثم نتدرج في التعريب» وأول الغيث قطرة. 

ثمة قنوات فضائية للأطفالء فلندبلج» وننتج» لهم أجود الرسوم والأفلام بعربية 
شائقة ميسرة» ولنجند لذلك أقدر الممثلين والمخرجين: بإشراف المجمع» ورعاية الدولة 
وإغداقها. 

ثمة قنوات فضائية مرموقة وسايقةء. كالجزيرة» تعمل بالعربية دحام تام وجاذبية 
مشهودةء فلنعمم التجرية عندنا ونفرد قنواتٍ تنطق معدي ميسرة» ترفرف كالعرب 
على الإعراب ولا تتفيهق فيه وننتدب لها أكفأ الإعلاميين ونُغدِق. 

ثمة ندوبٌ وبثور في وجه القاهرة والمدن الأخرى: لافتات وإعلانات وواجهات 
بالإنجليزية والعاميةء لها أن تمهل للإزالة؛ حفاظًا على الهوية القومية والذوق العام 
ولسنا في ذلك بدعًا بين الأمم. 

لنشجع حفظ القرآن» بغض النظر عن الديانة وبمعزلٍ عن المسألة الدينية ونجعل 
لحفظته مزية كالتي لأيطال الرياضة في الشهادات الحامةء وإن سلامة اللفة لمزية علمية 
كبيرة يحق لصاحبهاء من أي ديانة» أن يتميز على أقرانه. 

لنتوقف عن السخرية من العربية ومن أستان العربية في أفلامنا وإعلامناء ماذا 
يضحكنا في ذلك؟ إنما يضحكنا جهلنا واغتراينا عن ذاتنا وخزينا في أنفسنا! إننا لفى 
عى عن متدكة قاع لتا بشن اهف وإخ :عمال الختحك :من ميهد :ذلك مدو تى شعة, 
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(6) الاستعمال 
وصفة شاملة للإصلاح اللغوي: 
نريد لغةّ نستعملها لا لغةّ تستعملنا. 


اللغة استعمال. 

وهناك وجه شب كبير بين اللغة والعملة التي يستعملها الناس في البيع والشراء 
(النقد/النقود)» فالنقودء كما لاحظ ماريوبايء لا تعدو أن تكون «رمرّا» لقوة شرائية 
تواضع عليها الناس» ليس لورق النقود (أى معدنها) بحد ذاته قيمة تذكر بجانب قوتهما 
الشرائية»ء ومن ثم فالقيمة الحقيقية للنقود هي خاصة يسبغها عليها المجتمع الذي 
يتعامل بهذه العملة. وكذلك الأمر في اللغة: «فقيمة اللغة في التزام أهلها بها وبطريقتها 
في التعبيرء ورواجها بينهم» وتداولها على لسنتهم» واحترامهم لهاء وثقتهم بها في حمل 
أفكارهم ومعتقداتهم والتعبير عن انفعالاتهم وعواطفهم.» وبالتالي فما من لغة إلا وهي 
قادرة على التعبير عن أية فكرة متى قامت في نفوس أصحابهاء وليس هناك معنَّى لأن 
تكون لغة ما عاجزة عن التعبير عن أي معنَّى من المعاني متى قام هذا المعنى في نفوس 
المتكلمين بهاء «فالفكرة متى قامت في ذهن الإنسان انتطاع التعبير عنها بلغته إن كان 
متمكنًا من هذه اللغة» وعاملًا على رفعة شأنها.» ١"‏ 

حياة اللغة أن تستعمل وموت اللغة ألا تستعمل ... الاستعمال يحيى ويميت. 

مفتاح بسيط لمشكلة العربية» ولكنه عمومي شامل يسعفنا في مجال تقعيدهاء 
وتعليمهاء والتعلم بها. 


(1-4) في مجال التقعيد 


التضخم علامةٌ مرضيةء هي دائمًا نتاج شيخوخة ونذير موت. 
نيكم القواكيه فى انفده 

وتشكة الطقوس 3 الديانة 

وتضخم القواعد في اللغة 


4 د. رمضان عبد التواب: بحوث في فقه اللغة» ص‌۳۹۱-۳۸۹. 
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كلها تعبر عن ضمور الجوهر واللباب» وغلبة اللحاء والقشورء 
وكلها دليلٌ على الترهل والضعف» 

وعبءٌ على الحيوية. 

وأذانْ بالزوال. 


أسرف النحاة الأوائل في تضخيم قواعد اللغة وإثقالها بكل ما لا يفيد الاستعمال الحقيقى 
للغة: من حذف وتأويل وقياس واستتار وتقديرء فلا يخلص المرء إلى تعلم ما يفيده إلا 
وقد تعلم ما لا يفيده! يحكي الجاحظ أنه قال لأبي حسن الأخفش: أنت أعلم الناس 
بالنحوء فلم لا تجعل كتبك مفهومة كلها؟ وما بالنا نفهم بعضها ولا نفهم أكثرها؟ وما 
بالك تقدم بعض العويص وتؤخر بعض المفهوم؟ قال الأخفش: أنا رجل لم أضع كتبي 
هذه لله وليست هي من كتب الدين» ولو وضعتها هذا الوضع الذي تدعوني إليه قلت 
اعا إن ها واا كن كفن هذا الفدمين اد كنت إلى التكست هيك ر 
تقطن اين ماع القرطيى لوذه المأساة مد ا كرون وتا إل دراسة ا كنا 
ا اک كما ا انتا 

لمبدا تتنازل عن درهم من ؤيذة اللفة و إنما نويد إزالة هذا اللحاء اليايس المتراكم 
الذي يخنقها ويثقل على حاملها فيصرفه عن قشرها ولُبابها معاء ليبقى جاه بها أبد 
الدهر. 

لمكن هينوناق اشخان الفواغد: كيف ستعمل اللفة كنا المحفلتها العرن وكيك 
نربي السليقة ونكوّنهاء لا كيف نحفظ ألاعيب النحاة ونخبٌ في كل لون من التعليل 
e GG‏ الأزافل يعاد الاغة فع مزل بكري ليم لا 
نريد قواعد تعيد إلينا سليقة هؤلاء» أو سليقة قريبة من سليقتهم» نريد لغة نستعملها 
GS A‏ 

وسأضرب مثالَين على هذا اللحاء الثقيل الذي يمكن للطالب المبتدئ أن يستغني 
عنه دون أن يفوته شيءٌ من زبدة العربية أو من منطق العرب: 1 


"١ أسلوب التعجب: من قبيل «ما أجمل السماء».‎ ٠ 


'' د. إميل بديع يعقوب: من قضايا النحو واللغة» الدار العربية للموسوعات» بيروت. 5١٠7؟,‏ ص٥‏ 0. 
5 يقول ل شوقى ضيف في كتايه «تيسيرات لغوية»: «هذه ھی صيغة التعجب الأساسية التى يكثر 
دورانها في العربيةء فيقال: ما أحسن الرياض! تعجبًا من حسنها. وقدّر البصريون أن «ما» في مثل هذا 


0٠ 


ضرورة الإصلاح 


الإعراب القياسي الحالي: 

ما: نكرة تامة بمعنى شيء عظيم. 

أجمل: فعلٌ ماض/ جامد / مبني على الفتح /فاعله مستتر/ وجوبًا/ تقديره 
هو /یعود على «ما». ٠‏ 

السماء: مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. 

يكفي هناء كما يقول د. أحمد مختار عمرء أن يعرف الطالب شيئين: 


)١(‏ أن هذا الأسلوب يبدأ ب «ما» متلوة بكلمة على وزن «أفعل» يليها المتعجب 
منه. 

(۲) أن الكلمة التي على وزن أفعلء والمتعجب منه يكونان دائمًا منصوبينء 
(مع التجاوز عن أن الفتحة الأولى عند النحاة فتحة بناء والثانية فتحة إعراب؛ 
لأنه لا أثر لذلك في تصحيح النطق أو تقويم اللسان)."" 


التعبير نكرة تامة مبتدأء بمعنى «شيء»» وأحسن فعل ماض به ضمير فاعل يعود على «ما»» و«الرياض» 
مفعول به منصوبء والفعل وفاعله ومفعوله خبر «ما»» ولم يوافق الأخفش الأوسط على أن تكون «ماء 
نكرة تامةء وقال: إما أن تكون «ما» نكرة موصوفة وجملة «أحسن الرياض» بعدها صفة لهاء والخبر 
محذوف والتقدير «أي شيء أحسن الرياض عظيم» وإما أن تكون «ما» موصول بمعنى الذي وما بعدها 
صلة لها والخبر أيضًا محذوف» والتقدير «الذي أحسن الرياض عظيم»» والتقديران اللذان قدرهما 
الأخفش يحملان غير قليل من التكلّف. وأَؤلى منهما الرأي السالف لغيره من البصريين القائل بأن «ما» 
التعجبية نكرة تامة بمعنى شيء وتقدير العبارة السالفة معها: «شيء حسّن الرياض»» ولا بد أن نعترف 
بأن هذا التقدير يحمل أيضًا شيئًا من التكلف؛ لأنه يجعل العبارة «ما أحسنّ الرياض» خبرية بينما هي 
تعجبية إنشائيةء ولا ريب في أنه يُسقط منها معنى التعجب» ولعل ذلك ما جعل الكسائي إمام المدرسة 
الكوفية يذهب إلى أن «ما» تعجبية ولا موضع لها من الإعجابء فهي ليست مبتدأ كما رأى البصريون 
والأخفش» إنما هي حرف للدلالة على التعجب كدلالتها في مثل: «ما جاء أحد» على النفيء وإذا أخذنا 
برأي الكسائى في «ما» التعجبية كان الفعل الماضي بعدها لا يحمل ضميرًا مستترًا وجويًا فاعلًا لهاء بل 
كان فارعا تمامًا من الضميرء فكيف تحل مشكلة هذا الفعل الذى ليس له فاعل في تقدير الكسائى لا 
التعجبية؟ والحل مفتاحه بسيطء هو رأي ابن مضاء في أن الفعل قد يستغنى عن الفاعل لدلالته عليه 
بمادته» ففعل «أحسن» في قولنا «ما أحسن الرياض» لا فاعل له و«الرياض» مفعول به» (شوقي ضيف: 
تيسيرات لغويةء دار المعارف» ۱۹۹۰» ص١7-١35).‏ 

”" د. أحمد مختار عمر: أزمة اللغة العربية المعاصرة والحاجة إلى حلول غير تقليديةء قضايا معاصرة 
الكتاب ,١9517/:1/8-1١1/‏ ص55. 


مغالطات لغوية 


٠‏ أسلوب لا سيما: مثل: «أكثروا من الضحك لا سيما خالد.» 

في «تجديد النحو» يقول د. شوقي ضيف: «تكلّف النحاة في إعراب صيغة 
لا سيما صورًا كثيرة من التكلف البعيدء فقد ذهب أبى علي الفارسي إلى أن 
«سيّ» حالء وذهب ابن هشام في كتابه المغني إلى أن «لا» نافية للجنس» و«سي» 
اسمهاء ودما» زائدةء و«خالد» بعدها مضاف إلى سي مجرورء أو مرفوع على 
أنه خير لمضمر محذوف أي «لا سيما هو خالد»» و«ما» حينئذ - إما موصولة 
وإما نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وذهب بعض النحاة إلى أن «لا سيما» أداة 
استثناء وما بعدها منصوب. ويستخلص من هذه الآراء أن ما يعد «لا سيما» 
يمكن أن يكون مجرورًا أو منصوبًا أو مرفوعًاء وإذن ففيم كل هذا العناء في 
الإعراب وما بعدها يجوز فيه الرفع والنصب والجر؟ طبيعي لذلك أن يلغى 
عراب قاين الكنابم. ا ٠‏ 

وهكذا نختصر قاعدة لا سيما في كلمات أربع: 


«ما/بعد/لا سيما/ مثلثة» 


فلا يفوتنا شيء مما يتصل بالنطق العربي السليم»“" وهكذا يتبين لنا أي نزيف 
للجهد يحيق بالطالب فيما لا طائل منه إلا النهج والدوار» وثأرٌ لا شعوريٌّ من هذا العلم 
الثقيل وهذا الكتاب المضجر. 


(4-؟) في مجال التعليم 

توجز الدكتورة بنت الشاطئ أزمة تعليم العربية في فقرة مأثورة: 
ليست عقدة الأزمة في اللغة ذاتهاء العقدة فيما أتصور هى أن أبناءنا لا 
يتعلمون أن اللغة لسان أمة ولغة حياةء وإنما يتعلمونها بمعزلٍ عن سليقتهم 
اللغويةء قواعد صنعة وقوالب صماءء تجهد المعلم تلقينًا والتلميذ حفظاء دون 
أن تكسبه ذوق العربية ومنطقها وبيانها. 


"" د. شوقى ضيف: تجديد النحوء دار المعارف» القاهرة. ط٥» ,.5٠٠١5‏ ص۲۷. 


“ يلحق بذلك أيضًا اقتراح لجنة المعارف المصرية بإغفال إعراب صيغ التعجبء والاستغاثة» والندبة 


والإغراء» والتحذيرء وتوجيه العناية إلى درس طرق استعمال هذه الأساليب. 
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ويقول أ. إبراهيم اللبان عضو المجمع اللغوي: «... ويهمني أن أشير إلى حل خاص 
كرجل اشتغل بالتعليم في مصر وخارجهاء وفي الشرق وفي إنجلترا: ذلك أن اللغة عادة؛ 
عادة لسانية» وعلماء النفس يقولون إن العادة تتكون بالتكرار؛ لذلك يجب أن يعاد 
النظر في أمر تعليم اللغة العربيةء فهذا التعليم إذا اتجه إلى تكوين العادات المثالية بكل 
عناية أمكن تذليل الكثير من العقبات.» (مجلة المجمع» ج١٠‏ ص )8١0‏ 

وفي كتابه «مشكلة اللغة العربية» يقترح الأستان محمد عرفة إلغاء تعليم القواعد 
في المدارس الابتدائيةء والتشديد على تعلم اللغة بالتكرارء والحفظء والإكثار من المطالعة. 
وحفظ الكثير من أدب العرب." 

وللأستاذ إبراهيم عبد القادر المازني حديث شائق عن قصته مع النحو» يخلص 
منها إلى ضرورة تعليم اللغة كسليقة لا كعلم منفصل. والمازني من أساتذة النثر العربي 
في كل العصورء وهو شاعر أيضًا ومؤسس مدرسة شعرية (مدرسة الديوان مع رفيقيه 
العقاد وشكري). يقول المازني: «كنت أقرأ ورقة الأسئلة (في الامتحان) وأترك النحو إلى 
اكن لوقك كم أتتاوله وآروع EN‏ اشظة استخلص مدها: الكافزة فأجعل 
هذا جوابى. هذه كانت طريقتىء وقد استغنيت بها عن حفظ ما في كتب النحوء وأرانى 
الخ د وه رمات كاه كله وك “وتفش هذا وذاك يقس معو 
النخواه؟": ويخدكنا المازنى. عن الأسفلة الت كانت كرجه إليه ف الامفمانات' الشفهية 
فيقول: «وشرع يسألني عن كلمة (العدوان) ما فعلها الثلاثي؟ ولماذا يقال اعتديا بفتح 
الدال للماضي واعتديا بكسرها للأمر؟ فلم أعرف لهذا جوابًا؛ فقلت هكذا نطق العرب 
وعنهم أخذنا. فألحّ في طلب الجواب الأرضي؛ فقلت إن اللغة نشأت قبل القواعدء وأنا 
أنطق وأكتب وأقرأ كما كان العرب يفعلون من غير أن يعرفوا قاعدةً أو حُكماء فساءه 
ابی وذمرتي :6 ويقترع لازت أن تخل قراءة الآدب: الغربي.ححل الذكو» وآن. يتم 
وضع مختارات صالحة لكل سنء وإذا كان لا بد من النحى فليكن ذلك عرضًا وأثناء 
القزاءة وغل سل الشرح وللاستعانة نيه عن الفهمء وعل آلا يكون ذل ورسا م تة 
يؤْدَى فيه امتحان. وينتقل المازني إلى نقد طريقة تدريس العربية فيقول: «أما الطريقة 


*" محمد عرفة: مشكلة اللغة العربيةء مطبعة الرسالةء القاهرة» بدون تاريخ ص١6‏ وما بعدها. 
'" إبراهيم عبد القادر المازني: أحاديث المازنيء الدار القومية للطباعة والنشرء ۱٦۱۹ء‏ عن كتاب د. أحمد 
شفيق الخطيب: قراءات في علم اللغةء دار النشر للجامعات» القاهرة» ص١5١.‏ 
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التي يتعلم بها أبناؤنا العربية فإني أراها مقلوبة لأنها تبدأ بما يجب الانتهاء إليه.» 
ويعلق على طريقته المقترحة فيقول: «والطريقة التي أشير بها تجعل العربية سليقة 
على خلاف ما هى حاصل الآنء فإن أبناءنا يتعلمون العربية كما يتعلمون الإنجليزية 
أو أية لغة أجنبية أخرى لا يشعرون بصلة بينها وبين نفوسهم» وكثيرًا ما يتفق أن 
يخرج التلميذ وهو أعرف باللغة الأجنبية منه بالعربية» وليس بعد هذا فشل والعياذ 
با ۷ 

تعليم اللغة باستعمالها. تماما مثلما يتعلم الطفل لغة الحياةء وهى تطرق سمعه 
أثام اللئل EG ANSE E AE‏ 
فيقوم بإعادة الصواب على سمعه وليس بتلقينه قاعدة صماءء وهكذا ينبغي أن يكون 
تعليم العربية بالمدارس: أن يقرأ التلميذ ويقرأء ويسمع ويستمع» ويجول مستطلعًا 
دهشا في النصوص الشائقة الممتعة. أن يبدأ بكل ما هو وظيفي تطبيقي عمليء ثم تأتي 
القواعن والأضول :3 الكل الات وتان التخظين والحكنة ف المزحلة الآخرة (مكل يومة 
مترفا لا تشتر عق القعليق 3 عنما بحل ”الشسق)ء هكا كناف القاعدة وتسقط: في يده 
كتفاحة ناضجة: فيراها بعينيه بعد أن كان يراها بأشواقه. 


«معرفة أن» و«معرفة كيف» 

ثمة تمييز شهير في نظرية المعرفة بين «معرفة أن» ا2ط 12010128 و«معرفة كيف» 
7 12010118 «فأن نعرف كيف نقود سيارة أو كيف نخيز كعكة الأناناس المقلوبة 
أو كيف نقف على أيدينا؛ تلك معرفة كيفء أو المعرفة كمهارة أو مقدرة» ونحن عادة ما 
نعجز عن أن نعبر عنها بالألفاظء فمثل تلك المعرفة تَعلّم بالتمثيل لا بالكلام» ويطلق على 
المعرفة حين نعني بها «معرفة أن» اسم «معرفة قضوية» «Propositional Knowledge‏ 
ومن المفترض عامة أن المعرفة القضوية يمكن أن يعبر عنها لفظيًا تعبيرًا تامّاء بعكس 
«معرفة کیف».»" 


.٠۹۲-۱۹۱‌ص المصدر السايقء‎ ۷ 
.William James Earle, An Introduction to Philosophy, p. 23 7 
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وفي ضوء هذا التمييز الإبستمولوجي بين «معرفة أن» و«معرفة كيف»» يمكننا أن 
نقول بحسم: إِنَّ معرفة اللغة تنتمي إلى مقولة «معرفة كيف» أكثر مما تنتمي إلى «معرفة 
أن»: فتعليم اللغة ليس عرْضًا لکم من المعلومات أو القضايا Propositions‏ ولكنه 
بالدرجة الأولى «مهارة». وإن تعليم النحوء كما يقول د. أحمد مختار عمرء لا يتحقق إلا 
إذا حول القاعدة إلى مهارة: ومكّن الدارس من استعمال العبارات استعمالًا سليمًا دون 
تفكير أو وعي بالقاعدة. وقد جاء عن ابن خلدون في «المقدمة» ما يشير إلى التفاته لهذه 
المسألةء وسبقه في كل ما هى تحليلي علمي. يقول ابن خلدون في الفصل الخمسين المعنون 
«في أن ملكة هذا اللسان غير صناعة العربي ومستغنية عنها في التعليم»: «والسبب في 
ذلك أن صناعة العربية إنما هي معرفة قوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصةء فهو علمٌ 
بكيفية لا نفس كيفية (أي هو معلومات عن الطريقة وليس الطريقة نفسها)ء فليست 
نفس الملكة وإنما هي بمثابة من يعرف صناعة من الصنائع علمًا ولا يُحكمها عَمَلَّد مثل 
أن يقول بصيرٌ بالخياطة غير محكم للكتها: الخياطة هي أن يدخل الخيط في خرت 
الإبرة ثم يغرزها في لفقي الثوب مجتمعين ويخرجها من الجانب الآخر بمقدار كذا ثم 
يردها إلى حيث ابتدأت ويخرجها قدام منفذها الأول بمطرح ما بين الثقبين الأولين» ثم 
يتمادى على ذلك إلى آخر العمل ويعطي صورة الحبك والتثبيت والتفتيح وسائر أنواع 
الخياطة وأعمالهاء وهو إذا طولب أن يعمل ذلك بيده لا يحكم منه شينَاء وكذا لو 
سئل عالم بالنجارة عن تفصيل الخشبء فيقول هو أن تضع المنشار على رس الخشبة 
وتمسك يطرفه وآخر قبالتك ممسك يطرفه الآخرء وتتعاقبانه بينكما وأطرافه المضرسة 
المحددة تقطع ما مرت عليه ذاهبةٌ وجائيةً إلى أن ينتهي إلى آخر الخشبة. وهو لو 
طولب بهذا العمل أو شيءٍ منه لم يحكمه» وهكذا العام بقوانين الإعراب مع هذه الملكة 
في نفسهاء فإن العلم بقوانين الإعراب إنما هو علم بكيفية العمل؛ ولذلك نجد كثيرًا من 
جهابذة النحاة والمهرة في صناعة العربية المحيطين علمًا بتلك القوانين إذا سكل في كتابة 
سطرين إلى أخيه أو ذي مودته أو شكوى ظلامة أو قصدٍ من قصوده؛ أخطأ فيها عن 
الصواب وأكثر من اللحن.»؟” 


*" مقدمة ابن خلدون» ص557. 
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(4-؟) في مجال التعليم باللغة 
«لا توجد لغة يمكن أن تتهّم - في ذاتها - بالقصور أو العجز؛ لأن أي لغة, على حد 
تعبير هلمسليفء «تملك القوة الكامنة للتعبير عن الحاجات الضرورية لأي حضارة .. 
بمعنى أنه لا توجد لغة يمكن أن يقال عنها إنها بدائية» أو إنها ناقصة التكوين.» " 
وليس هناك معنّى لأن نقول: إن العربية عاجزة عن نقل العلوم بينما نحن لا 
نستخدمها في نقل العلوم! فاللغة لا تنمى في فراغء وإنما تنمو نتيجة نمو أصحابهاء 
وتزداد ثروتها اللغوية بازدياد خبرات أهلها وتجاربهم والدراسة النظرية وحدها لا 
تخلق لغةء وإنما يخلقها الاستخدام والممارسة» وربطها باحتياجات أهلها وخبراتهم 
وحياتهم العلمية واليومية.»'" 
وقد أثبتت العربية قديمًاء وهي قريبة عهد بالبداوة وحياة الصحراءء قدرتها الهائلة 
على نقل العلوم والفلسفات وهضمها والإضافة إليهاء وكم بالحري أن تكون قادرة اليوم 
على نقل العلوم بعد كل ما اكتسبته واختزنته؛ والعود أحمد. 


(1) الفرصة السانحة 


مما يدعو للاستبشار ويجعل الإصلاح المنشود أمرًا ممكنًا أننا في كدحنا الإصلاحي المقترح 
إنما E‏ أقرة غاومة لمع تخطن بال لحك هن التبلفه: العولة بوقرى القولة 
وبخاصة وسائط الاتصال. من شأن هذا الاندماج الجديد أن يعكس السنن القديمة 
للتطور اللغوي! فلم تعد هناك «عزلة» تسبب انشعاب اللغة إلى لهجات ثم تبلور اللهجات 
إلى لغات منفصلة. تؤدي قوى العولمة على العكس إلى تقريب اللهجات ثم توحيدها في 
النهاية ويبقى أن نسر ذلك لخدمة فصحى جديدة تنشرها الفضائيات وتلقيها على 
سمع الناس بكرة وعشياء فصحى قريبة من عقول الناس وقلوبهم» ومعايشة لعصرهم 
وجيلهم» ومترجمة لشئونهم وشجونهم» فصحى تسترفد العامية والآجنبية ولا تنفصل 
عنهما تمام الانفصال» فصحى يستعرب فيها كل جديدٍ ابتلعته وهضمته وأحالته إلى 


'' إحياء العبريةء في مقال د. أحمد مختار عمر «أزمة اللغة العربية المعاصرة». مصدر سابق» ص1۸. 
"١‏ المصدر نفسه.ء الصفحة نفسها. 


ضرورة الإصلاح 


كيانها وبنيتهاء فصحى جديدة نتآزر جميعًا على تأسيسها كما أسس دانتي الإيطالية 
غير أنها لا تعزب عن فصحى التراث لأنها امتدادٌ لعربية أصيلة تتطور من دايا ولا 
تفقد جذرها الثلاثي أبدّاء فصحى تفهمنا وتفهم حياتنا الجديدة العجيبة» ولا نزال نفهم 
بها حياة الأعشى والشنفري وتأبط شرًا! 


تذييل 


5 0 و 
مقدمة كتاب: تجديد لا تبديد١‏ 


بقلم د. عادل مصطفى 


العربية في أزمة؛ يجفوها أهلها ويهجرها بنوهاء ولا يكاد يتقنها سدنتها وأحبارها. 

العربية على فراش المرضء تعاني من تضخم في القواعد والأصول» وفقر في 
الصطلح» وعجز عن مواكبة الجديد ومجاراة العصر. 

الا واف الا ولغ ب واكان إهفاوم فى ادن كار المرضنة ون 
الحل إنكار المشكلة. 

وقد ريت الناس في هذا الأمر واحدًا من اثنين: إما كاره للعربية بطبيعته ومستصعب 
بها وراغب في أن يسمع نعيها في أسرع وقتء وإما متزمّت يريد أن يحنطها كما هي 
ويقف بها حيث وقف الأسلاف منذ أكثر من ألف عام» وفي الكتاب الذي بين يديك يخط 
الدكتور سليمان جبران طريقًا ثالنًا أكثر واقعيةٌ وحصافةٌ ونبلًا. 


' تعبير مأثور عن الشيخ أمين الخوليء جدير بالذكر أن هذا المقال مقدمة لكتاب في التجديد اللغويء 
فلم يكن بد من وجود بعض التداخل بينه وبين الأفكار الواردة بالكتاب» وجدير بالذكر أيضًا أن آراءنا 
في بعض المسائل قد تعدلت بعض الشىء في الكتاب عما كانت عليه في هذا المقال. 


مغالطات لغوية 


هذا الحزب الثاني» حزب الغلاة الغيورين المحافظينء ليس بعيدًا في مآله عن الأول: 
وفك تلف القاقم عل افاس رط ومضاد راج عاظلة أن يكرك شوكي اللعة يفرق 
بحمله» وتوشك العربية في قبضتهم المتشنّجة أن تموت اختنافًا. 

ينسى المحافظونء هواة قَلْ ولا تَقَلْء أن اللغة ليست كيانًا كلسيًا نهائياء إنما اللغة في 
سيولة دائمة, وفي تحوّلٍ داثب وإن كان بطيفًا لا يكاد يدرك إلا بِمَرٌّ العقود أو القرون. 
غل الل كانت فوا للقة فى لحه رم مع وق لط أخري ينيعي أن :تكين 
هناك علوم أخرى. 

ينسى هؤلاء أن اللغة في سيرورتها في الزمان تعتريها تغيراث كثيرة: منها التغير 
الصوتي والتغير النحوي والتغير الدلالي أو «السيمانتي»." 


لجل 


” للتغير الدلالي أنواعغ عديدة منها: 

« «التوسع» 12:6251012 أي اتساع معنى الكلمة وامتدادها لتشمل ما لم تكن تشمله في الماضيء من 
ذلك أن كلمة ۷1۲۲٠٠‏ (الفضيلة) كانت في اللاتينية صفة ذكوريةء فاتسع معناها الآن لتشمل كلا 
الجنسين. 

٠‏ «التضييق» 213101918 أي تقلص نطاق المعنى واقتصاره على شيء بعينه من بين أشياء كان 
يشملها في الماضي. من ذلك أن كلمة ©3161 في الإنجليزية القديمة كانت تشير إلى الطعام أو الغذاء 
بصفة عامة؛ وقد ضاق معناها الآن ليخص صنفا واحدًا فقط من الطعام. 

٠‏ «التحول» اط5 أي انتقال الكلمة من مجموعة من الأحوال إلى أخرىء من ذلك أن كلمتي «ملاحة» 
و«ميناء»» كانتا مقصورتين في الماضي على مجال السفن أو المجال البحري والنهريء وقد انتقلتا 
الآن إلى المجال الجوي» بل والبري. 

٠‏ «الاستعمال المجازي» 115 118111211576 وهو تحول في المعنى قائم على مماثلة أو تشابه بين الأشياء. 
من ذلك أن كلمة 2326© (كركى)ء وهو طائر طويل العنقء تستعمل الآن لتعنى الرافعة أيضًا. 

٠‏ «الانحدار الدلالي» أو «الانحطاط الدلالي» Semantic Deterioration‏ («الزراية» (Pejoration‏ وهو 
تغيرٌ يلحق بمعنى اللفظة فيكسبها دلالةٌ سلبية» مثال ذلك ما حدث لكلمة 721010110115 التى كانت 
في الأصل تعني «مشهور» ثم انحدرت دلالتها وصارت تعني «مُشَهّرء أي مشهور بشيءٍ قبيح». 

٠‏ وتقايل الانحدار الدلالي ظاهرة «التحسن (الدلالي)» أو «الارتقاء (الدلالي)» 1102]1052ع مث حيث 
تكتسب اللفظة دلالةً إيجابية أو يزايلها ما كان لها في الأصل من دلالة سلبيةء مثال ذلك كلمة 
۳ظ¡ (وزير) فقد كانت قديمًا تعني «خادم» (ولا تزال تستعمل کفعل بمعنى يسعف أو 
يعين أو يقدم خدمة)ء وكذلك كلمة ©7716 (لطيف) فقد كانت قديمًا تعني «غبي أو أحمق». وهناك 
أمثلة أخرى كثيرة يخطئها الحصرء ومن الأمثلة الحية الطريفة ما حدث لكلمة «الزمالك» كاسم 


1۰ 


)١(‏ العربية لا هي عاجزة ولا معجزة 


يقوم الدرس اللغوي العربي على مصادرة نهائية» سواء صرح بها أو لم يصرح» مفادها 
أن اللغة البشرية هبطت من السماء وظهرت فجأة, بطريقة إعجازية خارقة» في لحظة 
زمنية واحدة» مستوية مكتملة» كما ولدت منرفا من رأس زيوس! اللغة عند هؤلاء هي 
«توقيف» أو وحي أو إلهام من الله» وحتى القلة من اللغويين العرب التي ذهب إلى أن 
اللغة «اصطلاحٌ» أو عرف أو تواضحٌ بين ثلة من الحكماء (من البشر أو غير البشر)؛ 
حتى هذه القلة" لا تحيد كثيرًا عن فكرة التوقيف في صميمها ولبابها: فاللغة» بعد كل 
شيء» هي كيان نهائيٌ ثاب محكم» خلاب الصورة مذهل البنيان» أتى بتدبير مدبر وفعل 
فاعل. 

لم يكن العقل الإنساني في هذه المرحلة التاريخية من تطوره» لحظة تأسيس علوم 
اللغةء لم يكن قد تخلص بعد من آثار الشفاهية والبدائية وسذاجة الطفولة البشرية» كان 
عقلًا قديمًا يهيمن عليه «باردايم»؛ قديمٌ بائد» وما يزال يتلقط رواية من هنا وأسطورة 
من هناك يسد بها الثغرة وينفي الحيرة. وكان التاريخ عنده لا يتجاوز بضعة آلافٍ 
من السنين» ومن ثم لم يكن بوسع الإنسان في هذا التاريخ المقرِّم أن يصنع شيمًا هال 
كاللغة؛ من هنا تنفذ الأسطورة وتستوي وتتربع. 

وجه الأمر أن كفاح الإنسان على الأرض بدأ منذ ملايين السنين» كما تدلنا علوم 
الأنثروبولوجيا والجيولوجياء وأن اللغة ظاهرة اجتماعية نشأت على رسلها كنتيجة حتمية 
للحياة في جماعة أفرادها يجدون أنفسهم مضطرين إلى اتخاذ وسيلة للتواصل والتعبير 
وتبادل الأفكار والخواطرء اللغة ظاهرة اجتماعية تظهر بظهور المجتمع وتتأثر بعاداته 
وتقاليده وطرائق سلوكه وتفكيره» وتخضع لسنن التطور الذي يخضع لها المجتمع؛ 
فترتقى بارتقائه وتنحط بانحطاطه. 


لأرقى أحياء القاهرة وهي في الأصل جمع «الزملك» أي العشة الحقيرة! (تحسنء ارتقاء)» وفي 
المقابل ما حدث لكلمة «بولاق» كاسم لحي شعبي متواضع بالقاهرة فهي في الأصل تعبيرٌ فرنسي 
يعني «البحيرة الجميلة» (انحدارء زراية). 
" هذا الأمر محل خلافء فمن الباحثين من يرى أن أغلب النحاة يأخذون بمذهب الاصطلاح لا التوقيف. 
؛ نموذج شارح أو إرشاديء أو مثال قياسيء أو إطار معرفيء والمصطلح من وضع توماس كون فيلسوف 
العلم ومؤرخه. 


۲1١ 


مغالطات لغوية 


لم يكن العرب نسيج وحدهم حين نسبوا لغتهم إلى قوة عليا خارقة وأضفوا عليها 
صفة الكمال وقالوا بأسبقيتها على بقية اللغات وبأفضليتها على سواها وباستحالة البيان 
بأي لغة أخر ى» تلك هي «مركزية العرق» أو «المركزية الإثنية» «دكتادمءع»ء0صط]8 التي 
تسم كل المجتمعات البشرية» وبخاصة في مراحل تطورها الأولى» وتحمل كل شعب على 
أن يغلى ويتشدد في أيه اعنام یا تخاضكاية وحده وا عن اا مادا 
هى الصواب وغيرها الخطأ ... هى الحق وغيرها الباطل. 

١‏ الحق أن جميع الثقافات ال ذهبت إلى أن لغتها كانت هي اللغة الأولىء 
وكانت من صنع الآلهة» وكانت أفضل اللغات. يقول جالينوس: «لغة اليونانيين هي 
أفضل اللغات؛ لأن سائر اللغات تشبه إما نباح الكلاب وإما نقيق الضفادع»» وقد ذهب 
المصريون القدماء إلى أن اللغة الأولى هي اللغة المصرية» وأن أسلافهم الآلهة قد أنعموا 
بها على آهل مصر القديمةء* وكما قال أول فرعون مصري بإحضار اللغة للإنسانء 
كذلك قام الإمبراطور الصيني تين تسوء ابن السماءء بفعل الشيء نفسه. أما في اليابان 
فقد كانت الإلهة إماتراسىء إلهة الشمسء هي خالقة الإنسان ولغتهء بينما قام إنليل بهذا 
الدور في الشرق الأوسطء' وقد ادعى ال لغة الرب ولغة الملائكة هي العبرية» وأن 
أول شيءٍ كتب على صفحة السماء السابعة بيد الله هو حروف هذه اللغةء كما ادعى 
الفرس أن لغتهم ستكون لغة التخاطب في الجنةء وقبلهم قال السريان إن لغة آهل الجنة 
ولغة الحساب في الآخرة هي السريانية." 

ليست العربية أم الات ولا هي لغة مقدسة لا تتغير ولا تتبدل» ومثل هذه الدعاوى 
المتعصبة لا تخدم اللغة في شيء بل تؤدي إلى جمودها وموتهاء ومن جهة أخرى ليست 
الحرية عاجرة: :والتحق أضه لمك عذال ل -عاهدة وهن فاك مح لقو اة 
ان عا افا الف عة هات ا ا ر فنا كينها کات توافت 
حين تقول: «اللغة س عاجزة» تقع في «خطأ مقولي» Category Mistake‏ خفيٰ وتصف 
الأشياء بما لا توصف به. والصواب أن تقول «الجماعة ص عاجزة لغويًا في اللحظة ن»» 


.West, Fred: the Way of Language: an Introduction, Harcourt, 1975, 2. 4 ° 
.Ibid., p. 5 ` 


" حسن ظاظا: اللسان والإنسان» دار الفكر العربىء القاهرة» 2191/١‏ ص1۸. 
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تديئل 


فإذا ما شب هؤلاء عن الطوق وأرادوا أن يرتقوا بقدراتهم الاتصالية والتعبيرية فلن 
يعجزهم هنالك أن يجدوا الغطاء الرمزي اللازم» ستواكبهم لغتهم في تطورهم وترتقي 
بارتقائهم» وليست العربية فاشلةٌ في نقل العلوم» وإنما نحن من تحْكُمنا عقدة الفشل 
فنتردد في التعريب ونتهيب التجربة ونسوّفهاء لتبقى العربية في مجال العلوم ضامرة 
هزيلة» وتحقق النبوءة ذاتها: «العربية عاجزة عن نقل العلوم». 


(۲) الترادف» غمَّى أم ثرثرة؟ 
في مقالة «الترادف: غنَّى أم ثرثرة؟» تجد تحليلًا عميقًا لنشأة الترادف في اللغة العربية 
a A‏ ق اديدج عضن لقي نيما أخان اليه 
المؤلف باقتضاب وهو يعرض لأسباب نشأة الترادف المفرط في لله الغزبية أفيض في 
ذلك لا لشيء إلا لأنه يلقي الضوء أيضًا على نشأة العربية الفصحى بصفة عامة: إن من 
أسباب الترادف عملية جمع المادة اللغوية على أيدي قدماء النحاة. 

لقد قام قدماء النحاة بالخلط بين اللهجات العربية جميعًا خلصًا أدى إلى اضطراب 
القواعد اللغوية بصورة تصل إلى حد التناقضء وقدموا لنا في النهاية وصفًا لا ينطبق 
على أي لهجة من اللهجات التي كان يتحدث بها العرب في ذلك الوقت. لقد كانوا 
يحتالون لجمع المادة اللغوية من كل سبيلء بالارتحال إلى البادية» وباستقبال البدى في 
الحواضر والأخذ عنهم» وهم في ذلك الأخذ لم يفرقوا بين قبيلة وأخرىء أو بين فرد 
وآخرء أو بين النثر (وهو اللغة المعيارية المنضبطة) والشعر (وهو المدلّل بالضرورات 
والرخص)»“ ولم يفرقوا بين المثقفين والأجلافء وربما أخذوا عن النساء (كذا) والصبيان 
والمجانين دون تفطن منهم إلى وجود فوارق تركيبية ودلالية بين المستويات اللهجية 
ومستوى اللغة الفصحىء لعل هذا الخلط في الأخذ والتلقي كان من الأسباب التي أدت 
إلى اضطراب بعض القواعد» وإلى ظاهرة الترادف وكثرة المترادفات بدرجة غير معقولة 
وإلى الاضطراب الواضح في أوزان الفعل الثلاثي وصيغه المختلفةء بل إن كثيرًا من المواد 
التي استندت إليها أحكام قدماء النحاة کو اختراع هؤلاء النحاة أنفسهم» ومن 


^ انظر ما أجريناه من تعديل على هذا الرأي في فصل «الخلط بين مستوى النثر ومستوى الشعر». 
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مغالطات لغوية 


اختراع الأعراب نتيجة لضغط النحاةء* ونتيجة لما صار إليه أمر الرواية إذ أصبحت 
حرفة مكتسبة تدر على صاحبها دخلا وفيراء فتحمله على أن يختلق الروايات من أجل 
الكسب الماديء'' لقد آن لناء كما يقول العلايلي في مقدمة «المعجم»: «أن نأخذ بمذهب 
الجدء وإلا وضعت العربية في الموضع القلق والمحل المتهافت والمضمار الضيقء وتبعة كل 
أولئك إنما تقع على كاهل اللغويين وحدهم حين وقفوا موققًا لا يحيد عما تواضعه سالفى 
اللغويين» من قوانين لم تكن في أولها إلا وهمًا خاطنًاء أو نتيجة درس غير مستقيم ولا 
محقق» كأكثر ما نرزح تحته من تقاليد وعادات» لم تكن في الواقع البعيد الماضي أكثر 
من مغالط صيّرها التاريخ عقائد.» 


(؟) تصحيح الصحيح 
يوشك هواة قل ولا تقل أن يغادروا الناس وهي لا تقول ولا تقول. 


و قال امش حنم الشمكنةودرفي للك ا اا ي و ن و كفل 
الذين 'يؤذون العرية من حك يرون أن وستخرها يتلق سوام فط اللخطاء 
ويجعلون منه حرفة تذكرنا بتصيد الساحرات في القرون الوسطىء يتناسى هؤلاء ظاهرة 
التطون اللغؤي والتخول الدلاي» ويعرضون. الانبتخدام الجديد عل المحك القذيم س لحك 
اتخطا خاللفة هئ ا ها يقوله الام :وما قزل الجا ك اعدف اة 
والأمكنة وتبدل الأحوال والأوضاع. 

حين يشيع 6 لغوي شيوكًا تاماه وتختلف عليه حقبٌ وعقود» يتحول عنصره 
وتتبدل صفته» ويغدو قاعدة «بوضع اليد»» لها علينا كل ما للقاعدة من حقوقء على 


^ روي في «أخبار النحويين البصريين» أن رؤية قال ليونس بن حبيب وقد ضاق من إلحاحه على طلب 
الغريب: «حتام تسألني عن هذه البواطيل وأزخرفها لك أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك؟» وجاء في 
معجم الأدباء لياقوت الحموي أن الكسائي ربما كان يلقن الأعراب ما يريدء يقول أبى الطيب النحوي 
عن الكسائي: «... وعلمه مختلطٌ بلا حجج ولا علل إلا حكايات الأعراب مطروحة لأنه كان يلقنهم ما 
يريد»» وجاء في «البلغة في تراجم أثمة النحو واللغة» قول الفيروزابادي إن الأصمعي «كان متحررًا في 
التفسيرء وأما في غيره فمتسامح. يحكى عن عبد الرحمن ابن أخيه أنه قيل له: ما فعل عمك؟ قال: قاعد 
في الشمس يكذب على الأعراب بكلام لا أصل له.» 

.١ شعبان العبيدي: النحو العربي ومناهج التأليف والتحليلء جامعة قار يونسء ليبياء 21945 ص55‎ ٠ 
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أن باطن الأمر أعمق من ذلك: فما كان لهذا الخطأ أن يشيع كل الشيوع وينتشر كل 
1 اع رك جل ا ل ا 
ويملا فراعًا اتصاليًا كان شاغرًا قبله» ومن الخسران أن نضحى به ونفقد خدماته 
بدعوى الأخطاء الشائعة وحجة قل ولا تقل. ١‏ 

يقول لك المتزمت: قل «مُتحف» بضم للميم» فلماذا أباح العرب لأنفسهم تجنب 
اللفظة الثقيلة حتى لو جرت على القاعدةء بينما نجعل نحن ذوقنا مَطيَّة؟ والله ما أنا 
فال إلا نادار الرافمة المتكة فة ساني خن لى شهدت هن القافدة: 
نما بالف[ عانق RES E‏ مراف Ely‏ الاشتقاق الثانوي من 
«تحفة»؟! والشيء نفسه ينسحب على كلمة «تقييم» 87311211012 التى يخطئها الغلاة 
ويردوننا تقول «تقويم»؛ لأن الأصل الواو» فلا يورثنا تصوييهم إلا خلطًا والتباسًا 
مجانيّاء ولا تدري أنعني من الكلمة: التصحيح أم العقاب أم حساب الزمن أم مواقع 
البلدان أم تحديد القيمة! وما بالك إذا كانت «تقييم» صحيحة بالاشتقاق الثانوي من 
«القيمة»؟ 

يقول لك الزَّميت لا تقل «هام» وقل «مهم»» أو لو كانت «مهم» ثقيلة الظل بل 
مهك بق بعك الببياقاث؟ كم تحدق ق الأدن علا فنك أن لا خطا هناك ول خطية: 
فهناك فعلان «همّ» و«أهمّ» والاثنان بمعنى أحزن وأقلق» فتكون «هام» و«مهم» (اسما 
الفاعل) كلتاهما صحيحة. 


)٤(‏ على هامش التجديد والتقييد 


في هذا الفصل الذي يعد الفصل الرئيسي في الكتاب يقدم المؤلف خطرات ثاقبةٌ وتطبيقات 
حرة لأفكارة النظرية وناد :ذا مآ ن يكون عليه العمل العلمي اللغوي كحارس 
للمسار وضابط لإيقاع التحول» وعاصم للغة من الجمود والتحجرء ومن التنكس أيضًا 
والتحلل والميوعة, أنت هنا بإزاء لغوي خييرء باقعة حجة» محدّك مجرب» عرك اللغة 
وسبر أغوارها وأفنى في درسها وتدريسها زهرة العمرء يرفدك بتحليلات موضوعية 
عميقةء وتخريجات أمينة 0 سديدة بعيدة عن خواطر الهواة الذين يتجرءون عل اللفة 


ولم يمتلكوا أدواتهاء فتفضحهم عجمتهم وترد عليهم ركاكتهم ذاتها وتكفي خصومهم 


aN 
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الرد» وتجرح كل ما قيل منهم وكل ما سيقال. أنت» باختصارء أمام حَكم من بيت اللغة 
وشاهدٍ من أهلها. 


)٥(‏ دفاع عن اللغة العامية (المحكية) 


لعله أهم مقالات الكتاب» أو المقال المفتاح؛ لأنه يفتح لنا الطريق إلى الإصلاح اللغوي 
الواقعي» مؤلمٌ هو في قراءتهء لأنه يفتح جرحًا أيضًاء بل خراجًا لا مفر من فتحه قبل أن 
نتحدث عن أي إصلاح لغوي حقيقي. 

ينبغي أن نعترف أن محكيتنا هي لغة قائمة بذاتهاء وأنناء من ثم» شعب «ثنائي 
اللغة» a1‏ اع”نا81! وأن ن التزمّت وانغلاق باب الاجتهاد والتجديد عبر القرون هو ما أوصلنا 
ا تة الخال لدينا لغة طبيعية هي الك [العادية ١)‏ وة اخ صاع بمعنى 
ماء هي ما يسمى الفصحىء لا يتحدث بها أحد في حياته اليوميةء وإنما هي مقصورة 
على الصحف والكتب والمؤتمرات والخطب المنبرية ونشرات الآخبار والأفلام التسجيلية؛ 
نسمعهاء أو نكادء كلغة أجنبيةء ونكتسبها كلغة أجنبيةء ونكتبها كلغة أجنبية. 

نحن شعبٌ معطوبٌ لغويًا قبل أي عطب آخرء فالطبيعي في كل المجتمعات الناطقة 
أن تكون الفصحى والعامية امتدادًا ومتصلًا واحدًا فردًاء يتدرج من اللغة اليومية 
البسيطة إلى اللغة الرسمية المركبة تدرّجًا سلسًا لا خلجان فيه ولا صدوع ولا فجوات» 
بحيث إن الطفل ليدرس في معهده تلك اللغة نفسها التي يتحدث بها في الطريق» ويقرأ 
ويكتب باللغة نفسها التي يدهش بها ويضحك» ويحلم بها ويحبء أما نحن فذهننا 
منفصمٌ مشطورٌ بين لغتين بينهما قطيعة تاريخية وثأنٌ قديم» إن بين عاميتنا وفصحانا 
هوةً فاغرة» بحيث يصح أنهما لغتان منفصلتان» وأننا في واقع الحال شعب «ثنائي 
الله غو اا كناف "مول ا تعاميتها هي المركية المقطوية: ال الحريكة: 
وفصحاها هي الهزيلة الضامرة الذابلة المنطويةء 0 بهذا الوضع المقلوب ثنائية إفقار 
لا إثراءء ريما لذلك لا نبدع ولا نضيفء ولا نعرف لذة العمق وعزاءه» ريما لذلك نبغض 
ا ونطرب لكل أعجمي ألكنء وننبطح لكي أجنبي أشقرء ونوشك أن 
نكفر بلغتنا ونعتنق لغة غيرنا ونكبرها ونتنفج بها ما استطعنا إلى ذلك سبيلاء هذا هو 
العطب الصميم» ولا أحسبنا تقوم لنا قائمة ما لم نقتحم هذه المشكلة ونرَ فيها رأيًا. 
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»( وصفة للإصلاح اللغوي 


قان قال فا عن الل المفكيةة فخ لذا رن الاح اللوي اتراي 
فليأذن لي الدكتور سليمان أن أنطلق من مقاله إلى ما أظنه الإصلاح الحقيقى a‏ 
تتلخص وصفتى في كلمة واحدة: «الاستعمال»» فإن استزدتنى قلت «والاستعمال», فما 
الخطب؟ ا ا 

اللغة جوهريًا 102161آ. استعمال» مَنشاً اللغة الاستعمال» واستواء اللغة 
بالاستعمال» وتطور اللغة في الاستعمال» تموت اللغة حين تهجر اللسان» نحن لا نستعمل 
العربية» ويمنطق «النبوءة المحققة لذاتها» Prophecy‏ 511-2111311128 فإننا تهملها 
فتذبل» ونستصعبها فتصعبء ونجفوها فتشحب وتنسحبء ولا يزال الناعى الكاذب 
ينعب حتى يصدق نعيه! ۰ 

ثمة أشياء في الحياةء كاللغة (والديمقراطيةء والحرية» والتعريب)» تأتي إلى الوجود 
مثل «درب هيدجر» الذي «يّخَط لا من أجل السير وإنما بفِعْله»! إنه طريق تَعبّده الأقدام 
نفسهاء ومن ثم فلا وجه ولا مبرر ولا معنى لتسويف السيرء'! لا بديل لنا عن «السعي 
اللغوي»» أو «الكدح اللغوي»: أن نضع لغتنا على ألسنتناء أن نستعمل لغتنا في كل 
مناشط الحياة؛ أن تفرب العلم ونوطته ف لغتناء؟” فلا تكون غالة عل غيرنا في القول؛ 
أن نلاحق كل جديد بالترجمة والتعريب» وأن نعجّل بذلك ولا نتمهله (في التأني اللغوي 
الندامة كما يقول العفيف الأخضر) والأهم بعد ذلك أن نستعمل هذا المعرب والمترجم 
ونلح في استعماله حتى يهذبه الإلف ويصقله وينفى عنه الدَّيْوة المعهودة في كل طارف 
مستجد» فنستسيغه؛ ولا نعود نستوحشه وننفر منه (ذائقتك على ما عودتها). ستقابلنا 
النتوءات والعقبات» ولن نعدم حلولاء سنشق الطريق بالسير نفسه» ونستخلص الدواء 
من الداء. 


١‏ عادل مصطفى: فصل «فقه الديمقراطية»» في كتاب «صوت الأعماق»» دار النهضة العربية» بيروت» 
NE‏ 

١"‏ يقول شبلي شميل في «المجموعةء ج١2‏ إن اللغة «تحيا بحياة الأمم» وحياة الأمم إنما تكون بعلومها 
وصناعاتها ... ومن يوم تحول علم الطب في مدارس مصر وسورية إلى الإنجليزية والفرنسية فقدت 
العربية أقوى أركانها العملية حتى صار من الصعب عليها جدًا اللحاق بالعلوم الطبيعية في سيرها 
السريع.» 
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تعريب العلوم» ممارسة التصنيع والتحديث» ممارسة الإبداع العلمي والفكري 
والفني والشعري بخاصة (الشعر يغسل اللغة, يخلخل التراكيب» يفرغ الألفاظ من 
ماضيها ويعلمها أن تقول ما لم تتعود قوله ...)» ممارسة الحرية (وهذه وصفة 
أدونيس)," كل أولكك خطوط علاجية مهمة لتجديد العربية وإصلاح حالها. 

سنسلّم. مرحليًاء بثناتية اللغةء وعلينا أثناء سيرنا على درب العربية الجديدة أن 
نطاوع الضغطين: الخارجي (ضغط اللغة الأجنبية - الإنجليزية بخاصة)ء والداخلي 
(ضغط اللغة المحكية - العامية)ء أن نهادن» مرحليًاه ونعترف بسلطان هاتين اللغتين 
ونتعامل معهما بودٌ» ونسترفدهما بحيث تقترب لغتنا العربية من الثنتين وتفيد من 
مزاياهماء تأخذ عنهما وتستوعب وتتمثل» ثم تحيل إلى كيانها وبنيتهاء مثلما فعلت 
على مر العصور السابقة على سيبويه والخليل. علينا أن ثُقرّب الفصحى من المحكية 
(في الصحافة والإذاعة والفضائيات كالجزيرةء والإنترنت» وبقية الوسائط)ء وأن نقرب 
المحكية من الفصحىء كما يحدث تلقائيًا مع انتشار التعليم والثقافة» وكما يحدث حين 
نشجع الأدب المحكي الذي يماس الفصحى ولا يكاد يختلف عنها اختلاقا نوعيًًا (مثل 
قات أحمه رامن ااا ا فاي ماحد يوشت ف الاي 

كينا ف م اقح ونو كران وي العاف ى لقي 
الجديدة حتى تتقلص الفجوة الفاصلة بينهما وتصبح الفصحى الجديدة لغةّ محكية لا 
تفارق اللسان» تصبح «لغة حية». 

ثم علينا مواكبة التحول اللغوي أكاديميًاء مع تقنينه وتقعيده أولا بأول» مثلما تفعل 
الأمم المتطوّرة لغويًاء إنه ضبطٌ لإيقاع التحول حتى لا تسير الأمور كيفما اتفق ويذهب 


" يقول أدونيس في «المحيط الأسود»: «ليست مشكلة اللغة العربية» في تقديري» مجرد مشكلة في 
النحو والصرفء أو الفصحى والدارجةء أو لنقل: إن مشكلة اللغة العربية ليست لغويةء في المقام الأول 
وإنما هي مشكلة عوائق دينية وسياسية تشل الإبداعية العربيةء وتعطل طاقات التجديدء فلا مجالء 
في المجتمع العربيء لإبداع حر بلا قيود» يحرك اللغة العربية» ويصعد بها إلى ذروات وآفاق جديدة: 
يفتقهاء ويفجرهاء بحيث تنشأ تسميات جديدة» وألفاظ جديدة. وصيغ وتراكيب جديدة» وبحيث تصبح 
اللغة متحركة وحية كمثل الحياة وكمثل الجسدء لا مجرد قواعد جامدة في الرأس. كلاء لن تتقدم اللغة 
العربيةء مهما جددت أو يسرت طرق تدريسهاء ما دامت ترقد في سرير هذه المؤسسات الأيديولوجيةء 
بل إنهاء على العكس» ستزداد انهيارًاء وسيزداد العزوف عنهاء هل تريدون» أيها الحريصون على اللغة 
العربيةء أن تظل هذه اللغة حيةء ناميةء خلاقة؟ إِذَاء أحيوا الإبداع» والكتابةء والتفكيرء أحيوا الحرية.» 
(أدونيس: المحيط الأسودء دار الساقی» ۲۰۰٠‏ ص 575-55١‏ 5) 
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القوم شَدَرَ مَدّر. «إن اللغة لفي سيرورة دائمة وتحوّل دائب» وهناك ألف سبب يلح 
على الألفاظ أن تخرج من جلدها وتكتسي معاني جديدة غير ذات صلة بمعناها القديم؛ 
وما دامت اللغة في تغير مستمر فمن الطبيعي أن تواكبها في ذلك علوم اللغة المنوط بها 
رصد الظاهرة اللغوية وضبط حركتهاء وأن يكون نهج العلوم اللغوية توترًا محسويًا 
بين «المعيارية» و«الوصفية»: معيارية تحفظ اللغة من التحلل والانهيار» ووصفية تفتح 
له آفاقا للتطور والارتقاء., ٠“‏ 


(۷) هل العربية لغة صعبة؟ 


لعل السؤال الصحيح في هذا المقام هو: هل هي صعوية مجانية؟ صعويةٌ بلا مقابل؟! 
الحق أنها إن كانت صعبة فإنما هى الصعوية الناشئة عن الثراء كما يقول د. مفيد 
أن مواد لواقم أن العرنية فة ا رفحل موملكت الكت اللامحدون أشهرها أريعة: 

(أ) الغنى الاشتقاقي ... حتى إن المادة اللغوية الواحدة (الجذر الثلاثي) يمكن أن 
يتولد منها عشرات بل مئات من المشتقات, التي لا يستعمل منها إلا جزءٌ قليل» فهي 
أشبه برصيدٍ مصرفي مفتوح» لك أن تبقيه على حاله الأصليء أو أن تسحب منه ما تشاء 
مستخدمًا وسائل متنوعة وأساليب عديدة للتنفيذ أو للإعمال. (ب) الغنى الجغرافي أو 
الأفقي» وينجم من تأثر اللسان بالبيتتين الطبيعية والاجتماعية» ونظرًا لاتساع رقعة 
الناطقين بالعربيةء والمتعاملين بها من مسلمين أعاجم ومستعربين غير مسلمين» فمن 
الطبيعي أن تتنوع أساليب النطقء والتراكيب التعبيرية» والاصطلاحات ... إلخ. (ج) الغنى 
التاريخي أو العمودي الناجم من تعاقب الاستعمالات والحضارات والمؤثرات. (د) الغنى 
الاقتياى» يحرف مكروطف قاف عر اد "معنن مهاف كال الضرقية, 
والبرق» والتحويلات ... أو إدخال ألفاظ أعجميةء تُعرَّب فتجري مجرى المادة اللغوية 
العربيةء كالفلسفة والفلم والفردوس والكلية والهدرجة والأكسدة ... إلخ» ومن الطبيعي 
أن يتعذر على طالب العربية أن يحيط بجماع هذه الثروة اللسانية المعجزةء ولكن 
أليس من الطبيعي أيضًا أن يقصر الطالب همه اللساني على ما يعنيه من أمر اللغة 


؟' عادل مصطفى: «مغالطة التأثيل»» في كتاب «المغالطات المنطقية»» المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة 
۰۰۷ ص۲۳۷. 
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فيكتسب ما تيسر من عناصر المادة الأولية اللغوية وأوّليات النحو والصرفء وأوّليات 
البلاغة والعروض والألسنية؟ وهي عدة كافية لتوفير الحد الأدنى من التراكيب والمفردات 
الضروري له للتعامل مع ححيظه ايشا .والهدئ وللتضرف #اللتنان كات اانه 
بل كسيّد من سادته» وهل يحتاج غير اللتخصصين باللغة إلى أكثر من هذا؟! ° 

أما حركات الإعراب (أي اختلاف الحرف الأخير أى الأحرف الأخيرة في الكلمة حسب 
موقعها من الإعراب) ونجد مثله في اللاتينية وفي اللغات السامية القديمة وفي كثير من 
اللغات القديمةء فهو بغير شك صعوبة كبرى» غير أنه صعوبة مجزية» ووجوده في اللغة 
العربية يمنحها مزايا تعبيرية وطاقاتٍ بيانية وموسيقية هائلة هل الموقع من الإعراب 
سوى موقع من المعنى؟ الإعراب يضمن تماسك المعنى فيتيح للعربية مراغمًا كثيرًا للقيم 
الشكلية الدالة»' يتيح لها التقديم والتأخير (كأن عظامها من خيزران كما يقول مارون 
عبود)ء» ويتيح ديل الصدارة والخلفية بما يقتضي الحال («اللة أعبدُ» غير «أعبدٌ الله»» 
معنويًا وعروضيًا). وتيسير التقفية في الشعر وحشد الدلالة عند القافية بحيث تؤتى أثرًا 
شعريًا جماليًا وتنتزع السامع من نفسه وترمي به في الوجد. إنه الخاصة البوليفونية 
الكامنة في العربية» والتي کا نة ا جو بارا وتسمح لها أن 
تتأود دون أن تنقصف» وتتمايد دون أن و ودع لها أن تتراقص بليونة وأرجلها 
ثابتةٌ على الأرض (بل لعله يتيح لها أن تكون أكثر دقةٌ علمية وإبانةٌ فكرية). 

الكاتب بالعربية كالعازف على البيانو: لديه أكثر من اعتبار يراعيه في الوقت الواحد 
وأكثر من إصبع وھا ذاك االحكلة! انه نكن عسي ويخطة ا ولعديا کو 
الخراء“ضنعوئة الحمال؛ 

وحركات الكتابة صعوية بلا ريب» ولكنا نعلم أنه بالنسبة للقارئ المتمرس لا لزوم 
للتحريك في أغلب الكلام: وأما لغير المتمرس فإن تقنيات الطباعة الحديثة قد حلت هذه 
الشكة ا من ميك نكي الع ةة كك مل فة أسطوع ورا كلما 
تكتب (بمراعاة قواعد بسيطة) بدقةٍ تامة وكمالٍ عجيب. 


Ca 


* د. مفيد أبى مراد: إشكالية العامى والفصيح في اللسان العربى - مقدمة كتاب كامل صالح «يوسف 
الخال» حياته ودعوته اللغوية»» دار الحداثة, بيروت» ۸ 

أ «الشكل الدال» Significant Form‏ عند كلايف بل هو ذلك التنظيم الخاص» أو الحبك الخاصء» الذي 
يتخذه الوسيط الحسي للعمل الفني (الكلمات في فنون القول)ء والذي من شأنه أن يثير في المتلقي انفعالا 
E‏ 


۷۰ 


تديئل 


والمثنى وتصريفاته وإعرابه صعوبة بلا شك تكاد تنفرد بها العربية» ولكن أليس 
«اثنان» عددًا ذا وضع خاص؟ ثمة في الوجود علاقاتٌ لا تكون إلا «ثنائية»» وتنبثنا 
السيكولوجية الحديثة أن «الجماعة» تبدأ من العدد «ثلاثة», أما «الاثنان» فليسا «جماعة» 
بأي حالء وفي العلاج النفسي الجمعي تمر الجماعة بمرحلة غير ناضجة تظهر فيها 
الثنائيات أو «الأزواج» ك٣نة۳ء‏ ولا 59 الجماعة جماعةٌ بحق إلا بعد تلاشى هذه 
الثنائيات» الاثنان إذن تصنيفٌ عددي قائمٌ بذاته» واللغة التي تغطي ذلك دلاليًا ف على 
صعوبتهاء لغة أكثر إبانة وأدق تصويرًا. 

صفوة القول أن العربية» بعد كل الذي قلناه عن منشئها العشوائي الغامض 
والملتبس» وعن «صناعيتها» و«لاطبيعيتها»» قد تجاوزت منشأها ولم تعد تنجرح 
بانجراحه»"' هي لغة بديعة خلابة البنيان» وأنت مع العربية بإزاء وحش خرافي جسيم» 
لق أمكنك أن وة وتاه لفتعلت. جد الأفاميل هى خروة طاكلة تركها لا ادات 
نادة الأزه ق لديم رمق الشف | د طتازل هنها "بيبا كذه إنها بوساجة إل متديدة 
إصلاحية «جزئية» 212»0612©231 «فابية» 23132 لا إلى ثورة عارمة هادمة لا تبقى ولا 
تدر ا نقتي قف ف ااا جعلتهم 
سادة الأرض يومّاء في روحهم الاجتهادية ذاتها وليس في أي شيءٍ آخرء فنفكر كلما 
فكرواء ونجتهد مثلما اجتهدوا. 

لنعترف أن العربية تعاني من بعض الصعوبات المجانية» وأشهرها تمييز العددء 
وبعض العيوب البنيوية مثل: 

٠‏ غياب خاصية اللصق الأفقي (التركيب أو إدخال الضمائم - البادئة واللاحقة 

أو البوادئ واللواحق)» وهي خاصية مهمة في لغة العلم والفكر. 

* عدم وجود كلمة تربط المضاف بالمضاف إليه» الأمر الذي يورث لبسّا. 

٠‏ عدم السماح بأكثر من مضافٍ للمضاف إليه الواحدء"' وهو عثرة بلا ضرورة. 

... تعذر النسبة إلى التسميات المركبة الطويلة‎ ٠ 


ON 


۷ انظر «مغالطة المنشأ» Fallacy‏ ticمGen»‏ في كتابنا «المغالطات المنطقية». مرجع سابق» ص١٤-١٤.‏ 
“ تبين أن النحاة الكوفيين يجيزون ذلك استنادًا إلى شواهد سماعية. 


۲۷۱ 


مغالطات لغوية 


إلى غير ذلك من العيوب وأوجه القصور التي ينبغي أن نتناولها بالإصلاح والتعديلء 
ونجعل منها مادةً للتجديد اللغوي ومضمارًا للسعي الإصلاحي الحثيثء والتي يعرض 
هذا الكتاب لنماذج طليعية مهمة منها. 

لا أتوقع ولا أنتظر ن يلبي شيوخنا المحافظون نداء التجديد» ومن يدري لعل 
وجود حزبهم الغيور المحافظ أن يخدم مسيرة التجديد ويعصمها من الميل والشطط! 


عير 
0 


عادل مصطفى 
۲۰4/۷ 
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من مراجع الكتاب ومصادره 


د. إبراهيم أنيس: دلالة الألفاظء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةء .٠۹۹۱‏ 

س : من أسرار اللغةء مكتبة الأنجلو المصرية, طل .٠٠١٠‏ 

لب: موسيقى الشعرء مكتبة الأنجلو المصريةء طات. .٠۹۸۸‏ 

لل: مستقيل اللغة العريية المشتركة. معهد الدراسات العربية العاليةء مطبعة 
الرسالةء القاهرة .197٠‏ 

س : في اللهجات العربيةء مكتبة الأنجلى المصريةء ط۲» .٠٠١١‏ 

إبراهيم عبد القادر المازنى: أحاديث المازنيء الدار القومية للطباعة والنشرء .٠۹١١‏ 
ابن جنى: الخصائص» تحقيق محمد علي ااا الهيئة المصرية العامة للكتابء طعء 
4 

سب: التمام في تفسير أشعار هذيل مما أغفله أبو سعيد السكري» تحقيق ناجي 
القيسي» بغدادء .١19757‏ 

ابن خلدون: المقدمة» دار صادرء ببروت» ط١ .٠٠٠٠١‏ 

ابن رشيق: العمدة. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميدء بیروت» .٠١۹۷۲‏ 

ابن سلام: طبقات فحول الشعراءء تحقيق محمود محمد شاكرء القاهرة» ۱۹۷۳. 
ابن فارس: الصاحبى في فقه اللغة» تحقيق السيد أحمد صقرء مطبعة الحلبىء 
اا يرون قار 1 
ابن مضاء القرطبى: الرد على النحاةء تحقيق د. شوقى ضيفه دار المعارف» القاهرة 
۲ ا ١‏ 

ابن النديم: الفهرست» دار المعرفة» بیروت» ط۲ء .٠۹۹۷‏ 


مغالطات لغوية 


بو حيان التوحيدي: المقابسات» شرح وتحقيق حسن السندوبيء مكتبة الأسرة, الهيئة 
المصرية العامة للكتابء القاهرةء .5٠١5‏ 

س : الإمتاع والمؤانسة» صححه وضبطه أحمد أمين وأحمد الزين» منشورات دار 
مكتبة الحياةء بيروت» بدون تاريخ. 

حفنى ناصف: الأسماء العربية لمحدثات الحضارة والمدنيةء مطبعة جامعة القاهرة 
0 

د. رمضان عبد التواب: «التطور اللغوي: مظاهره وعلله وقوانينه»» مكتبة الخانجي» 
القاهرة, ط"؟, 19965. ١‏ 
ل: يحوث في فقه اللغة» جامعة عين شمس» القاهرةء بدون تاريخ. 

ر. ه. روينز: موجز تاريخ علم اللغةء ترجمة د. أحمد عوضء عالم المعرفةء الكويت» 
العدد ۲۲۷» توفمير ۱۹۹۷. 

الزجاجي: الإيضاح في علل النحوء تحقيق مازن المبارك» دار النفائس» بیروت» .٠۹۷۲‏ 
د. زكريا إبراهيم: مشكلة البنيةء مكتبة مصرء القاهرة» .١91/5‏ 

د. الزواوي بغورة: «الفلسفة واللغة: نقد «المنعطف اللغوي» في الفلسفة المعاصرة»» 
دار الطليعة. ببروت» .5٠٠١6‏ 

ساطع الحصري: في اللغة والأدب وعلاقتهما بالقومية» ييروت. .٠۹۸١‏ 

ستيفن أولمان: دور الكلمة في اللغة. ترجمة د. كمال بشرء القاهرة. .١15717‏ 

د. سعيد حسن بحيري: المدخل إلى مصادر اللغة العربيةء مؤسسة المختار للنشر 
والتوزيع» القاهرة .5٠٠١‏ 

سعيد عقل: «غد النخبة»» في: «سعيد عقل: شعره والنثر»» المجلد الثانى. نوبليس» 
بیروت» ۱۹۹۱ . 

سلامة موسى: البلاغة العصرية واللغة العربية» سلامة موسى للنشر والتوزيع» القاهرةء 
طا .۱۹٦٤‏ 

السيوطي (جلال الدين): المزهر في علوم اللغةء المكتبة العصرية» صيداء .٠۹۸۷‏ 
س الأشياه والنظائرء حيدر أبادء ط۲» ۹١١٠ه.‏ 

: الاقتراح في علم أصول النحوء تحقيق أحمد الحمصي ومحمد قاسم» جروس 


برس» ۱۹۸۸. 
شعبان العبيدي: النحو العربي ومناهج التأليف والتحليلء جامعة قاريونس» ليبياء 
۹“ 


VE 


من مراجع الكتاب ومصادره 


د. شوقى ضيف: تجديد النحوء دار المعارفء القاهرة» ط٥»‏ 1 .5٠٠١‏ 

يله ن مل الثقافة ي مص 1480 ىدان العازف: القاقرة 4 

ند غا وس وكارل تور فا عا من الور وتر الكل دان ال هة 
العربية» ببروت» .٠٠۰٠١۲‏ 

Fea العريية‎ LAE SERN 

ححح والناتكات النظفية فهصولدق التطو ك الضووة اى لكي الكقانة 
القاهرة., /ا١٠٠5.‏ 

يان كسك اللخة ولت نوي الق والتكديكاء .دان المعارفت الماطر ۹0 
عاش بكوك اقا اللعة الشاعرة, منشوراحد الكقرة ار ا و يلاو 
ل 


: أشتات مجتمعات في اللغة والأدبء دار المعارفء القاهرة. طا .٠۹۸۸‏ 

د. عبد الرحمن بدوي: المنطق الصوري والرياضيء وكالة المطبوعات» الكويت» طه» 
١ ۱‏ 

د. عبد الصبور شاهين: في علم اللغة» مؤسسة الرسالة» بیروت» .٠۹۸۸‏ 

د. عبد الفتاح سليم: «موسوعة اللحن في اللغة: مظاهره ومقاييسه»» مكتبة الآداب» 
القاهرة. ط”, .5٠١5‏ 

عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز في علم المعانى» صححه الإمام محمد عبده 
والشيع حه :محمود التركوى. اللتشقيطي ولق عليه م وشيم الرضاء! دان 
المعرفة» بيروت. ط ۲ء ۱۹۹۸. 

د. عثمان أمين: فلسفة اللغة العربيةء المكتبة الثقافيةء عدد ٤٤ء‏ نوفمير 1976. 
علي أبو المكارم: تقويم الفكر النحويء دار الثقافة» بيروت» بدون تاريخ. 

د. علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرةء .٠۹۹۸‏ 
: اللغة والمجتمع» دار نهضة مصر للطبع والنشرء القاهرة» .١91/١‏ 

د. فؤاد زكريا: خطاب إلى العقل العربى» مكتبة مصرء القاهرة .1591٠‏ 

الفارائي: كتات التحروف» تحقيق مسن مهدي وان لرن رو ا 
فرديناند دي سوسير: علم اللغة العام ترجمة د. يوئيل يوسف عزيزء بيت الموصلء» 
١534‏ . 

قضايا معاصرة: الكتاب ۱۸-۱۷ء دار قضايا معاصرة: القاهرة, .١19191/‏ 

كامل صالح: «يوسف الخال: حياته ودعوته اللغوية»» دار الحداثة, بیروت» .٠۹۹۸‏ 


ا" 


مغالطات لغوية 


٠‏ د. لطفي عبد البديع: عبقرية العربية في رؤية الإنسان والحيوان والسماء والكواكب» 
النادي الأدبى الثقافيء جدة.ء ط ٣ء .١191/5‏ 

۰ د. مجدي نراه محمد إبراهيم: بحوث ودراسات في علم اللغة» مكتبة النهضة 
المصريةء القاهرة .٠٠٠٤‏ 

.٠۹۸٠۰ مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيطء جمهورية مصر العربية»‎ ٠ 

٠‏ محمد بن سهل بن السراج: الأصول في النحوء تحقيق عبد الحسين الفتلي» مؤسسة 
الرسالةء بيروت» .١1595‏ 

٠‏ محمد سبيلا وعبد السلام بن عبد العالي: اللغة» دفاتر فلسفية (5).» دار توبقال للنشرء 
المغرب» ط”ء ۱۹۹۸. 

.٠۹۸٠۰ محمد العدناني: معجم الأخطاء الشائعةء مكتبة لبنان ناشرون» ط؟,‎ ٠ 

« مضع كرفت كله اللغة العربية» مطبعة الرسالةء القاهرةء بدون تاريخ. 

« د. محمد عيد: أصول النحو العربى» عالم الكتبء القاهرةء طه. .5٠٠١5‏ 

ه : المستوى اللغوي اقبي اللا عالم الكتبء القاهرة, .١5/١‏ 

« محمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العريية» دار الفكرء بیروت» .٠۹٦۸‏ 

« د. محمد محمد يونس علي: مدخل إلى اللسانيات» دار الكتاب الجديد المتحدة» بيروت» 
£ 

« د. محمود فهمي حجازي: مدخل إلى علم اللغةء دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة, 
١8‏ . 

« د. محمود فوزي المناوي: أزمة التعريب» مركز الأهرام للترجمة والنشرء .٠٠٠٠‏ 

ه x‏ : في التعريب والتغريب» مركز الأهرام للترجمة والنشر, .٠٠٠٠‏ 

« د. مراد وهبة: المعجم الفلسفيء دار مأمون للطباعة, ط؟, .١91/5‏ 

دن ميصيطفي حون فل ولا تقل الذاى العرت) المويو هات روي 0 


e The Cambridge Encyclopedia of Language. David Crystal, Cambridge 
University press, 224 Edition, 1977. 

e Ernst Cassirer: Language and Myth, trans. Susanne Langer, Dover Publi- 
cation INC. New York, 1853. 

e Fred West: the Way to language: an Introduction. Harcourt., 1975. 


V1 


من مراجع الكتاب ومصادره 


e John Lyons: Language and Linguistics, an Introduction, Cambridge Uni- 
versity press, 1981. 

e Dante Alighieri: De Vulgari Eloquentia., Dante's semiotic workshop., free 
online library, Gale, Cengage Learning. 2009. 

e William James Earle: Philosophy of language, In: Introduction to Philos- 
ophy; McGraw-Hill, Inc., 1992. 
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